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64 خمين اه «<©» 


هم جار قسمر 


إن عمة حقيقة أساسية تترز واضحة في القرآن الكر.م » تلك هي أن 
مساحة كبيرة في سوره وآياته قد خصتصت ( المسألة التارحية ) الي 
تأخذ أبعاذاً واتجاهات محتلفة وتتدرج بن العرض المباشر والسرد القصصي 
2 الواقعي ) لتجارب عدد من الماعات البشرية. » وبين استخللاص يتميز 
بالعر كيز والكثافة للسئن التارممية الي تحكم. حركة المهاعات عبر الزمان 
والمكان » مروراً عمواقف الإنسان المتغخرة من الطبيعة والعالم ٠‏ وبالصيغ 
( الحضارية ) الي لا حصر لها واي تتأرجح بين البساطة وبين النضج 
والتركيب .. وتبلغ هذه المسألة حداً من الثقل ) ؤ ١.‏ الاتساع ) في القرآن 
الكريم بحيث ان جل سوره ل:تكاد تخلو من عرضن لواقعة تارمخية . 
أو اشارة سريعة لحدث ماءأو تأكيد على قانون أو سنّة تتشكل عوجبهما 


إن هذا أمر منطقي تاماً ء ينسجم بالكليكة مع إعجاز القرآن 
وتوزيعه الفل” لمساحات آياته وسوره لتغطية كافة المسائل الأساسية في حياة 
البشرية .. ولقد أحذت تزداد اتضاحاً يوماً بعد يوم أهمية ( الدراسة 
لتارمخية ) » أو ضرورتما بالأحرى ٠‏ لمسرة كل جاعة بشرية تسعى إلى 
ان تقبس الأضواء الي أشعلتها الوقائع الماضية ٠‏ لكي ندر لها الطريق 
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الطويل الذي يتوجتب عليها أن تقطعه » متجاوزة أكير قدر ممكن من 
العقبات والعبرات والمتحنيات» ملتزمة من جهة أخرى - بأكير قدر 
ممكن من الأساليب والنظم الي توصلها إلى أهدافها نجهرد أقل وسرعة 
أكير . تلك الأساليب والنظم الى كانت حركة التاريخ حلا لتجار ما 
وميداناً لإثبات عناصر القوة والضعف فها .. إذ ان بدء التجربة دائماً 
من نقطة الصفر » دوتما التفات إلى مردوداما التارممية » يضيع على اللماعة 
جهداً كبيرا ووقتاً طويلا” ما كان لها أن تضيعهما لو التفتت إلى الماضي 
تستمد منه المواقف والاشارات .. 


والعالم الطبيعي الذي لا ينظر إلى معطيات من سبقه من العلاء في مجال 
تخصصه وبسعى - دائمآ ‏ إلى أن يبدأ من جديد » ليس بعالم أساماً . 
ولو ان علاء الطبيعة سلكوا هذا الير نامج الخاطىء لما بلغت نتائج البحوث 
الطبيعية هذا المبلغ من النضج والتقدم » ولما قدمت للبشرية هذه الحصيلة 
الضخمة من البتكرات والكشوف . 

وما يصدق على ( البحث العلمي ) بمكن أن يصدق على ( البحث 
عن المستقبل الأفضل ) الذي لن يتحقق الا بتفحّص الماضي الذي هو 
تسا دفاق بصب دائماً 5 الحاضر »© ويرفده بكل مكو ناته الأساسية 
ويدفعه نحو المستقبل وهو نحمل الكثر من هذه المكونات . 

وإذا ما أضفنا إلى المساحة ( التارخية ) الواسعة في القرآن مسألة أخرى 
ترتيط بالتاريخ ارتناطاً عضوياً لأنها ملامسة وتعقيب وتعليق وإعادة صياغة 
وترجيه الحشد من الوقائع التارعخية » تلك الآبات والمواقف القرآنية التي 
حدثنا عنها المفسرون في موضوع ( أسباب التزول ) والبي جاءت ني أعقاب 
عدد كبر من أحداث ( السيرة ) لكي تعلق وتفتد وتلامس ونبي وتوجه 
وتصوغ » انطلاقة من هذه الأحداث الي لم تيرد دماو ها بعد » سواء 
على مسرح الأرض أم في حس” اللماعة والإنسان المسلم .. إذا ما أضفنا 
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هذه الآبات المنبثّة في ثنايا القرآن ٠‏ والبي تخقص بها أحياناً مقاطع طويلة 
وسور كاملة » استطعنا أن نتبين أكثر فأكثر أبعاد المساحات الشاملة 
الي منحها القرآن الكرم للمسألة التارممية . 


إن ( الروية التارمخية ) ترتبط بالقرآن الكررم ارتباطاً وثيقً .. أي 
سورة قرأت ؛ أي صفحة شاهدت: طالعتك هذه العروض والاشارات 
المسهبة أو الموجزة ' إلى مواقف تارممية » لا ريب ألما تشكل بمجموعها 
نسقأ رائعاً ومتكاملا” للتفسير الإسلامي للتاريخ . ومن أجل تواجد هذه 
المساحة الو اسعة » عن هذا الحانب الحيوي في القرآن »كان التفسير الإسلامي 
أمراً محتمآ » ما دام كتاب الله يضرب دوماً على هذا الوتر الحسّاس . 
وندغو المتأملن والدارسين إلى الحروج ٠»‏ في أعقاب مطالعاتهم التارئمية, 
بنتيجة نبائية عن مصير الحركة البشرية في الزمان والمكان » ودور الإنسان 
والقوى الكونية في أمدائها القريبة والبعيدة . 

إن جانباً كبراً من سور القرآن وآياته البينات ينصب على امخطار 
البشرية بالنذير الالهي » وينبئق عن رواية وتفحص التاريخ » وان أشد 
نداءا ت المفكرين المعاصرين عمقاً ووضوحاً تلك الي تحدثنا عا محيط 
بالمسرة البشرية في حاضرها ومستقبلها من أوضاع وعا تتطلبه من شروط . 
وتنبئق هي الأخرى عن روية التاريخ . ونحن إذا نظرنا إلى التجارب الأوروبية : 
المتلاحقة في عالمي الفكر والحياة لرأيناها تمد بجذورها إلى أعاق التاريخ 
باحثة عن المررات والحجج والأسانيد » متطلعة إلى ( الصيغة ) الأكثر 
علمية وانطباقاً على واقع المسيرة البشرية من أجل أن تعتمد في التحرك 
على أرضية الواقع صوب المستقبل . وليست تجارب الثورات الفرنسية . 
والعسكريات الألمانية ؛ والاشتراكيات الطوباوية والماركسية ٠‏ في أبعادها 
الفكرية ( الايديولوجية ) والواقعية العملية » الا" تماذج فحسب لمدى 
الارتباط ببن الفكر والتجربة المعاصرتين وبين الرواية التار محية . 


؟ 


إن القرآن الكرم لا يقدم ( قصصه ) و ( صوره ) و ( مشاهداته ) 
لجرد ترف ذهى أو اشباع حاجة المو منين إلى القصص والصور والمشاهدات » 
العو ا افو سار 

من الأمانة » ودون اكيراث للمدلولاات الكرى لهذا الذي ( حدث ) 
ا الأخلاقية .. إن القرآن بجيء ء ععطياته التاريخية تلك من أجل أن 
( حرك ) الانسان صوب الأهداف التي رسمها الإسلام ؛ وسعده ‏ ثي 
الوفت ذاته - فرداً وجاعة » عن المزالق والمنعرجات الي أو دت بمصائر 
عشرات بل مئات من الأثم والمماعات والشعوب .. . كا يجيء مها من أجل 
أن يرز الفروق الحادة بين المجتمعات الوضعية والإسلامية ( بعموم 
معبى الإسلام) ؛ كأنه يريد أن يقول للانسان الواعي ان أمامك صيغتن 
للعمل في العالم » لا ثالثة لما » وان عليك أن تختار : إما هذه أو تلك .. 


فا خركة .. لا جرد الاستقصاء الاكادعمى أو السرذ الى ٠‏ الذي هو 
يرد أسلوب أو وعاء لغوي » كانت أبداً هدف العروض التارمخية للقرآن : 
كا انها - في الوقت نفسه ‏ هدف الايديو لوجيات المعاصرة الي سرت 
بدرجة أو أخعرى - أغوار التاريخ البشري » وقدمت برامجها ومخططاتما 
وفق التعالم الي تمخضت عن تلك الرحلات الطويلة في ميادين التاريخ : 

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
لمكنين ؟ ! هذا بيان للناس وهدى وموعطظة للمتقين . ولا مهنوا ولا 
تحزنوا وأنم الأعلون إن كثم مرمنين ١‏ 011 000 

الو ا يج الم رو واي 01 التاريخ 


إلى 0 استخلاص القوانن ابي نحكم الظواهر الاججاعية © ب الار مخية 4 





١‏ آل عمران ا - و"ما. 


كا فعل ( ابن خلدون ) على سبيل امثال » فأعطى بذلك الإشارة لغيره 
من فلاسفة التاريخ الذين ما تلقوا اشارته تلك وبنوا عليها إلا بعد انقضاء 
خمسةقرون . وهذا يتمثل بالتأكيد المستمر في القرآن على قصص الأنبياء 
وتواريخ الماعات والأم السابقة وعلى وجود ( سنن ) و ( نواميس ) 
تخضع لها الحركة التارنخية في سيرها وتطورها وانتقالها من حال إلى حال . 

ولقد وقعم كشير من الباحثين وفلاسفة التاريخ المعاصرين في خخطأ 
القول بأن ( ابن خلدون ) هو أول من مارس هذا ( المنهج ) وانه لا 
قبله أية محاولة في هذا السبيل » ومن عجب ان ابن خلدون نفسه ‏ هذا 
العمل الفذ ‏ وقع في الحطأ ذاته عندما أكد ني ( مقدهته ) انه لم يعتر على 
أية محاولة في هذا المجال : وكان أحرى به أن يبيّن ما يتضمنه القرآن من 
إشارات تدل على الطريق . 

إن ( المنهج ) الحديد الذي يطرحه القرآن يوكد » أكير من مرة ء 
على أن (التاريخ ع لا يكتسب أهميته الامجابية الا بأن يتخذ كميدان للدراسة 
والاختبار » تستخلص منه القم والقوانين الي لا تستقم أية برمجة اللحاضر 
والمستقبل إلا على هداها » وليس الأسلوب الفني ني العرض والتحليل 
سوى جسر محمل عليه العروض والنتائج النهائية لأية ممارسة في جقول 
التاريخ . ولسنا ندري سبباً صد" المسلمن الأوائل عن اكتشاف هذا المنهج 
والتعامل معه سوى ان الفكر البشري 0 ء والفكر التارحي على وجه 
الخصوص : ما كان قد بلغ درجة من النضج والتطور تتيح له ذلك أساساً . 

والقرآن الكريم نفسه يلقي ضوءاً ايضاحياً على هذه المسألة » ففي 
الآية الثالثة والحمسين من سورة فصلت تقرأ ( ستر-هم آياتنا في الافاق ء 
وفي أنفسهم : ححبى يتبين لهم انه الحق ) ' ٠»‏ وهنالك حديث شريف 


؟ فصلت ”"م. 


يصف القرآن بأنه ( لا تنقضي عجائبه ) فكلا النصين يشير إلى أن مرور 
الزمن يقف دائمآ إلى جانب ( التفسير ) لأنه يتيح من الوسائل والامكانات 
ما يلقي أمام المفسرين ورد من الأضواء والايضاحات تجاه آيات القرآن 
وهرآهيه 5 . وها هي علوم الطبيعة والاجماع والاثار والنفس والسياسة 
والاقتصاد ... تقدم للباحثين » يوما بعد يوم » مزيداً من الأدوات والحقائق 
اللي يمكن للمفسرين أن بجدوا بواسطتها طريقهم إلى التفسير القرآني بشكل 
أقل صعوبة وأنفذ ادراكاً .. ومن ثم بحب ألا نلقي اللوم » في مجال فلسفة 
التاريخ وتفسسره » على بعض المفسرين ( كالطيري ) و ( الزمحشري ) 
و (ابن كثير ) وغيرهم ممن اضطروا إلى استخدام توضيحات وتفاصيل 
موارد أهل الكتاب ( الاسرائيليات ) عا تحمله من مبالغات وتماويل وأخيلة 
تقف والبحث العلمي على طرفي نقيض » لتفسير قصص القرآن وجوانبه 
التار مخية واشاراته الزمنية » وهذا يعبى أيضاً ان تلك الوسائل غمر ملزمة 
على الاطلاق الا بقدر ما تقرب خياب الآلث القرائية أو تعن هنها . 

وهل ينكر أحد ان علوم الاجماع والاثار والتاريخ » تقدم لنا الاآن وسائل 
أكثر علمية وموضوعية لتفسير تلك الحوانب القرآئية » من تلك التي 
قدمتها لنا ( الاسرائيليات ) يوم كان الحيال والدوافع الذاتية والبالغة 
والتهويل من أهم عناصر كتابة التاريخ ؟ وهل يرفض أحد ‏ كذلك ‏ 
الحاجة الماسة في عصرنا هذا للقيام بنشاط علميى جاعي في مجال الدراسات 
القرآنية » يستهدف استئصال المواقف الاسرائيلية من تفاسير نا استتصالا” ؟ 


إن ( الموقف ) الإسلامي من التاريخ يتميز ممرونته وبعده عن التوتر 
أو التأزّم المذهبي الذي يسعى إلى قولبة الوقائع التارمخية وصبها في هيكله 
المسبق » واستبعاد أو تزييف كل ها لا ينسجم وهذا الهيكل » الأمر 
الذي يوقع التفاسر الوضعية في كثير من الأخطاء والاتحرافات . هذا 
إلى أن الفكر الوضعي لا بد" وأن يتأئر بطبيعة بطبيعة العصر الذي يعيشه سلبا وامجاباً . 


١ 


وبذر جة أل أخخريض 9 وهذا ( التأثر ) المحتوم ينعكس ولا رسب على 
معطياته الفكرية سواء كانم وض 6 هذا التأثر شكل ( تقبل ) لقم 
العصر وأوضاعه ومناهجه ورؤاه © أو ( رفض ) لها وعرد عليها . 
في كلتا الحالتين يلعب الخانب الاك 5-0 الانفعالي » والاسشاطارت ت الظاهرة 
والحفية 1 8 ود الوعق 0 8 دوره 2 الروابة الي مار سها المفكر 
تجاه الأرضوم. والاحندات ذقنا 


فاذا ما حدث وكان المفكر هفسراً للتاريخ: . وق التاريخ ‏ كا 
نعلم ‏ توسيع للتحليل صوب الماضي والمستقبل ن “ايند ان كثراً عن 
الحصر والضبط والتحديد . فان لنا أن 0 سيجيء هذا لسر 
مطبوعاً بطابع العصر الذي يعيشه المفسر : وكيف ان الأشياء والو قائع 
والأحداث 0 5 الماضي والمستقبل . ستأخخد اللون الذئ بجد المفسر نفسه 
مضطراً إلى النظر من خلال زجاجته الي أسقطت عليها 0 العصر 
الللال والأضواء . وهذا يوادي إل أن تبعد التفاسير الوضعية »+ بدرجة 
أو أخرى ٠‏ عن العلمية والموضوعية والحياد . ظ 


أما التفسر الإسلامي ٠‏ الذي يستمد من رو'ية الله البي تعلو على الزمان 
والمكان وتتجاوز مواضعات العصر النسبية » فانه ينظر بانفتاح تام إلى 
الأحداث » ووسلّط الأضواء على مساحالما جميعاً » دون أن يقتصر على 
الأحمر أو الأخضر لكي تبدو حمراء أو خضراء .. إن رؤيته للأحداث 
رواية واقعية شاملة في امتداداتمها الزمنية الماضية 5 والمستقبلة .. 2 
فها كانت عليه » وما هي عليه » وما سوف تكون عليه 2 
يعثر ف بالمايز القومي ظ ويعطي لهذا العامل ( الواقعي ) حجمه الحقيقي 
رغم نزعة 0 العالمية واستعلائه على الكيانات المحدودة المنغلقة عللى 
الاقلم أو اللون أو الحنس .. ويوّكد على ضعف الإنسان وتقلبه وعجلته » 
رغم اله جاء بنظرية ( الخلافة ) عن الله اللي رفع مبا الإنسان إلى أعلى ‏ 


١١ 


منزلة » وحتّم على الملائكة أن تسجد له . 


وهذا يقودنا إلى حقيقة أساسية ٠‏ وهي أن التفسير الإسلامي تفسر 
( واقعي ) لا يتأثر بقيمه ومثالياته الممكنة الوقوع أساساً » 2 تفسير ه 
للواقم - كا يفعل هيغل وماركس على سبيل المثال انما يتكلم على الواقع 
كا هو ء دون ترير أو تعديل أو تحوير ؛ ولكنه من خلال حر كته على 
أرض الواقع هذه ينطلق إلى أهدافه ومثالياته وآفاقه .. انه يسمي معركة 
( حندن ) هزعة وفراراً ومخاطب مهزومي (أحد) بأنهم هم كانوا السبب 
وراء تلك الهزيمة » ويعلم المسلمن من خلال واقعيته هذه ٠»‏ ألا يبرروا 
أخطاءهم وينحرفوا في تفسير الآشياء والوقائع » ولكنه يعلمهم - في 
الوقت نفسه ‏ أن يفيدوا من هذه الروية الواقعية للتاريخ لصياغة العالم 
المرنجى . 

وهكذا فان نمة فرقاً ( منهجياً ) حاسماً بن المذاهب الوضعية وبين 
المذهب الإسلامي ُ تفسير التاريخ ك5 الأولى تصاغ حهمائق التاريخ 
وفق المذهب ( المصنوع ) سلفاً فتقسر على الانسجام مع وضعية المذهب 
وتساق للتدليل عليه وتأكيده . وهذا الحطأ بجيء من حقيقة ان وقائع التاريخ 
سبقت في الزمن تخطيط المذاهب » ومن ثم فان المذاهب جاءت كقضية 
( بعدية ) تسعى إلى أن تجير ( القبليئّات ) على التشكل مما . 

وهذا التأزم المذهبي » هذا التحديد الصارم للنظم الي تتبعها الوقائع 
التارمخية في سيرها » هذا التوتر في الترام هيكل نظري مسبق » تساق 
أحداث التاريخ للتدليل عليه بالحق والباطل » والذي بلغ أقصى حدته 
في امادية التارعنية التي رسمها (ماركس وأنكاز) » دفع عدداً من المفكرين 
الأوروبين إلى اتخاذ موقئش معاكس تاماً » بمثل رد فعل ازاء الموقف 
السالف » محيث الهم رفضوا القول مخضوع الحركة التاريخية لأي ناموس 
أو سنّة » ومسيرنمها وفق أي نظام مهما كان .. وقد بلغ هذا الموقف ء 


١ 


غير الموضوعي ٠»‏ هو الآخر . أقصى حدته على يد ( كارل بوبر ) في 


أما في القرآن فان التفسير ينبثق عن رو ية الله سبحانه » وهى تمتلف 
عن الروية الوضعية في أنبا تحيط علماً بوقائع التاريخ 4 ابأبعاقها الز منية 
الثلائة : الماضي والحاضر والمستقبل ؛ وببعدها الرابع الذي .نيب كرا 
عن ذهن الإنسان مهما كان على درجة من اللاحية والبصيرة والذكاء » 
البعد الذي يغور في أعاق النفس البشرية فيلامس فطرة الإنسان وتركيبه 
الذاتي » والحركة الدائمة في كيانه الباطبي © وينسرب بعيداً صوب 
اهتزازاته العقلية والعاطفية والوجدانية. وارادته المسبقة . وما توول اليه 
هذه جميعأ من معطيات ممنح حركة التاريخ أبعادها الحقيقية » وعتد كذلك 
لكي يشتبك ني العلاقات الشاملة للمصير . ذلك الها روية الذات الالهية 
الي وسعت كل شبيء علماً : والي صنعت الواقعة التارمخية ووضعتها 
في مكانها المرسوم من خارطة التاريخ البشري والكوني على السواء . 


ومن ثم فإن التفسير القرآني ليس أبداً مجرد مسلتبات بعدية تسعى 
إلى أن تقولب حوادث التاريخ القبلية في إطارها المعتسفءوإئما هو مذهب 
ينبئق وفق أسلوب موضوعي ( عا حدث نعلا ) لا (عا مجب أن يكون ) 
وعن طبيعة التصمم التارمحي للبشرية » فهو إذن تبلور الخطوط الأساسية 
لحركة التاريخ يصوغها القرآن الكريم في مبادىء عامة يسميها ( سنا ) 
ويعتمدها المفسرون الإسلاميون منطلقاً ‏ لا لتزييف التاريخ - وإنما 
لتفسره وفهمه وادراك عناصر حر كته ومصائر وقائعه ومسالكها المعقدة 
المتشعبة . وهو - إذن - تفسير شامل محيط » يعطيى أصدق صورة للسئن 
الي تسير هذا التاريخ » وعا ان هذه السنن من صنعه تعالى » ارادة وعلما 
ومضير] ؛ فان هذا الموقف القرآني من حركة التاريخ وتفسيره يأخذ 
صفة الكيال . ا 


١ 


الرو ية الوضعية تمتد إلى الماضي لتقبس منه و( تختار ) ما يعز ز وجهات 
نظرها المسبقة » والرؤية القرآنية حيط بالماضي لكي تكثفه ي قواعد 
وسنن تطرح أمام كل باحث في التاريخ يسعى إلى فهمه » وإلى أن يرسم 
على ضوء هذا الفهم » طرائق حياته الحاضرة والمستقبلة 4 باعتبار أن 
الأزمان الثلاثة انما هي وحدة ( حيوية ) تحكمها قوانين واحدة كتلك 
الي كم الحياة سواء بسواء "5 

من أجل هذا يغدو ( التاريخ ) في القرآن الكرمم وحدة زملية . 
تتهاوى الحدران الي تفصل بن الماضي والحاضر والمستقبل © ونتعانق 
هذه الأزمان الثلائة عناقاً مصيرياً . حتى الأرض والسماء » زمن الأأآرض 
ا و لبه انق مساب للقن ولا واوا نيا 
في عرض القرآن .. فهذا الانتقال السريع بن الماضي والمستقبل ٠‏ بين 
الحاضر والماضي © وبين المستقبل والحاضر » يوضصح حرص القرآن على 
ازالة 0 قي فصل بين الرمن بأعتباره 0 حيو متصلة 2 فتغدو 

إن الحياة الدنيا ( فعل ) تارحي مستمر يتشكل من الماضي والحاضر 
وير تبط عستقبل يوم الحساب الذي هو عثابة المصير النهائي لفاعلية الإنسان 
ف 0 5 ا 0 لنا القرآن درم وصفاً 8 1 بالميوية 
وينقلنا حفة وإبداع دن 0 الثللاث حيث توب الفواصل والحواجز 
و تسقط الحدران . 

وتبدو نزعة الإسلام الشمولية » والموضوعية في الوقت نفسه » بانفتاحه 
الكامل على كافة ( القوى الفاعلة ) في التاريخ » المنظورة وغير المنظورة » 
العقلية والوجدانية » الروحية والادية » الطبيعية والغيبية » وبعدم تجزيىء 
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الروية وعزل الأرض عن موقعها الصحيح ني الكون وارتباطاتها الشاملة 
مما حولها . 


لقد شن فلاسفة التاريخ الغربيون حملة قاسية على ( ارنولد توينبي ) 2 
في كتابه الشهير ( دراسة للتاريخ ) ووصفوه بأنه مفكر لا'وتي مزج 
استنتاجاته الفكرية بكثر من القم والرواى الروحية . والحقيقة ان خطوة 
توينبي تعتدر فتحا جديداً في مجال التفسير التاريي » كما كان كتاب 
( شبنغلر ) : (سقوط الحضارة الغربية ) قد شكل جزءاً كبيراً من هذا 
النتح . ولكن خطوة ( توينبي ) هذه » ومن قبله ( شبتغلر ) ء فيها 
نوع من التأرجح وعدم الاتزان » أو بالأحرى نوع من الانفصالية 
(العلانية ) بين القم العقلية والروحية » ومن هنا استطاع العقليون والماديون 
والطبيعيون أن بجدوا ثغرات واسعة للطعن ضد ( توينبي ) . 


إن معظم مذاهب التفسير التارئخي » وضعية كانت أم دينية » قدمت 
معطياها متخطية الإجابة عن هذا السو ال الهم : ما هي العلاقة بين الله 
سبحانه وبين الطبيعة ؛ بما فيها القوى المادية » والإنسان ء ما أنه روح 
ومادة » في صنع التاريخ وإقامة الحضارات ؟ وهل من المحم أن تتكىء 
أحداث التاريخ على عامل واحد من بين هذه العوامل الثلاثة ويلغى العاملان 
الأخران » أو على الأقل يغدوان ظلالا باهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ 
وللاذا هذه الحدران الي فنع بن الله والطبيعة والإنسان ؟ 


إن معظم مذاهب التفسير نخطت الاجابة عن هذا السو ال » تار كة 
في طريقها ثغرة عميقة ومنغلقة؛ ي محثها على الفرضية الي تمنح صفة 
الفاعلية لعامل واحد وتلغي العوامل الأخرى إلغاء .. ومن ثم برز التفسير 
السحري ( الميتافيزيقي ) للتاريخ » وتطور ليعير عن نفسه بالتفسسر ( اللاهوتي ) 
الذي ساد تفكير مثقفي العصور الوسطى الأوروبية ٠‏ كا برز التفسير 


١٠١ه‎ 


الفردي ( البطولي ) للتاريخ » والتفسرات الطبيعية الي بلغت أقصى حدتما 
( بالمادية التارعخية ) الي يصفونها ( بالعلمية ) ! ! 


ولقد أدرك بعض فلاسفة التاريخ المعاصرين » وعلى رأسهم ( شبنغلر ) 
و ( توينبي ) و ( كيسرلنج ) والناقد ( كولن ولسون ) »2 وغيبرهم »2 
أبعاد هذا اللخطأ » فعادوا خطوة متمعنة إلى الوراء لكي نحيبوا عن السو ال 
الأول ٠»‏ ويجتازوا امن 2 سد بطر بقَآ مرصوفاً لا ثغرات فيه . والحق أن 

( التفسر المتضاو ) تقدم خطوات ف هذا المجال » خطوات تتسم 

بقدر من الموضوعية والشمول الذي يستند إلى نظرة كلية وادراك 9 
لقومات الحدث التار ني . ولكن الموقعم الذي رصد منه هو لاء التاريخ , 
وفلسفوا حر كته » تقف أمامه كشر من المرتفعات كسدود وحواجز 
تمنع الروية الكاملة والحكم الشامل الصحيح . ىا أن التجربة النفسية الي 
لامسوا مبا احداث التاريخ تحمل الكثر من عناصر ( الذاتية ) المزدوجة 
5 التأثر ات العلانية » لذا فامهم لم يقدروا على اعادة الالتثام الكامل بين 
فاعلية العوامل الثلائة » وأبقوا بعض الحدران المزيفة » مرئية وغحر مرئية » 
بين الحضور والغياب » والله والإنسان » وامادة والروح » والطبيعة وما 
وراء الطبيعة . 


صحيح أنهم أعلنوا ان الحدث التاريخي لا بمكن أن تصنعه قوة واحدة ‏ 
أو أن يصدر عن طرف واحد » لآن أية ( حركة ) تار حية نما هي نتاج 
لقاء خلا ق بن اللّه والإنسان والطبيعة » عا فيها الزمن» ولأن إغفال أي 
عنصر منها انما هو جهل بالأسس الحقيقية لحر كات التاريخ .. لكنهم 
ل ينجوا من الرفرع في اشر الذهة اللعدودة . والطاره اذاي وامطراب 
التجربة النفسية في عملية الاستشراف والاستقراء التارمخي ٠‏ الأمر 
الذي أدى إلى تأرجح مواقع رواياهم والوقوع بالتالي في كثير من الأخطاء 
الي سنعرض لبعضها ي دراستنا هذه . 
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ان تفسير التاريخ البشري بحب أن ينبثق عن موقف موضوعي شامل » 
ير بط ويوازنت ويدرك العلاقة المتبادلة بن سائر ثر لقم اللي تصنع التاريخ 
مادية وروحية ©» طبيعية وغيبية » ولن يتحقق هذا بطبيعة الحال الا 
في نطاق ( الموقف الإسلامي ) حيث لن يستطيع مفكر أو ناقد أن نجحد 
أي مجال للطعن ضد القم الروحية » إذ هي هنا ليست منفصلة عن ( المادية ) 
و و( العفلية) ؛ وهي تعمل بانسجام وتوافق مع سائر القوى الطبيعية » 

ف نمحر يك وتوجيه الأحداث التار نحية . دلك ان القم الروحية قُ الإسلام 
بابح اي يايد اللاهرتي » بل هي قم 
اريم لحر ا تر الي ترسك لازي ارارق 
الحياة البشرية والوجود الاعي على السواء . 


#0 # *# 


لقد أدركت من خلال تدريسي مادة ( مناهج البحث وفلسفة التاريخ ) 
لطلبة كلية الاداب مدى ضرورة عرض التفسير الإسلامي التاريخ 
ف نحث موسع شامل يستمد روايته من كتاب الله مباشرة » ويتجاوز 
كلية ‏ معطيات الفلاسفة والمفكرين القدماء والمحدثين » الذين تأرجح 
كثير منهم بن مباويل الجيال القصصي الاسرائيلي وبن أطروحات الفلسفة 
الونانة : ذات التصور الوثئي ؛ وبين النزعات العقلية والطبيعية الي 
سادت الفرن الأخرين . ولقد قادهم هذا الثار- جح والحنوح إلى مواقع 
ومواقف ما ثلبث أن تتفكك ويبدو زيغها واصطناعها الكيفي ممجرد 
عرضها على المعطيات القرانية مباشرة . 


وما دام الأمر يستهدف عرض ونحليل الموقف الإسلامي من حركة 
التاريخ ٠‏ فان ثنا » إذا ما توخينا الدقة والموضوعية ٠‏ ألا ثر جع إلا إلى 
مصدره الأول والأخر : القرآن. وهكذا وجدتني مازما أن أقف» ؛ بالصرامة 


” - ؤ التفسر‎ ١ 


ابي يتطلبها منهج البحث العلمي » عند معطيات هذا المصدر اليقيي الثابت » 
منذ أول خطوة في البحث وحتى آخر كلمة فيه .. وأرجو أن أكون قد 
أسهمت - بجهدي هذا في ميدان خصبء عميق »© لا يزال ينتظر 
الكدر الكثير من البحث والدراسة والتحليل 

إن أية نظرة سريعة تجاه معطيات الفكر الفلسفي الراهن وعروضص 
المكتبة المعاصرة تطلعنا على حشد كبر من الأمحاث والميُ لفات المتعلقة 
بنظريات التفسسر الوضعي للتاريخ » ومخاصة التفسير الثالي ( لهيغل ) 
والمادي ( لمار كس ) و( انكلز) والحضاري ( لشبنغلر ) و ( تويلبي ) : 
ويمكن أن نضيف إليها التفسر الحنسي ( لسيغموند فرويد ) .. لكننا لا 
نمد ازاء هذا كله دراسات منهجية متكاملة لعرض التفسير الإسلامي 
لتاريخ » من خلال الرو بة القرآئية » عرضاً تحليلياً مستقلا . 

هنالك شذرات عن المسألة في كتاب محمد إقبال ( تجديد الفكر الديي 
في الإسلام ) يطغى فيها التحليل العقلى على الاستمداد الموضوعي من 
المَرآن » ونحث التفسر الإسلامى في كتاب عبد الحميد صديقي ( تفسير 
التاريخ ) لأ يعدو أن يكون عحاولة مستعجلة لتقد.م بعض ملامح الموقف » 
تفتقد في كثر من جوانبها العمق المنهجي والماسك » على ما فيها من جدة 
وجرأة في طرق باب جديد » أما كتاب راشد البراوي ( التفسير القراني 
لتاريخ ) فهو مجموع دراسات اقتصادية في القرآن الكريم لا علاقة لها 
بتفسير التاريخ اللهم الا الصفحات الأ خيرة من الكتاب ٠‏ والي عر فيها 
بالمسألة مروراً سطحيا سريعاً » وكان أحرى أن يسمى الكتاب ( دراسات 
اقتصادية في القرآن ) بدلا" من تسميته تلك . ونحد في كتاب ويدجري 
( المذاهب الكدرى في التاريخ ) » صفحات خمساً أو ستا يستلهم فيها 
كتاب ( إقبال ) آنف الذكر أكثر ما يستلهم القران . 

ويبقى المثقف المسلم » والمو رخ المتخصّص » والطالب الجامعي -- بعد 
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هذا في حاجة إلى مرجع منهجي يرتبط بالقرآن ارتباطاً عضوياً » ما 
دام يسعى إلى كشف الروية القرآنية نفسها نجاه حركة التاريخ » ويستمد ‏ 
مادة بنيانه من معطيات القران ذاته » ويعتمد المنهج الحديث للبحث »: 
بادئاً بتجميع كافة ( النصوص ) التعلقة بالموضوع ٠‏ منسقاً إياها بعد 
هذا وفق بنيتها وارتباطاما » محللا » في نباية الأمر » مضامينها المتنوعة 
المتشابكة» مقطعاً مقطعاً وفصلا فصلا"ءمن أجل أن يظل البحث منّاسكا' 
مترابطاً مخدم هدفه الواحد وهو البحث عن الحطوط الشاملة للتفسير الإسلاءي 
لتاريخ من خلال الرواية القرآفية . وما هذه الدراسة ٠‏ الي بين يدي 
القارىء » سوى محاولة أولية في هذا السبيل »أرجو أن يتجاوز الباحثون 
في المستقبل القريب ٠‏ أخطاءها وسلبيانما من أجل الوصول إل الأحسن 
والأكمل باذن الله . 


وإذ آثرت عبر فصول البحث كله إجراء ٠قارنات‏ بن كل نظرة 
أو موقف اسلامي إزاء التفسير التارئخي وبن ما يقابله من نظراث ومواقف 
في التفاسير الوضعية ومخاصة ( الثالية ) و ( المادية ) و ( الحضارية ) . 
فقد وجدت زان ع" أذ أعرضن عل القارى ل قصل مهندي ب وبزغاز 
تام الخطوط العريضة لتلك المذاهب ». والنقد الموجه اليها » لكي 
يكون على بينة من أمره » ويقدر على متابعة المقارنات المنبقّة في صفحات 
الكتاب . ومن ثم فان هذا الفصل ( التمهيدي ) لا يعدو أن يكون تلخيصاً 
وتركيز اع مع اضافات وتعليقات خاصة ترد بين الحين والحدن » لأنحاث 
م ابا و 0 
عن ( التاريخ الحضاري عند توينبي ) وكتاب ( توينبي ) الملخص نفسه 
١‏ محختصر دراسة التاريخ )2 و (مدخل لفلسفة التاريخ عند هيغل ) 
( لهيبوليت ) » ولمحاضرتين القيمتن : الثانية والثالثة من كتاب 
( صدايقي ) ( تفسير التاريخ ) والتن يتناول فيهما تفضيري ( هيغل ) 
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و ( مار كس ( على التوالي 3 وكتاب ) التفسر الاشيرا كي للتاريخ ) 
( لفردريك انكلز ) . 


وأعترف بأنني لم أبذل في هذا الفصل ( التمهيدي ) جهداً يذكر 
ازاء ما بذلته بي تعقب ( النظرية ) عبر القرآن نفسه » اللهم الا جهد 
التلخيص والركيز والتنسيق » ٠‏ حسما يسمح به الموقف © فضلا” عن تحديد 
الانتقادات الأساسية الي لن ينجو منها أي جهد وضعي يعتمد الطاقات 
البشرية النسبية وحدها » ولا يستمد من الله .. « أفمن أسّس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فامبار 
به في نار جهم ؟ والله لا مبدي القوم الظالمين . لا يزال ل 


وية في فار + الا أن تقلع لوبهم © .وال غلم كم »”" 


الموصل : عماد الدين خليل 


.١١٠١- - ١٠١9 م التوية‎ 


أل 75 ل الال 


اللفاسيرا لو, : ضع 4 | آنا 7 سّ 


( عرض ونّد ) 


التفسير المثالمي : هيغل 


حكن تعر ف فلسفة هيغل الي يدين لها مار كس بالشيء الكثثر 
بأنما ( مزيج المتناقضات ) فهو يرى ان كل عصر أو فترة أساسية في تاريخ 
الحضارة الاجماعية عثل وحدة هستهقلة وأن ملا" ممه السياسية 0 


والأخلاقية والاجماعية العامة والهالية والعقلية والدينية كلها جوانب أو 
نواح للمجموع الحي- ‏ زإاناهان10 عهنن1 ومنها جميعاً يتكون كيان 
متجانس . و « إن كل فيرة أساسية تنمي فكرتها الرئيسية الى الحد الأقصى 
م تولد اضدادها أو نقائضها » . ويستمر الصراع دائماً . فتتحد المبادىء 
المتناقضة في وحدة عليا هي ( الموحد ) » وهذا الموحد يندفع مرة ثانية 
الى الحد الأقصى وينشب صراع جديد فيتولّد حينئذ مرة أخرى موحد 
محوي ما هو فعال من كل من الفرضية ونقيضها . وبذا الأسلوب الثلائي 
تتقدم الفكرة حبى نصل آخر الأمر الى ( المطلق ) الذي نستطيع أن نبقى 
نتأمله الى الأبد دون أن نتبين فيه أي تناقض . ويمكن توضيح ذلك بعدة 
أمئلة : أعلنت اليونان القدممة دمموقراطية محدودة تعبي ان بعض الناس 
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وهم كل طبقة المواطدن : أحرار . وهذا اكتشفت أثينا هبدأ الفردية 
والحرية المقيدتين . وإذ دفعت الدمموقراطيات اليونانية مبدأ حرية الفرد 
إل سد" :الأنائة. لعفل اتنا عطليت ذلك ونم كان قولة المدرة 
56 0 . وقامت روما فأعلنت مدا الشخصية العالمية . 


إن الفرد شخص : كمواطن لامبراطورية عالمية . ولكن روما لم 
تسلّم بأن الفرد ككائن ذي روح حر فقط كمواطن . والمسيحية الي 
قامت في الامسراطورية الرومانية أعلنت ٠‏ بفكرنما عن الإله البشر 
الاتحاد الشامل بن الفرد المستقل والروح العامة . لقد حققت الشعوب 
الحرمانية هذا البدأ أول مرة قي 3 السياسي الاجماعي . فكل الناس 
فيه أحرار كأشخاص . ولكنهم اذ يكونون أشخاصاً فمعبى ذلك أن 
يكونوا أعضاء في الدولة الي هي الوحدة الحامعة الي نحمي وتغذي الأسرة 
والجتيم المدني والكنيسة والمفيارة /! فالدولة مجر يد غر واقعي بغر 
أعضائها . والفرد لا يكون انساناً ما لم يعمل معاون كعصر .ل الحوالة.. 
وهذه الماعية الي ظهرت في القرن الناسع عشر هي مجرد رد فعل للفردية ؛ 
وهي حسب ما يرى .هيغل خير وأكار انطباقاً على ا حمائق اذ امها تتضمن 
العناصر الفعّالة من الفردية أيضاً . وني كل حالة تظهر من التقاء الانجاهات 
المتضادة نتائجح مثمرة . 

وهكذا نجد أن جوهر التطور حسب رأي هيغل اما هو نتيجة صراع 
المتناقضات على أساس ان كل ظاهرة نحتوي تناقضاً داخلياً يدفعها إلى 
الأمام ويو دي ما آخر الأمر إلى تحطمها ونحولها إلى شيء آخر. الا ان 
نحطم ظاهرة ما انما هو الفرصة لانبثئاق ظاهرة جديدة تدفع بلا شك 
الظاهرة السابقة » ولكنها في الوقت نفسه نحتوي في ذامها على كل عناصرها 
الفعالة . ومبذه الطريقة يتحول النظام الفلسفي إلى نظام آخخر . 


ان كل فيلسوف سبق هيغل اعتير نظامه حقيقة مطلقة وكل ما سبق 


ُ3ظ2 


عن الع أوهام خداعة » ولكن هيغل أظهر أن هذه النظرة تتسم 
بالسذاحة وان كل نظام فلسفي هل اخطة د تطور الروح المطلقة . 0 
الروح في كل حقبة من حقب التاريخ تتوصل. إلى امراك ذائها بشكل 
فلسفة محدودة تطابق المحتوى التارخي لمرحلة التطور تلك . ولكن هذا 
الشكل يظهر في حقبة أخرى شكلاة قدا ومخلي مكانه الحليفته الذي يز حه 
دون ريب »ع ولكنه حتوي أيضاً في ذاته على ما ني الفلسفة المندحرة من 
نواح فعالة . 

م ان هيغل يداعي ان الصيرورة ليست. مسروكة )0 للمصادفة والأسباب 
العارضة » بل هنالك ( ارادة مخططة ) وراءهاء وان هدف هذا الصراع 
والتوفيق انما هو تطوير ( روح العالم ) الي تتجه دائماً نحو غايتها » ألا 
وهي 2 نحقيق الذات ‏ (00ئاةتلوعء ‏ غآء5) 4 يقول هيغل : : 
د اننا نستتج تجرد استنتاج من تاريخ العالى ان تطوره كان ا ره 
عقلية ( أي حر كة فكرية متقدمة نحو الأعلى ) » وان هذا لتاريخ .قد أنشأ 
الطريق المنطقي الضروري لروح العالم .. تلك الروح الي طبيعتها د 
واحدة لا تتغعر . والي تعرض هذه الطبيعة في ظواهر وجود العالم » , 
لذا ٠‏ فان تفسير التاريخ هو بيان لعواطف البشر وعبقرياتهم وقواهم 
الفعالة الي تقوم بدورها على مسرح العالم الكبير » وان الصيرورة البي 
تقَررها المشيئة السامية المهيمنة والبيى تعرضها تلك العواطف والعبقريات 
والقوى الفعالة » هذه الصرورة كرد ما يسمى بصورة عامة حطة 
المشيثة العليا » . 


قد يبدو لذي النظر السطحي ان الناس أحرار في أن يعملوا ما يشاوون 
كا يريدون وان أعالهم تنبعث عا يشعرون به من حاجات وعواطف ‏ 
0 لان ل و ري اح ال ا ا د تور 
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تم بأمر ( روح العالم ) » : وهذه المجموعة الكبيرة من الرغبات والميول 
والنشاط تو لف الأدوات والوسائل الي تستعين مما ( روح العالم ) لكي 
تبلغ غايتهاءوهي الي ترقى ببا ( أي الروح ) إلى الوعى وهي الي تجعلها 
حقيقة ِي عام الوجود » . وكذلك فان أهداف كل العظاء تدخل فيها تلك 
القضايا الكبار الي هي ارادة ( روح العالم ) . « الهم قد يسمون أبطالا " 
من ناحية كونهم قد استمدوا غاياتهم ودعوتبهم لا من الأوضاع الاعتيادية 
الهادئة ابي يقررها النظام القائم بل من مصدر خفي ) . إمهم را يعتتر ون 
أنفسهم رجلا" أحراراً يستمدون باعث حيانهم من أنفسهم ومما يشعرون 
به شخصياً من أنواع الاههام والميول » ولكن الحق الهم جميعاً دمى في 
يدي ( روح العالمى )»فهم يجهلون تاماً الفكرة العامة البي يعرضونها عندما 
يسعون وراء تحقيق أهدافهم تلك . وليست عظمتهم في الحقيقة الا في أن 
لدبم البصر النافذ الذي فيه من العمق ما يكفي لآن يدركوا متطلبات 
الزمن . « وكان مما امتازوا به أعهم عرفوا هذا البدأ الناثىء وهو الخطوة 
الضرورية الي ستلي مباشرة في طريق التقدم الي قدار للعالم أن مخطوها 
وأنهم جعلوها هدفهم وبذلوا طاقتهم في إنجاحها » . 


إن المسألة هي ما الذي عيز هؤلاء الأبطال من سواهم من عامة الناس ؟ 
الفرق الوحيد الذي يبيّنه هيغل هو صفاء النظر . فهم يسمعون نداء ( روح 
العالم ) بوضوح أكبر من بقية الناس . والنتيجة المنطقية لهذا ان هؤلاء 
الأبطال بحب ألا يعبروا سمعاً لنصح الماهر لآن الجاهير لم توهب الذهن 
الصافي الذي يلتقط اشارات ( الروح ) . يقول هيغل : ١‏ لذا فان الرجال 
الخالدين في تاريخ هذا العالم ... أبطال عصر من العصور .. يجب أن يعترف 
لهم بصفاء البصيرة ويعترف بأن أعالهم وأقوالهم خير أعال ذاك العصر 
وأقواله . لقد كون العظاء أغراضاً يرضون مما أنفسهم ٠‏ لا الآخرين . 
ومهما كانت اللحطط الحكيمة والنصائح الي ربا يكونون قد تعلموها 
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من نت بين فامها تكون في سيرتمم العملية ملامح أضيق حدوداً وأشد 
وآ رأ لأنهم هم أنفسهم يفهمون الأمور أحسن - مما يفهمها الآأخرون »ع 
عضرا ودار سياستهم أو ٠‏ على الأقل . يذعنون 
لها . اذ ان تلك الروح اللي خطت هذه الحطوة الحديدة قُْ التاريخ هي 
الروح الى تسكن أعاق كل فرد ولكن في حالة من الغفلة وعدم الوعى 
فيو قظها هؤلاء العظاء الذين تحدث عنهم . لذا فان أصحاءهم عون 
قادة الروح هؤلاء لأنهم يشعرون بأن قوة أرواحهم أنفسهم ... هذه 
الموة ابي ل تقاوم : قد لجسدت هذا الشكل ) ع لذاك فهم دعصومون 
من الخطأ وأعالهم فوق كل أنواع النقد وكل. ما يفعلونه سلوك حميد 
8 عظاء وقد أرادوا شيئاً عظيماً ونفذوا ارادنهم وفقاً الحاجة العصر . 
ايمر 000 
ميزان الفضيلة والأخلاق الحميدة 


يقول هيغل : « بل انه لمثل هؤلاء الرجال أن ينظروا إلى المصالح 
العظيمة الأخرى .. وحبى المقداسة منها بدون اكتراث » وذلك تصرّف 
يعرّض أصحابه إلى تأنيب الضمير . ولكن هذا الشكل ذا القوة الكبيرة 
لا بد أن يدوس الكثير من الأزهار العريئة ومحطم الكشر ٠‏ ن الأشياء ا 
تقف في طريقه . » هؤلاء العظاء ء وحدهم يعرفون ما هو الشر وما هو 
احير اء وأعالهم تحمل خم المصير المطلق المتعاللي . 


يعتقد هيغل ان هذه الفكرة عن الأخلاقية حل أحد الألغاز الكرى 
في حياة البشر : وهو ان الطيّب التقى .. غالبا .. أو في أكثر الأحيان . 
يعيش عيشاً نكداً ني هذا العالم » بِيمًا الحبيث الذي عيل إلى الشر يعيش عيشا 
سعيداً منعماً . فهو يرى ان الانسانية إذا أخلصت نفسها لهدف واحد 
ووجهت جهودها اليه دون النظر إلى كل ما سواه فحينئذ لا ممكن أن 
يعتير ما يسمى ١‏ تعساً أو منعماً من الأفراد المعزوللن عناصر أساسية فى 


يف 


لظام اللمفلتي مدي الذي تبن عليه الال اول ا" عو طلز ب 61 بو 
أن يتحقق هذا الهيدف العظم . وان الناس ليشعر ون بعلم الرضا لجر د 
أنهم لا بحدون الحاضر ملائماً لتحقيق الأهداف الي يعتقدون أنها حق 
وعدل ) . 


والأمر الآخر الذي بجحب نبحثه : ما هو الشكل الذي به يمكن تحقيق 
يسام ايا لمر اع و وري ا ا 
الملزمة الي تكون قانوناً فوق كل فرد أو جاعة وتكون جزءاً من المجتمع . 
اها الشكل الذي تتخذه ارو اذ تتجسد تجسداً كاملا" . «١‏ وهذا هو 
اتحاد الذاتي مع الارادة العقلية » انما الكل الأخلاقي ٠‏ الذي هو ذلك 
الشكل من الحقيقة الذي فيه يكون للفرد حرية يتمتع با .. ولكن على شرط 
أن يعرف بالأمور المشتركة لهذا ( الكل ) ويعتقد سمأ وتتجه ارادته نحوهاء. 
ان الارادة الذاتية .. والاندفاع الذاتي» محركان البشر ويدفعانهم إلى 
النشاط » الذي محقق ( الوجود العملي ) . ان الفكرة هي المنبع الداخلي 
للعمل :و الدولة هي الحياة الحلقية المتصورة الي توجد حقيقة في عالم الواقع 
لذا فكل ما لدى الأفراد من أخلاق انما حصل لدبم ببذه الطريقة فقط . 
إنها في الحقيقة فكرة الروح ظاهرة في المظهر الحارجي للإرادة الإنسانية 
وحريتها . ويعرفها هيغل بأنها ( فكرة إلهية ) لأنما توجد على الأرض ٠‏ - 

هذه بصورة مختصرة الحطوط العريضة لفلسفة التاريخ كما عرضها 
هيغل » ولنا بعد ذلك ان نعرض - بإبجاز كذلك ‏ لآهم النقدات الموجهة 
اليها : 
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النقد 


١‏ - إن الإنسان المتوسط الذكاء يقر بأن كل شيء مدين بوجوده 
' إلى نقيضه » وبأن هنالك صراعاً أبدياً ببن الميول والانجاهات المتضارية » 
وبأنه حين محقق نظام اجمّاعي ما كل ما فيه من امكانيات يبدأ بالانتحلال , 
وتتولد من باطنه نفسه قوى تحطمه ناما وتة م أنظمة جديدة على أنقاضه . 
ولكن هيغل يتوسع فيا يدعيه أكثر مما يجب . أنه يعتقد ان هتالك صراعة 
دائماً وتوفيقاً بن النقائض » وان الموحد محتوي على العناصر الي لا تزال 
فعالة من كل من الفرضية ونقيضها ويقربنا خطوة واحدة من الحقيقة ١‏ . 
رمن إنا حلنا خط الثافئات عن كاب وجدن أن هيثل » رغم الستوى 
متميز وج و او ا 0 
در وجود الفن وأن لمن والدين ما وبلا رداك لست لها 
ارو النظرية 3 وأن المحسوس نفي للحدس » وات المجتمع المدني نفي 
الود السلوك الحلقي ني للحقوق» وان كل هله النصورات لأ 
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كن التفكير فيها خارج نطاق موحّدها الذي هو الروح الحرة والفكر 
ب الأخلاقية للدولة » بنفس الطريقة كالوجود وعدمه ء الي لا 
تصدق إلا بالصرورة فقط فقط ' ؟) 

؟ ‏ ان الحطوط البي تمثل الحدود بين الفرضية ونفيضها مرتبطة 
مع بعضها ارتباطاً وثيقاً حى ليستحيل رسم خط فاصل بينهما ان هذا 
يكون صبباً بصورة خاصة في المر كات الى ليست لها صفة الثبات وإئما 
هى دائماً «تحركة . ومهما بلغ المرء من الذكاء فانه لا يستطيع أن بجزم 
بالقول بأن هذه هي نباية الفرضية وان الحطوة التالية تكون في عالم التقيض . 
. ولا يوجد خط حدود واضح يفصل الواحد عن الآخر . را يكون هنالك 
فرق في الدرجة ولكن لا بي النوع . 

م اننا إذا اعتقدنا بأن التقيض يتولد من باطن الفرضية نفسها أدى 
بنا ذلك إلى أن نعتقد بأن النقيض هو ضد الفرضية في كل ناحية . وهذا 
يعنى انه لا يوجد شيء مشترك بن النظامين . وحين تكون الحالة هكذا 
فكيف يكون ممكناً أن تذوب الفرضية تماماً في خصيمها ؟ ان الامتراج 
بينه)ا لا يكون ممكناً إلا حين يكون هنالك شبه بينهما . فاذا فرضنا انه 
يوجد حقاً بعض العوامل المشّر كة بينهما لم بمكن حينئذ أن نسميهما بالنقيضين ) 
لأن النقيضين بحب أن يكونا مختلفين في ما بينهما من كل وجه » ان التوفيق 
بن الفر ضية ونقيضها ناتج عن الحب( والتجاذب ) لا الصراع ( والتنافر ). 

4 أما قول هيغل بأن النقيض لا ينفي الا النواحي الناقصة من الفر ضية 
فانه يو دي إلى سوء فهم آخخر . ان هذه الفكرة تجعل المرء يستنتج ان الصاح 
بن المتناقضات منطقي تماماً وتقوم على إنجازه الحكمة الواعية الي يتمتع 
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ما الأفراد . إلا أن هيغل» على العكس من ذلك » يقول ان الأفراد ليس 
لهم في الخطوط العريضة من التطور التاريخي إلا معلومات بسيطة جداً 
عا يقومون به فعلاا » إذأنمهمكلهم محرد أدوات وليسوا سادة هذه الصدرورة 
التارحية . فهذه الصيرورة صيرورة لاشعورية بالنسبة للأفراد . 

والسو ال الذي يرز هنا هو : إذا كانت كل حوادث العالم ليست 
نتيجة الإرادة الواعية للأفراد فكيف ثم القيام با ؟ ٠‏ ان هيغل لا يعطي 
جواباً معنا عن هذا . بل انه ليبدو كأنه ليس الأمر المهم هو كيف تم 
ا 0 هذه الصيرورة اللاشعورية » حين نلتفت ‏ 
إلى الوراء لننظ لننظر اليها » منطقية ممكنة التصوّر ؟ وهو يتحدث عن كل هذا 
التطور حا لو لم يكن من عمل القوى العقلية لأي شخص وهو مع ذلك 
من عمل ( العقل بصورة عامة ) م كأن الأفكار عكن أن تؤدي عملها 2 
دون أن تكون هذه الأفكار في عقل أي شخص , ” . هذه الطريقة من 
الكلام ليست سوى [ ضفاء الارتباك والإمام على الكلات . 

نه إن الأفكار ليست مجرأة إلى أجزاء واضحة التقسم ٠‏ بل ان 
كل فكرة وحدة قائمة بذانها يستحيل أن تقسم أقساماً مختلفة ؛ ؛ لذا فليس 
من أساس لا يداعي من أن نتيجة التوفيق دن الفرضية ونقيضها - وهي 
النتيجة الى تسمى الموحد هذه النتيجة الي هي الفرضية الحديدة ) 
تضم بعض العناصر وترفض الأخرى . ونريد أن نوضّح ذلك عثال : 

مخضت الفرضية (أ) عن نقيضها (ب) . إن للفكرة (أ) حسب رأي 
هيغل جوانب عديدة هي (أ3١1)(أ؟5()1أ*‏ )(1أ5()14أه)ومن 
هذه الحمسة ثلاثة أصبحت باطلة هى (أ١1)‏ (#5()5151).أما زو ا) 
الي هي النقيض فإنها تخالف ثلاثة أجزاء فقط با تحتضن القسمين الآخرين 
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(أ4)و(أه). وهذايعبي أن (أ١1)‏ (905()571)البِي رفضها 
( ب ) هي العناصر المخالفة . ولو لم يكن الأمر كذلك أسمح ( ب ) 
لهم أيضاً بالانضام اليه . ان ( ب ) لا يقبل ( 4 ) و (5أه ) إلا على 
أساس انه يوجد شيء مشترك بينهم فيكون الحال الان هكذا : 

(ب )ضد(رأ). 

(ب)ضد(رأ١)(أ‏ ؟)(5")لأنه مخالفهم . 

( ب ) ضد (أ؛ ) (أه)لأنه يتفق معهما ! ! 


وهكذا يتبين لنا أن الفكرة (أ) نفسها خليط من فكرتين متصارعتين 
كل منهما مجزأة إلى أقسام متلفة . فهل مكن تصوّر ربط هذه الأقسام 
المتخاصمة » في فكرة واحدة ؟ 


5 ثمة ناحية أخخدرى من عدم الاستقامة في حجج هيغل . فهو يعتقد 
أن كل عهد يأتي يكون أرقى من العصر الذي سبقه » لآن الفرضية 
ونقيضها وموحدها ما هي إلا أشكال التطور أو مراحله . إن الموحد الذي 
هو نتيجة التوفيق بين العناصر الصحيحة الفعالة من الفرضية ونقيضها 
يجب بالضرورة أن يخطو خطى واسعة إلى الأمام . وكذلك يعتقد هيغل - 
ظ ان كل عهد عمثل وحدة لأنه مظهر لشبيء واحد فقط ألا وهو ( روح 
العام ) . ويتضح من ذلك ان الحضارة الي هي الكل الأر كب 65امسده© 
ه15 الم لف من المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقوانين 
والعادات » تحب أن تليها حضارة أرقى منها » وان مستوى الأرسه المشانة 
الحضارة في رقي لا سبيل إلى مقاومته . وكذلك فان روح العالم ابي تنجه 
دائماً نحو الكمال حب عليها أيضا أن تقوم بالتوسع والامتداد داخل الرداء 
الذي ارقلاته و لذا فانه بع تكشف الحجاب عن ( روح العالم ) بجحب أن 
حصل أيضا تحسّن في أساليب حياة البشر وطرق تفكرهم وفنهم وأدميم 
ودينهم وحتى في وسائل ترفيههم وتسليتهم . 


بض 


الا ان اللملاحظ ان سجلات التاريخ تحمل تحدياً لهذه الحقيقة الي 
هي النتيجة الطبيعية الي تودي اليها طريقة هيغل الديالكتيكية » فليس 
هنالك مو متناسق يتبع نظاماً اعتياديا لا شذوذ فيه ويمكن نقله من شعب 
إلى شعب في هذا العالم . ان تمو الحضارة « ليس على خط واحد أو تراكمياً : 
وإنما هو محدث أنحماناً .. في سلسلة من الارتفاعات تشبه البئقات الي 
لض اليا الااقلئل معن الاتسمرارية ى آلآ ى معدوه تائريها «الظر ف الأسسارية:” 
في التعبير طبعاً » ؛ ْ 


لقد دحض الناس هذه الحجة بقولهم انه قد حصل حقاً اتساع مستمر 

في وسائل الراحة المادية بدأ منذ وقت لا تعرف حدودهء لذا فان لهيغل 
الحقى في'ما ادعاه . ولكنهم بي الحقيقة خلطوا بين الحضارة والمدنية 
فلم يدر كوا أن « الحضارة لا تمثل أحدث الأساليب التبعة بي الحياة العامة : 
لا سها في الأمور الظاهرية من الحياة : في اللباس والتقاليد المتبعة في غرفة 
الاستقبال » وق يي وسائل 0 المادية وفيا اه ذلك من علامات الطلاء 
الزائيف أو الخارجي . ان هذا الوضع أو الحالة قد تكون مظهر كاذياً 
مصطنعاً وليس من الضروري أن 00 ذلك مثلا” لحالة عقلية راقية /* 
عا . لذا فليس لها صفة التراكم. وتكديس الأشياء 
. بل ان على كل جيل أن يكتسبها من جديد . ان الموضوع 
ابوب بار ابا الوص اماد اليا 
ما نحققه في الحاضر » ولكن ما من شيء يضمن أن يكون الحاضر مساوياً 
الاضي فضلا عن أن يكون خيراً منه » ' . لقد عرض توينبي المسألة 
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بوضوح عندما قال : « لقد ارتقى علمنا فبلغ درجة لم يسبق له أن بلغها . 
ومع ذلك فقد انتكسنا في نفس الوقت في الحروب الطبقية والقومية والعنصرية 
ماد مراع ا وروا بساحي عويايي 
متنفساً في أعاق القسوة الغليظة المصممة علمياً » وانك لتجد في هذه الأيام 
الحا لعن 0 ريتين اللمتباينتين ومقياسي السلوك المختلفين نعشات .عدا إلى 
جنب لا في الم نفسه وحسب ولكن في بعض الأحيان في البلاد نفسها 
وحبى ني النفس الواحدة . ان لدينا ة و ا 
وهي توجد إلى جانب نقص وعدم كفاية لم نعان منهما من قبل ... ») 

اننا إذا اعتقدنا ان الموحّد الحضاري لعصرنا هذا هو ناتج ثانوي 
للدم . السلم النقي لكل الحضارات السابقة الي عرفها الإنسان حبى الآان 
انه لما علب أود .كوت" أحبنها برا كملها.من. كل الوبجرة.... لكا جد 
الحقيقة مخالفة لذلك تام »ء فعصرنا عصر يسير فيه الاتحطاط الحلقي 
عند الناس جنباً إلى جنب مع التقدم المادي ع فكيف يستطيع هيغل 
وأتباعه أن يوفقوا بن هذين الاثنن ؟ 

٠7‏ وتحالف ذلك مغالطة أخرى : فان هيغل يعتقد ان صيرورة 
الزمن تنجه من الأدنى إلى الأكثر كلا" : بالمعنيين الحخلقي والمنطقي . 
إن ( روح العالم ) تنجه نحو تحقيق الكيال ٠‏ ولكنها لم تبلغ بعد هدفها . 
ورمما لن يمككن لها ذلك ما دام هذا الوجود .. إذ ان الصيرورة سائرة 
طونها تعمل تعيلها 12 ال أمريكا ار اكلا از ءوسا فط بولك 
كذلك في ألمانيا » إذ لا ممكن أن توجد فكرة الانتهاء بي نظام هيغل 
لفلسفى . ولكن هيغل نمسه تصوّر » رغم صعوبة توفيق هذه النظرة 
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مم نظريته ذاتها » ان دولة بروسيا كانت قد قد بلغت الكال حقاً نحيث لم 
تكن أية ثورة تالية تستطيع أن تأتي بغير المصائب في أعقابها . ولقد مكن 
القول ان الحقيقة قد ثم الوصول ليها آخر الأمر هناك في ألانيا » وان 
الحط أحموج قد يلم قله ٠‏ 

م - اننا لنجد عند هيغل محاولة لإعادة الثقة في العقل ٠‏ تلك الثقة 
الي كان كانت :سوك قد زعزعها . وهذا هو سبب ادعائه بأن العقل 
وحده يوجه العام . وهو يعتقد ان العقل فكر يكيف نفسه نحرية تامة . 
وهو يكره كل ما هو مخالف اعقّل والمنطق ويقول ان الصيرورة الكونية 
كلها تسير وفق مبدأ عقلي . وهذا هو الذي جعل هيغل يقول قولته 
المشهورة : ١‏ ان كل ما كان معقولا” فهو حقيقى وكل ما كان حقيقياً 
فهر معقول » . وكان يعبي بهذا ان الأنظمة الاجماعية الموجو دة وأشكال 
الحكم ابي لا يقررها سوى تطور ( الروح المطلقة ) هي أيضاً خطوات 
في حركة العقل . وهنا يضع هيغل | مبدأه الديالكتيكي المثالي وهو ان تطور 
العقل هو تطور الحقيقة . وهكذا فكل شيء»ءسواء كان خيراً أو را 
له ما يبرره : لأنه منطقي معقول . 


يقول ( بنيدتو كروجه ) في معرض تعليقه على هذه الناحية من 
فلسفته « ان فكرة هيغل عن الحياة كانت فلسفية حيث ان الذزعتين المحافظة 
والثورية : كل في دورها ٠‏ تجد فيها ما يررها . وفي هذه النقطة يتفق 
انكلز الاشتراكي والمو رخ المحافظ ترايتشه لأن كليهما يرى أن تمائل 
المعقول والحقيقي بمكن أن يدعى اليه بصورة متساوية في كل الاراء السياسية ‏ 
والأحزاب الي تختلف عن بعضها ؛ لا من ناحية هذه الصيغة المشتر كة » 
بل في تعيين ما هو المعقول والحقيقي وما هو غير المعقول وغير الحقيقي . 
وق كل مناسبة يعد ذلك الحرب السياسي العداة ة لشن حرب على نظام 
أو طبقة من طبقات المجتمع فانه يدعي ان خصمه مخالف للمعقول أي 


وم 


انه ليس له وجود ملموس وحقيقى » ويكون مذا الادعاء قد وضع نفسه 
مع أله لفلسفة في خط واحد») * 


وواضح ان هذه النظرة » فضلا عن الما تساند كل فجور واضطهاد . 
فهي كذلك تساند أي نوع من أنواع الهيجان . وإذا سلمنا بأن المعقول 
حقيقي ٠‏ فحيئئذ إذا 7 نبين ان الحقيقي غير معقول وغدا لاا يتجاوب مع 
أفكارى > افقلاك. زر هانة. لبان بل اانه جار عتيقاً » ومحكوماً عليه بالفناء 
وعر ضة لآن يتحطم . فكانت الملكية موجودة طوال الفسرة الي كانت 
فيها معقولة ولكنها في الوقت الذي أصبحت فيه غير معقولة زالت . لذا 
دة اليساريون من أتباع هيغل أن يفسروا هذا الغرض لكي يساندهم 
في صراعهم مع النظام الملحي والدين . وكانوا يستطيعون أن يظهروا ان 
الملكية والدين مخالفان للمعقول» لذا فيجب أن يزولاءولذلك فان قتاله| 
أمر لا مفر منه . ولكن المسألة هي : كيف بمكن أن يقرر أن نظاماً ما 
من أنظمة الحكم معقول أو الف للمعقول ؟ والحواب على ذلك هو 
ان النصر الحربى وحده يقرر ذلك . وهذا ما حدا بالتقاد إلى أن يسموا 
هيغل ١‏ 5206 يجحلس الحكم السري وحكم طبقة الآادارين للدولة ») 
وي هذا القول شيء كشر من الحقيقة « ففى هذا النظام الذي عترج فيه 

غير المحدود والمحدود ي شيء واحد »2 والحر والشر يؤلفان صير ورة 
ولعدة 2 والتاريخ فيه هو ععن حقيقة الفكرة والروح اح شيئاً خارج 
اطار تطورها التار حي ظ في هذا النظام تكون كل حقيقة » لمجرد كوبا 
حقيقة » حقيقة الفكرة وتابعة للكل المحسوس الذي لا يتجزأ . لذا فكل 


التاريخ عندهة بصير تارنخاً مقدساً ) ١‏ 5 
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4 ان الصصرورة الديالكتيكية الي ادر تطيغل قن زديك الناس 
عبادة القوة . وقد ساند هو نفسه كل رجل ارتقى عرش السلطان ٠‏ حن 
حاول نابليون حراب جيشه أن يدخل العلاقات البورجوازية إلى ألمانيا 
كان هيغل » الذي كان في ذلك الوقت يضع أسلوبه الديالكتيكي , 
يتجاوب مع الثورة الفرنسية .: ورحب بدخول جيش تابليون إلى ( ينا ) 
باعتباره التجسيد التارخي لشكل جديد للروح المطلقة . ثم سمى نابليون 
( الروح المطلقة على جواد أشهب ) . ولكن بعد عشرين سنة من ذلك 
حدن قوي الحكم الملحي الاقطاعي قُ ألمانيا والذي كان على رأسه فر در يأتٌ 
ولم الثالث » كان هيغل قد فقد أفكاره الثورية وأصبح فيلسوف الدولة 
في مملكة بروسيا »م ١٠١‏ ظ 

» ونريد أن ننظر آخر الأمر في نظريته عن الدولة . ان هيغل‎ - ٠ 
: كا نعلم » يعتقد بأن الانفصال شيء لا وجود له في عالم الحقيقة . فالعالى‎ 
كا يتصوره « ليس مجموعة وحدات صلبة : ذرات أو أرواحاً » كل‎ 
منها قائمة بذاتها تماماً » . وعنده أن ها يظهر من استقلال ذاتي للأشياء‎ 
المحدودة انما هو وهم وخيال . وهو يرى انه ما من شيء <قيقي تماماً‎ 
وبصورة نمائية الا ( الكل ) . وهذه العقيدة أدات به إلى أن يستنتج انه‎ 
لا كانت الدولة نجسيداً للكل فهى الحقيقة الصادقة وفيها وحدها توجد‎ 
الفكرة الإلهية . وان الفرد إذا أراد أن محقق وجوده لم يستطع ذلك الا‎ 
كعضو من أعضاء الدولة . ولكن في هذه الفكرة شيئاً كثيراً من التناقض‎ 
فالمشكلة : هي اذا جب علينا أن تأخذ الدولة وحدها كتجسيد للكل ولاذا‎ 
لا تأحذ العالم كله ىك( كل ) والدول عثابة أقسامه ؟ ان ذلك أقرب إلى‎ 
الحقيقة وأكير اتفاقاً مع فلسفة هيغل 2 لأن ( روح العالم ) تعرض نفسها‎ 
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في كل أرجاء الأرض وما فيها من سكان . إنما لا نحصر نفسها في حدود 
بلاد أو دولة ٠‏ والعالم كله مسرح لها ؛ فيه البشر جميعاً تمثلون بو دون 
أدوارهم وفقاً لرغبتها. إن هذا التعظم المفرط للدولة ناتج عن رد فعل 
شعر به العام بعد ( حرركة الاصلاح 1101 ) . ولقد أدت 
فكرة الدولة هذه إلى نتائج خطيرة » فقد ألقي في أذهان الناس أن يوالوا 
ويناصروا الدولة بدون قيد ولا شرط سواء كانت هذه الدولة تمثل العدل 
9 الظلم . 

وفضلا عن ذلك فان هذه الفكرة عن الدولة ولّدت أشد الاتجاهات 
الفاشية فظاعة في العالم . وقد ظهر منيدعي بكبرياء أن أكثر الدول مدنية 
أشدها عدواناً « لم يكن ينظر إلى الرجال ( يقول نيتشه ) على أنمم يليق 
هم شيء غير التدريب على الحرب . والنساء لللرفيه عن المقاتلين : 
وسوى ذلك كان يعر مجرد سخف » . 

هذا المذهب الحر بي الذي كان وما دزل أحب المذاهب الى كثير 


من بلدان العالى نتج عن نظرية هيغل عن الدولة . فالدولة تعتير قانونأ 
بذاتها » « انها بالنسبة له العقل المطلق الواثق من نفسه الذي لا يعترف بأية 
سلطة سوى سلطته ٠.‏ والذي لا يقر بأية قواعد مجردة للخير والشر والمخجل 
والوضيع والاحتيال والخديعة ». وهكذا فان اللجوء إلى كل أنواع الوسائل » 

مهما كانت منافية للأخلاق ٠‏ يعر أمراً مشروعاً إذا كان من أجل الدولة 

إن الفاشية هي الطفل السياسي الذي أنجبته ديالكتيكية هيغل . يقول دوغلاس 
اينسلي : « ان اعتبار هيغل للحقيقي والعقلي شيئاً واحداً قد أدى به إلى 
أن يساند باندفاع عمل الدولة وكل العظاء » ''. إن موسوليني ليتحدث 
عا في قلب هيغل حين يقول : « إن الدولة هي المطلق حين تقارن بكل 
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الأفراد او المماعات . ان توسع الأمة عرض جوهري للحيوية ٠‏ ونقيضه 
هو علامة الردي والانحطاط ) . 


إن الأبطال المسو ولين عن توسع الدولة مء صومون » وكل ما يقومون 
م لذا فلا موز لأحد أن 0 . إن هوا لاء الأبطال بحب 
أن يقوموا وحدهم باملاء ارادمهم لاعهم يستطيعو ن أن يتصو روا حقلقة 
عصرم يا . هذه النظرية عن الدولة قد حثت الناس على 
| اتباع أوامر الحكام اتباعاً أعمى وزعزعت كيان الأخلاق من اساضة.. 


١١‏ - نة ملاحظة أخيرة ة وهي أن هيغل قد غض" النظر عن بعض 
من أهم حقائق التاريخ + دق أجل أن يرهن على صحة نظريته الديالكتيكية . 
إن تاريخ العالم الذي وضعه ذو شكل لائي كما تصوره .. وهو العالم 
الشرقي والعالم الاغريقي الروماني والعالم الحرماني . وهذه عنده هي الفرضية 
والنقيض اللذان يصبحان واقعاً محسوسا لما هو أحسن أو أسوأ في الصيغة . 
ان الشرق عرف ويعرف ان شخصاً واحداً فقط حر » والعالم الاغريقي 
لروماني ان بعض الناس" أحرار ؛ والعالم الحرماني ان كل الناس أحرار . 
ذا ة فشخصية الأول استبدادية والثاني دمموقراطية وأرستقراطية : والثالثك 
ملكية . وهذا الاستنتاج قد أراد الوصول اليه لغرض مساندة الحكم م 

في ألمانيا . ولأجل أن يثبتهذا الثلائي فانه محض هواه غطى حقائق 
ِ المكان والزمان ومارس أسلوياً انتقائياً در فضه المنهج التجريبي 0 
الصحيح"١‏ . 


الللببيبيبيبتبتبتبتت77ت5757 يي م 
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التفسير المادي : مار كس وانكلز 


نكشف لنا مختلف المصادر أن مار كس لم يكن منشىء التفسير الديالكتيكي 
نار واتما أنخذ ماديته من ارين كثيرين سلكوا اليل نفسه وصب 
فلسفته ‏ في القالب الذي اقترحه ديااكتيك هيغا 

إن المادية التارمخية البسيطة مكن أن ترى اكاملة النمو في نحث أعد ه 
هولباخ طء30159ة وطبع قبل قرن » وهي أيض] مدينة بالكثر إل مدنا 
28 وقد أعاد فوير باخ طعقطةعناء1 تعرير شكل جد د منها 
في أيام ماركس نفسه . وبمكن أن ترى النظرة إلى التاريخ الإنساني على 
انه دراسة للحرب بن طبقات المجتمع عند سانت سيموك ‏ 518208 52126 
وقد اعتنقها إلى حد بعيد مو رخون فرنسيون من معاصريه مثل تبري 
٠‏ نط2 ومكنيه ©6صهذ234 وكذلك الم رخ المحافظ كيزو 6مننا 
أما النظرية العلمية -حتمية حدوث الأزمات الاقتصادية حدوثاً منتظماً 
فرعا كان أول من وضعها سيسموندي ذلهمصكئزد 2 وأما النظرية العلمية 
لظهور الطبقة الرابعة عاك طتنبه15 فقد انخذها دون ريب أوائل 
الشيوعيين ودعا البها قي ألمانيا في أيام مار كس كل من فون شتاين زع م70 
وهيس << 15685 . وأما التسلط المطلق للطبقة العاملة ١‏ دكتاتورية 
الروليتاريا ) فقد وضع بابويف ثناء183 خطوطه الكرى بشكل ظلال 
وذلك في آخر عقود القرن الثامن عشر . ووضع هذه الفكرة بشكل واضح 
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في القرن التاسعم عشر وبأشكال ممختلفة كل من فايتلنغ ومنلان/! 
وبلانكي أتوسهاظ . وقد زاد في ايضاح المركز الحاضر والمستقبل 
العال وأهميتهم في الدولة الصناعية لوي بلون عسفاظ فنسه.1 
واشتراكيو الدولة الفرنسيون بشكل أكير تكاملا” مما يوافق هماركس 
علىاقراره. وأما نظرية القيمة المبنيةعلى العملفتستمد من لوك علءم1 وآدم 
سميث طانته5 سدكى والاقتصادين القدامى المحافظن (الكلاسيكيني.و نظربة 
الاستغلال وقيمة الفائض 9112 دنامعد5 لسه عمق هلتمام:8 2ه بوممط 1‏ . 
ومعالحتها بسيطرة الدولة سيطرة مباشرة ممكن أن ترى لدى كل من فورييه 
##نسوط1 وي كتابات الاشتراكيين الأوائل مثل بري 8581 وتومبسن 
323 وهو لحسكن صاتطلووه1301 . ١‏ 

ونستطيع أن نضيف هنا إلى ان محاولات عديدة أخرى قد نسقت 
في اطار فكري أو نفذت عبر نجربة عملية » شهدها تاريخ الشرق » 
قبل قرون عديدة لمعطيات هو لاء » نكتفي منها بالاشارة إلى حر كات : 
مزدك » وبابك الحرمي » والقّرامطة ' . 


١‏ صديقي : تفسير التار يخ » هامش ١‏ ص لالم - 8م عن : 3 12121 :ستارءظ طند5[ 
5 - 14 .22 ,28127156112604 عكنآ كتلط 220 

؟ بحب أن نلاحظ انه ليس المهم - على المستويين العلمى والاجماعي - هو تنسيق الأفكار » انما 
مدى نجحاحها تاريحخياً واجتاعياً .. ومدى مقدرتها على. إحداث تواؤم وتوازن في حياة المجتمعات 
البشرية بمكنها من أن تحظى بأكبر قدر من السعادة والقدرة على الإنجاز والتطور الحضاري . 
وهذا هوما بميز الإسلام » في هذا الحانب بالذات » عن سائر المحاو لات الوضعية الي أخفقت 
أو الي في طريقها إلى الإخفاق » والارتداد صوب وضعية أكثر انسجاماً وملاءمة » وليست 
محاو لات التأكيد - ثانية ‏ على الحافز الفردي في ( الاتحاد السوفياتي ) » متمثلة بتفاوت الأجور 
و تنظيم الادخار الفردي » و تنفيذ نظام الممراث ... الا بدايات فحسب »© ستعقبها ولا ريب »© 
حاو لات أخرى على نفس الطريق .. كا ان التحليلات الي يطرحها المفكر الفرنسي ( روجيه» 
غارو دي ) و ثلامذته على مستوى المايز القومي أو الحضاري بين الشعوب وضرورة عدم تجاهله 
في التعامل مع ( المار كسية ) تقدم لنا محاولة أخرى » على مستوى آخحر » لإرغام المار كسية » 
كنسق فكري نظري بحت ء على أن تتلاءم مع الواقع البشري أكثر فأكثر , 
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غير ان ماركس ورفيقه انكلز وجدا ان هيغل ( واقف على رأسه ) 
لذا فقد عدلا ‏ ىا اعتقدا ‏ وقفته واقاماه على رجليه . وبا نجد ان 
هيغل قد أصر على ان كل ما محصل من تغيّر في العالم المادي الحقيقي انما 
هو مجرد انعكاس لا إرادي لتقدم وتطور ( روح العام ) »جد مار كس 
قد أكد حقيقة العالم الخارجي ٠‏ وببن ان الثل العليا والأفكار عند بي 
الإنسان ,اما هي نفسها نتاج البيئة الاقتصادية المادية وها محصل فيها من 
تغغر . لذا فليس لها وجود مستقل خاص مب » وأن صراع المتناقضات 
لا محصل في عالم الأفقكار كا ادعى هيغل وانما في عام أحوال الناس الواقعي 
بواسطة ما حصل في الكيان الاقتصادي للمجتمع من تغعر ' . 


وقد رأى مار كس كرا من الأخطاء في نظام هيغل » كا ينفاد كم 
نفسه في فقرة مشهورة من مقدمته للجزء الأول من كتاب ( رأء س المال ) 
إذ قال : ١‏ ان اسلوبي الديالكتيكي ليس مجرد أسلوب مخالف لأسلوب 
هيغل وإما هو عكسه تام . لآن عملية التفكر عند هيغل هي خالقة 
العالم الحقيقي » والعالم الحقيقي ليس الا الشكل الحارجي الذي تتخذه 
الفكرة ٠»‏ أما أنا فأرى ان الفكرة ما هي الا العلم المادي بعد أن يعكسه 
ذهن الإنسان ويصوغه في شكل أفكار » . ويقول ني رسالة إلى كو كلان 
#متساءود1 عام 1868 م أن ديالكتيكية هيغل هي الشكل الأساسي 
للديالكتيكيات و لكن بجر يدها من شكلها المبهم 1ه 1أهعن 1475 
هو بالضبط الشيء الذي عيز اسلموبي * 


ويزيد انكلز المسألة ايضاحاً فيقول : «١‏ لم يقتصر الأمر على طرح 
هيغل جانباً » بل بالعكس لقد بدأوا من الحانب الثوري من فلسفته . 
أي بدأو | بالطريقة الديالكتيكية . ولكن ما كان في الإمكان استخدام 





* و # صديقي : المرجع السابق ص 6م 86 . 
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هذه الطريقة . ان الديالكتيك عند هيغلعبارة عن التطور الذاتي للفكرة» 
فالفكرة المطلقة ليست موجودة فحسب منذ الأزل ‏ وان كنا لا نعرف 
أين توجد ‏ بل إنها الروح الحيّة الفعلية للعالم الموجود بأسره وهي تتطور 
لتبلغ ذائها خلال كافة المراحل الأولية ابي يعالحها هيغل بإسهاب في كتابه 
( المنطق) ... وعلى ذلك يرى هيغل ان الحركة الديالكتيكية الظاهرة في 
الطبيعة والتاريخ - وبعبارة أخرى العلاقة المتداخلة العلّيّة في حر كة التقدم 
من الأدنى إلى الأعلى وهي العلاقة الى تبدو خلال كافة الحر كات الحازونية 
ونواحي التوقف المو قتة ‏ نقول ان هذه الحركة الديالكتيكية ليست إلا 
صورة أو نسخة تعسة للحركة الذاتية الي تقوم با الفكرة منذ الأزل 
ومستقلة عن أي مخ انساني مفكر وإن كنا لا نعرف أين توجد . 

١‏ كان لا بد من القضاء على هذه المذهبية المقلوبة الوضع . عدنا من 
جديد إلى ادراك الأفكار بي رو وسنا وفق النظرية المادية أي على اعتبار 
ان هذه الأفكار صور تعكس الأشياء الحقيقية » وهذا مخالف الاتجاه 
الآخر الذي ينظر إلى الأشياء الحقيقية على أنها صور تمثل 5" المرحلة أو 
تلك من مراحل نمو الفكرة المطلقة . وهكذا هبط الديالكتيك إلى عالم 
يعالج القوانين العامة عن الحركة في العالم الحارجي والفكر الإنساني » 
وكلاه|ا مجموعتان من القوانئن ممائلة من حيث الحوهر ولكنها تختلف 
في تعبيرها بقدر ما يستطيع العقل الإنساني تطبيقها عن وعي وبطريقة 
شعورية ء بها في الطبيعة» وني الغالب حتى الآن في التاريخ الإنساني » 
نجد ان هذه القوائن تثبت ذانها بطريقة لاشعورية على شكل ضرورة 
خارجية ي وسط سلسلة لا مباية لها من الأعراض ع 0م 
الظاهرية . وهكذا أصبح ديالكتيك الفكرة ذانها هو مجرد الانعكاس الواعي 
لحركة العالم الحقيقي الديالكتيكية » وهكذا وضع ديالكتيك هيغل على 


و 


قدميه بعد أن كان واقفاً من قبل على رأسه ... ) * 
يبدأ ماركس في ( رأس الال ) بأن يسأل هذا السو 'ال : ها هو المدأ 

الذ ي محكم كل العلاقات بين البشر ؟ وبجيب على ذلك بأنه الهدف المشثر لك 

الذي يسعى كل الناس لبلوغه وهو انتاج الوسائل الي يديمون بها حياهم » 

وبعد الانتاج تبادل الأشياء الي أنتجوها . فان على الإنسان أن يعيش ثم 

يستطيع أن هيدا بالتفكر . لذا فان الأمر النهائي الذي يقرر التغير الاجماعي 

يمكن أن يوجد لا في أفكار الإنسان عن الحقيقة الأبدية والعدالة الاجماعية 

واتما فها حصل من تغير 5 أسادي الانتاج 0 . 

إن المار كسية تطررح الفروض الرئيسية التالية : 

أولا : يدخل الناس » في غمرة الانتاج الاقتصادي الاجماعي 
في علاقات معينة ويضطرون - دون ارادهم - إلى أن يكونوا 
ظروفاً معينة . وان ظروف الانتاج هذه نتفق مع مرحلة معينة 
من تطور القوى المادية . 

ثانياً : إن ظروف الإنتاج ‏ إذا أخذت ككل تكون الكيان الاقتصادي 
للمجتمع »ء وهذه هي القاعدة المادية ابي يقام عليها بنيان 
القوانين والأنظمة السياسية والي اليها يرجعم بعض أشكال 
الوعي السياسي . 

الث : ليس وعي الإنسان هو الذي يعيّن أشكال الوجود » بل إن 
أشكال الحياة الاقتصادية والاجراعية هي التي تعيئن الوعي . 

رابعاً : بعد أن تبلغ قوى الانتاج المادية مرحلة معينة من التطور تصطدم 
مع ظروف الانتاج الموجودة ٠‏ أي مع نظام الانتاج الذي 
تعمل في ظله . 


ه فردريك انكلر : التفسير الاشيرا كي للتار يخ ( محختارات ) ؛ ترجمة رأشد المراوي ص 54 
ه" ( دار النهضة اله ربية ) ( الطبعة الثانية م95١‏ ) . 
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خامساً : إن تاريخ. المجتمع لل أن وجد حى الان هو تاريخ صراع 
طبقات كانت تقف موقف اللمعارضة الدائمة لبعضها » دتقوع 
يحرب لا انقطاع لها ٠‏ تختفي عن الأنظار حيئاً وتظهر حية 
آخر .. حرب كانت تنتهي إما بإعادة بناء المجتمع كلياً بشكل 
أساسي ء أو بتدمر الطبقات المتصارعة جميعاً ... و بتطبيق 
هذا الأسلوب في افق نرى ان التاريخ يدل على أن تطور 
المجتمع الانساني سار من نظام المشاعية البدائية » أو الماعية » 
إلى نظام الطبقات متمثلا في انقسام المجتمع إلى سادة وعبيد 
ق. الفقضوو القدمة » والى سادة إقطاعيين وأقنان 56:86 في 
العصر الإقطاعي » ورأسماليين وعال أجراء ُ 00 الحديث . 
وان هذا التطور يتجه » بفعل القوانين الى تتحكم فيه » إلى 
نظام جديد تزول فيه المصالح الاقتصادية المتضاربة » أي 
علاقات الماعات بقوى الانتاج ' 


ه١‎  #* © 


يقول انكلز » مؤكداً اعتبار التغنر في وسائل الانتاج » هو القاعدة 
الي تقوم عليها سائر التغر ات « مثلا اكتشف دارون قانون التطور ي 
الطبيعة العضوية » اكتشف ماركس قانون التطور في تاريخ خ البشر. لقد 
اكتشف الحقيقة البسيطة الى ظلّت حتى الآن مغطتاة بالنموّ الزائد الذي 
مته العقائد .. وهذه الحقيقة أن الإنسان يجب أولا" أن يأكل ويشرب 
ويتخذ مسكنآ ولباساً » قبل أن يستطيع أن يبحث عن سياسة أو دين أو 
علم أو فن وما سواها . لذا فان انتاج وسائل المعيشة المادية » ونتيجة لذلك 
درجة التطور الاقتصادي الي محصل عليها. بعض الناس وق حقبة معينة » 


ف 
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كلاها يكونان الأساس الذي تنمو عليه الدولة والأنظمة والأفكار القانونية 
والفن » وحبى الأفكار الدينية لهولاء الناس » والذي في ضوئه جب 
أن تفسّر هذه الأشياء لا أن يفسّر هو في ضوء هذه الأشياء كيا كان 
نحصل حى الأنن 7 + 


وني المقدمة البى صدار هما ماركس كتابه ( نقد للاقتصاد السياسي ) 
نلتقى بتر كيز شامل لعلاقات الأساسية بين ( الانتاج ) وبين الحركة 
التارحية : فهو يتمول : « قفي الانتاج الاجماعي الذي يزاوله الناس ترأاهم 
يقيمون علاقات محدودة لا غى عنها » وهي مستقلة عن ارادهم . وعلاقات 
الانتاج هنا تطابق مرحلة محدودة من تطور قواهم المادية في الانتاج 
والمجموع الكلي لهذه العلاقات يو لف البناء الاقتصادي للمجتمع» وهو 
الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه النظم القانونية والسياسية ٠‏ والي تطابقها 
أشكال محدودة من الشعور الاجماعيى . فأسلوب الانتاج في الحياة 
المادية بعيّن الصفة العامة للعمليات الاجماعية والسياسية والروحية في الحياة . 
ليس شعور الناس هو الذي , يعن وجودهم » بل أن وجودهم هو. الذي 
يعدن شعورهم » وعند 31 ل معينة من تطور قوى الانتاج المادية 
في المجتمع نراها تصطدم مع علاقات الانتاج القائمة أو علاقات الملكية 
بالتعبير القانونى ٠‏ وبذا 0 هذه العلاقات إلى أغلال تقيد تنطور قوى 
الانتاج وهنا 0 فئرة انتمللاب اجماعي ٠‏ وبتغير الأصامن الاقتصادي 
يتحول الصرح العلوي الهائل بأسره وذلك بدرجات متفاوتة في السرعة . 
وني محث أمثال هذه التغيرات نجب دائما التمييز بين التغيير اللدي في 
أحو ال الانتاج الاقتصادي” الي يمكن نحديدها وتعيينها بالدقة الي يتميز 


٠‏ صديقي : المر جم السابق ص 9١ - 1.١‏ عن روعلعه/7 ماع51 : 1131 دا 
١‏ .2 .م .1 .701 
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ها العلم الطبيعي » وبين الأشكال المذهبية ‏ سياسية ودينية أو فلسفية ‏ 
وهي الي نصح الناسن فيها على وعي وشعور ببذا الصراع ويتقاتلون 

من أجله را و ا ل 
لا شتطيع الحكم عل قثرة تحول كهذه بطريق ما" تسيل بيمن. وعي. .: 
إذ بالعكس جب بالأحرى تفسير هذا الشعور عن طريق المتناقضات الي 
في الحياة المادية ؛ وعن طريق الصراع القائم بين قوى الانتاج الاجماعية 
وعلاقات الانتاج . لا يزول أي نظام اجماعي أبداً قبل أن تنمو كافة 
القوى الانتاجية الي يكون لها فيه مجال النمو » ولا تظهر علاقات إنتاج 
أعلى فرنة عن سابقتها قبل أن تنضج في طيات المجتمع القدم الأحوال 
المادية اللازمة لوجود هذه العلاقات . وعلى ذلك فالمجتمع نجعل دائماً 
لنفسه من المشكلات ها يستطيع حلّه . ولو أمعنا النظر في الأمر وجدنا 
أن هذه المشكلة لا تنشأ إلا إذا كانت الأحوال المادية اللازمة لحلّها 
متوافرة أو على الأقل في طريق التكوين ... ) 


وفي رسالة بعث بها ماركس إلى ف . أنتكوف ( ني كانون الأول 
عام 445 ) يوكد مسألة استبعاد الحريّة الإنسانية في صياغة واختيار 
( القوى الإنتاجية ) الي هي أساس الأبنية النارمخية والحضارية « ... ما 
المجتمع أياً كان شكله ؟ إنه وليد النشاط المتبادل الذي يقوم به الناس 
وهل لهم حرية اختيار هذا الشكل أو ذاك من المجتمع لأنفسهم ؟ لا » 
بكل التأكيد . إذا فرضت وجود حالة معينة من التطور ب القوى الانتاجية » 
كان لديك شكل معين, من أشكال التجارة والاستهلاك ». يطابقه نظام 
اجماعي وتنظم للأسرة والطبقات » وبعبارة موجزة كان لديك مجتمع 
مدني يتفق وهذا الشكل . افنرض قيام مجتمع مدني معين ٠»‏ فهنا تجد 


م انكلز : التفسير الاشيراكي للتاريخ ص ١٠ - ١١98‏ . 


و 


أحوالاة” سياسية معينة ان هي الا التعبر الرسمي عن المجتمع المدني. ومن 
العبث أن نضيف أن الناس غير أحرار في اختيار قواهم الانتاجية » وهي 
الأساس الذي يقوم عليه تاريخهم كله » لآن كل قوة إنتاجية قوة مكتسبة 
أي هي ثمرة فعل ونشاط سابق 00 


4 المرجع نفسه ص 1١١-1١١١‏ . 


2 


النثقد 


ويمكن بعد ذلك - أن نتلمّس بعض ما وجه إلى التفسير المادي 
للتاريخ » من نقد:بانجاز تام وحسما يتبح المجال : 

١‏ ظهر ماركس في أفق العالم في عصر كان ينظر فيه فيه إلى الروة 
المادية وامتلاكها على الما الهدف الوحيد ْ الحياة » فقد كانت المسيحية 
تكاد تكون قد استنفدت ما فيها من قوة ء وكانت القوة الهائلة والسيطرة 
على الموارد المادية الي وضعها التقدم العلمي نحت تصرف الإنسان قد 
جعلتاه يفكر انه لا يوجد شيء وراء المادة . وكان ينظر حى ١‏ غرائز 
الإنسان ومشاعره وعواطفه وضميره على الها منتجات ثانوية لها . ولم 
يكن من اختلاف جوهري بن الإنسان والحيوان غير أن الإنسان يستطيع 
أن يتكلم والحيوان لا يستطيع ( والأؤل قد نتج عن الثاني بعملية التطور . 
وحياة الإنسان خاضعة تماماً لقوانين العالم المادي الي لا سبيل إلى تغييرها . 


هذا التغير في النظرة بعيد المدى من حيث نتائجه » فوجه الذم بصراحة 
00-0 الي كانت تتحدث عن الإنسان على انه صاحب ( ارادة 
حرة ) .. وأصبحت أساليب التفكير ذات القوانن الدقيقة الي تشبه قوانين 
العلوم الطبيعية الي تحكم الظواهر الطبيعية مقبولة لدى الناس ٠‏ وأبعدت 
أفكار الأخلاق والضمير إلى الحلف » حيث لا سبيل إلى رويتها . وم 


: التفسير 4 


يكن من الظواهر ما يستحق الاههام إلا ما كان ظاهراً للحواس ' . إن 
فكرز هار كس هو انعكاس لعصره .. والأفكار ‏ يا يوكد هو في نظريته ‏ 
ائما هي انعكاس الواقع الموضوعي على الدماغ البشري !! . 


؟ ‏ لقد أغرى ماركس بفكرته المادية تلك ما كان للعلوم الطبيعية 
من بريق خارجى . ولما كان هو نفسه يتصور أن الإنسان مجرد آالة . 
فقد حاول أن يصوغ القوانن الاجّاعية على غرار القوانين الطبيعية » 
ولا شك انه من أجل بلوغ هذه الغاية حرف الحقائق . لقد كان في ذهنه 
هدف واحد فوق كل شبيء : وهو أن يرهن بطريقة ما على أن أسلوب 
الانتاج في الحياة المادية هو الذي يعين الطابع العام لطرق الحياة الاجماعية 
والسياسية والروحية . إن ( انسانه ) محرد تماماً من حرية الارادة » والباعث 
الوحيد لأعاله هو الحصول على وسائل الراحة المادية . وان الطريق لتحقيقها 
هو القاعدة الحقيقية الي عليها ير تفع 0 الفردية والماعية . وحين 
تتغر هذه القاعدة محصل تغر كامل في البناء القائم عليها . لذا فان 
وسائل الانتاج هي الحكم الفصل الحفيقي الدع شرن شين "البكين. . 
والح الطيعة لهذا اننا ستكون ملزمين بأن نقر بأن « الحماعة ) ل 
هي الحقيقة وان الوجود المستقل للأفراد هو مجحرد وهم ' . 


ان الرابط بن التغغر الاجماعي وعملية التطور الاقتصادي أقل 
بكثر تأثر ا وشاطلة وكفاية مما يقره علم النفس الماركسي الذي يفتقر 
إلى الكفاءة » والذي رئما هو الضعف القنال الحتمية كلها . فقد أكّد 
مار كس ان الإنسان ستجيب للتغيزات الي تدخل بي نظام الانتاج . 
أما كيف تدخخل فهو لا يقول لنا لأنه يتكلم عيا لو كان الأسلوب الفني 
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المتغنر في الانتاج هو نفسه يوضح نفسهء وهو السبب الأول في صيرورة 

هي ببساطة ‏ محتومة . انه يتجاهل تعقيدات التعود من جهة والنفور 

فك حعية أخورى . انه يبسّط النظرات الي تتجمع حول الأنظمة »فالاسك 

والاخلاص بالنسبة للعائلة » والمهنة » والأمة » كلها خاضعة للطبيعة 

الاقتصادية .. ان الحل” الذي استهدفته هذه المحاولة يستبعد تأثر عوامل 
أخرى كثرة ذا 7 . ش 


؛ س ولنا أن نتساءل : ما هي قوى الانتاج ؟ كيف تأتي إلى هذا 
الوجود ؟ أهي حقاً العوامل الأولية في تطور الإنسان ؟ « إن قوى الانتاج 
هي القوى الي يستخدمها الإنسان في الإنتاج الاقتصادي .من صفات 
الحصب تي اللربة » والحواص الي تتميز با المعادن » والقوى الآلية 
والكيمياوية 5 الطبيعة » وحرازة الشمس »2 وقوة البخار والكهرباء ظ 
وكذلك قوى الحيوانات والإنسان نفسه » . ولا يستطيع أحد أن ينكر 
أن هذه القوى وجدت منذ وقت غير معروف ٠»‏ قبل أن يطلع فجر المدنية 
بكثر . ومع تقدم الزمن اتسع عقل الإنسان فاكتشف هذه القوى الكامنة 
في أعماق الطبيعة ع وأزاح الحجاب عنها » وسخرها لفائدته . وتاريخ 
الإنسان حافل بالشواهد على ان ذكاء الإنسان كان العامل الأول في اكتشاف 
هذه القوى «١‏ ولو ل يكن الأمر هكذا . ولو لم تكن هناك حاجة إلى 
الذكاء لاكتشاف قوى الطبيعة واستخدامها..لأنشأت الأجناس الدنيا مدنيّات 
بنفس السرعة الي تنشثها لبها الأجناس العليا .. ملايين الأغصان نمت 

ل ل 3 أو كانت محمد دة على الأرض مكن أن تقوم بعمل 
العتلات » أو تنكون سياجات » وكانت هناك أحجار حادة كشرة ممكن 


أن نستخدم كسكاكين أو فو وس » والبخار ظل يرفم غطاء ابريق 
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اه 


الشاي مائة ألف مرة ٠‏ ومع ذلك لم يصبح الاكتشاف ممكناً حبى جاء 
رجل ذو ذكاء كاف وعزم على أن يستفيد من الغصن أو الحجر » ورجل 
موهوب + رأى ان البخار الذي كان يرفع غطاء ابريق الشاي ممكن 
أن يفيد في أغراض أعظم بكثير؛ ) 

ه ‏ وإذا كان أسلوب الانتاج هو العامل الحاسم في حياة الفرد أو 
المجتمع 4 وعفن: أن يتصرف الأشخاضصض. أو المجتمعات ني تواجه نفس 
النوع من المشا كل الاجماعية » وفق نفس الاسلوت 0 كن الذي مدت 
في كشر من الأحيان هو عكس هذا و الوا يجار أي 
الاغريق ( في الفئرة الواقعة بين السنة 88" و و6” ق . م ) نجابه مشكلة 
زيادة السكان ء فحن ازداد ضغط هذه المشكلة زيادة بالغة قامت الولايات 
المختلفة محلها حلولا” م#تلفة « فبعضها مثل كور نثوس 0105© وكا لكيس 
ولق نخلصت من زيادة السكان بأن اغتصبت واستعمر ات أقالم 
زراعية في الحارج وراء البحر » في صقلية وجنوب ايطاليا وتراقيا وأماكن 
أخرق. ...ونلا كانت هذه المبتعمرات. الاغريقية قد أنشكت. . هذا الشكل 
فقد وسعت البقعة الحغرافية للمجتمع اليوناني دون أن تقر شخصيته . 
ولكن ولايات أخرى المذذت حلولا نتج عنها تغيير في طريقة حيانما . 
فسبارطة أوجدت لأبنائها الأرض بأن هاجمت أقرب رام من الإغريق 
واحتلت أراضيهم » وكانت النتيجة أن حملت ضارطة عل ا كانت 
تريده من الأراضي الحديدة » ولكن تمن ذلك كان حروباً متكررة لا 
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اننا بحب أن نلاحظ ان دور رجلين كواط وأديسون في تغيير القوى المادية يدلنا على موقف 
معاكس أماماً المنطوق المار كسي » موقف لا يقوم على الدافع المادي الحارجي والضرورات 
الاقتصادية قدر ما يقوم على الدافم الابداعي الباطي وضرورات الكشف والابتكار و التطوير 
العلمي و هي مسائل الصق بالمطامح الروحية منها بالتأثير المادي الحارجي . 


؟*'ه 


تنتهي مع شعوب مجاورة . ولأجل معالحة هذا الموقف اضطر رجال الحكم 
في سبارطة إلى أن مجعلوا حياة سبارطة حياة عسكرية من رأسها إلى قدمها , 
وذلك باعادة القوة إلى أنظمة اجتّاعية بدائية مألوفة عند عدد من المجتمعات 
الاغريقية » واستخدامها » وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الأنظمة 
في سبارطة وغيرها على وشك الزوال . [ 


« أما أثينا فقد عالحت مشكلة السكان بطريقة أخرى . فقد وقفت 
انتاجها الزراعي للتصدير وبدأت الانتاج ثم طورت أنظمتها السياسية 
بحيث تعطي حصة عادلة من القوة السياسية للطبقات الحديدة الى أوجده 
هذا التجديد الاقتصادي غ٠‏ وبتعبير آخر تفادى رجال الحكم ىُ اننا 5 
ثورة اجماعية بأن قاموا بثورة اقتصادية وسياسية . واذ اكتشفوا هذا 
الحل للمشكلة العامة معقدار ما كان لها من أثر عليهم هم أنفسهم ». فانهم 
فتحوا مصادفة طريقاً جديداً لتقدم المجتمع اليوناني كله »* . ووفق هذا 
التحليل نستطيع أن نضع أيدينا على حشد هائل من الأمثلة التارعخية على 
تنوع ( ردود الأفعال ) ازاء تحديات الأوضاع المادية . 


5 يقول بروفسور اليكساندر غري « هنالك حقيقة لا ينكرها 
إلا القليلون » وهي ان التاريخ » إذا أريد له أن يكون شاملا » يحب 
أن يسجل في صفحاته كل شيء عن مخزن حفظ الأطعمة في المطبخ ‏ 
ولكن هنالك أيضاً شيئاً كرا في التاريخ غير العامل الاقتصاديءفالإنسان ' 
لا يقصر حياته على أن محبو على بطنه » فهنالك كل أشكال الياسن والولاء 
والاحاء والالهام التي تحفز الإنسان للعمل » واي هي رغم ذلك 
غير اقتصادية بتاتاً ولكنها في نفس الوقت تئر على الظروف الاقتصادية . 
وفوق كل ذلك فان تأثير الذهن على الذهن مع نتائج هذا التأثشر البعيدة , 
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وهو من أعظم أنواع التأثشر في العالمء يستعصي على التفسير الاقتصادي . 

4803 كل أن الس كيف عاد وال ولد و من راقن 
ومار كس ولويد جورج وجورج روبي ٠١‏ حين جاءوا فعلا ٠»‏ فستبقى 
فنالة كس د » وهي أن نفسر كيف أو لماذا جاءوا في 
الأصل ؟ ولاذا لم يبقوا في عام العدم ؟ والأمر الذي يزيد على هذا صعوبة 
هو أن نفسر كيف بحد الرجل العظم جاعته الذين ينطقون بلسانه والذين 
قد ينقلون تأثشره هنا وهناك في أجزاء مختلفة من العام . إذ أن كالفن كان 
يمكن ألا يحد نوكس «ههكة ومار كس كان ممكن ألا يكون له لينين . 
ان الأصوب عند تفسر التار يخ أن يتواضع المرء : ورعا أن يعتقد بعدم 
كفاية عقله لادراك الغيبيات » ذلك انه يدرك أن تار يخ الإنسان انتما 
تكوته عوامل كثيرة ليس الاقتصاد إلا عاملا” واحداً منها رمعا لم يكن 
أكرها أهمية » ' . 

7 اننا نتأثر بالبيئة المادية البى نعيش فيها » إلا ان فكرنا هو الذي 
يعلمنا أن نغر هذه البيئة لمادية لكي تلائم أغراضنا المختلفة . ان العام 
المادي لا يتمرر وعينا وائما وعينا هو الذي يقرر الوجه الذي سنستخدم 
فيه مواردنا المادية . فكل شيء بحب أن يكون موجودأ في الفكر قبل 
أن ممكن وجوده في العمل ٠‏ لذا فقوى الإنتاج لا تصنع نفسها وانما يصنعها 
عقل الإنسان ش فبالر غم من أن الإانسات يتأثر بالحماة المادية المحبطة به . 
لا مكن اعتباره مجرد عجيئة لا شكل لها تصب في قوالب البيئات المادية ‏ 
إذ انه يستطيع أن يغمر بيئته ' 
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الانتاج وظروف الانتاج توثر دائماً على بعضها ويقرر 0 بعضاً . 
كا ان اختراع أسلحة جديدة يؤثر في الحروب ومحداد نتيجتها » والحروب 
تو دي دائماً إلى اختراع أسلحة جديدة وأشكال جديدة من التنظم العسكري 
ومع ذلك فلن يزعم إلا مخبول أن تطور الأسلحة وتنظم الحيش هو 
سبب الحرب والعامل الأساسي في التاريخ العسكري , ” 
؟ - ويرفض بروفيسور جي دي ايج كول الذي يعد من أشد 

الناس احتراماً لمار كس أن يعترف بالعامل الاقتصادي على .انه العامل 
الوحيد الذي يقرر الكيان الاجماعي لآية أمة . فهو يقول في كتابه : 
( معبى الماركسية ) ا ار 
الاقتصادية الى عن الب عليها أنواع المجتمعات المختلفة : وتنظيمها | 

وأجهزتما الاجمّاعية ٠‏ وأن نرى كيف كيفت الهياكل السياسية -- 
في الماضي وفقاً لتغر الظروف الاقتصادية الأساسية . الا ان من اللحطر 
أن زو كد على هذا إل جد مقرط ف النعد . وليست الحال قط أن المجتمعات 
الي فق تستوف واحد من ناحية أسلوب الانتاج جب أن يكون لها حتماً 
نفس الأنظمة أو نفس الأشكال الاجيئاعية للعائلة والعلاقات 1 
والمنظات السياسية والدينية » أو الأفكار الخاصة بالقم والأخلاق . 
أظهر ت نحو ثْ علم الإنسان 7ره15مممءطاسهم أشكال حضارية محتلفة 
جد لا مكن قط أن تفسر تفسيراً اقتصادياً محضاً . ان أقصى ها يثبته 
هذا التشابه الذي تبن لنا وجوده اتما هو مجرد الاقتناع بأن الأانظمة 
الاجماعية تتأثر بالظروف الاقتصادية ‏ لا انها تتعين عا وحدها ‏ ان 
الاساس الاقتصادي للمجتمع عامل واحد فقط من عوامل تصوير الشكل 
العام للحضارة . حبى ولو كان أهم عامل )" 
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٠‏ - لقد قام مار كس ٠‏ كا فعل هيغل وسبنغلر » لكي مجعل نظريته 
تبدو مستساغة » بتحريف كثير من الحقائق . ونجاهل بعض الحوادث 
الملهمة في التار د بخ انيلم تاقد ما ذهب اليه » ولأجل أن يثيت ان نظرياته 
صحيحة استخدم الحوادث الي وقعت في ( الأغوار البعيدة من الزمن ) 
ما لا بمكن التحدث عنه بشكل أكيد . وبما يمكن أن يفسره المرء ء بسهولة 
أي تفسير يشاء . ثم انه يصعب © بل يستحيل » الوصول إلى أية حقيقة 
على أساس هذه الحوادث البيوقعت قبل التاريخ » فهي مغطاة محجاب 
كثيف من الزمن : ولكن ماركس وأنكلز بنيا ( جل ) محونها عليها ؛ 
فانتخبا مقداراً لا بأس به من دراسات مورغان هه8:ه240 عن قبائل 
أرو كوي (5أن1و1*0 04 5م016ب56) ©» وكتاب جورج لو دفيغ فون هاورد: 
(06138338) أمع سم عط 04 تطدمأكن© لاوأعدععة لطة أدمأعتدمن84 غطا ده ع1زه1ا) 
عن العادات البلدية وعادات الأراضي الزراعية عند قدامى الألمان . 
وهذان الكتابان يبحثان كيف كانت الحال في عهد ما قبل التاريخ » إن 
فيهما مما يدعو إلى التفكير أشياء أكثر من مجرد الحقائق الحامدة » فكل 
شيء غامض ومغطى بالضباب +فالمرء يستطيع أن يثبت أي شيء ويرهن 
على أي شيء بواسطة المادة المعطاة فيهما » فهى تمكن أن نحررف بسهولة 
لأجل الوصول إلى نتائج كانت في الذهن بادىء الأمر . 


وها نحن نأني عمثال واحد مبذا الصدد. مقتبس م| كتبه كيونو /ا20نان) 
وهو مفسر مشهور لنظرية ماركس ٠‏ إنه يقول : « إن القبائل الرحل 
الى تعيش عل الصيد تنظر إلى المرأة نظرة احتقار : لأن المرأة لا فائدة 
منها في الصيد وتربية الماشية وغير لائقة ثقة بدناً للقتال الذي تكون هذه الشعوب 
المقاتلة مشتيكة فيه دائما . ولكن لا أخذ الشعب بالزراعة » وأصبحت 
هذه عملا مهما في المجتمع ٠»‏ ارتفع مركز المرأة أيضاً في ميزان التقدير » 
فأخذ الرجال ينظرون اليها باحمرام وتقدير . إن السبب الأساسي لهذا 
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التغر الحذري سبب اقتصادي صرف ٠»‏ فما. ان المرأة أصبحت ذات 
فائدة للناس في نواح عديدة في غرس الأشجار وبذر البذور وجبى المار 
مثلا .. ار تفعت مكانتها » . 


إننا ‏ أولة لا ممكننا أن نجزم بأن المرأة كانت محتقر عند كل 
قبائل العالم . ففي الهند كانت المرأة موضع احترام كبير . وثاناً » ان 
بن ما هو مسجل لدينا ان شعوباً عديدة كانت . رغم كونها زراعية, 
لا حيرم نساءها . وعند الرومان » وكذلك عند قدامى الألمان » كان 
مركزها القانوني : على الأقل : مركز العبد ''. ويستنتج مما قرره 
( كيونو ) أنه نما ان المرأة مفيدة ني الزراعة فهي تحظى بالاحترام » أي 
أي ان الاحترام هو لعملها . ولكن ها أشد” خطأ هذه النتيجة !! لد 
أصاب كارل فيدرن حين قال : « وحبى لو صرفنا النظر عن كل هذه 
الحقائق الى تثبت عكس ذلك » فان يرد هذه الفكرة ( انه مما ان المرأة 
فد عملت في, تقول +: اقيجب: آنه تكوان: قد انالك الجر ام -وأعطيت 
مركزا قيادياً في المجتمع ) فكرة غريبة مضحكة !! فمبى وأين سجل 
التاريخ ان العمل وحده قد قاد إلى مركز كريمء وإلى القوة والسلطة ؟ 
وحتى في وقتنا هذا فان الكرامة والشرف اللذين يعطيان له محدودان جداً . 
فهما موجودان بصورة عامة ني الكلات أكير من الحقيقة . ففمي كل 
الأوقات كان العمل يفرض على المرأة » وعلى الضعفاء ومن لا أهدة 
لهم » لقد كان العمل مفيداً للغاية » ولكنه لم يكن شيئاً مكرماً » بل كان 
المكرمون هم الأقوياء الذين كانوا يسرقون البضائع الي ينتجها العال . 
إن الما ركسيين يعلمون هذا حق العلم ٠»‏ بل إنهم ليؤ كدون عليه تأكيداً 
شديداً » فكيف إذن يستطيعون أن يزعموا ان العمل الزراعي الذي قامت 
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به المرأة جعلها تنال السلطة والقوة ؟ إنهم لا يستطيعون أن يقروا الأمرين . 
إن جمهرة النساء لم تتحسن أحوالهن لمجرد ان العالمى خرج من مرحلة الصيد 
إلى مرحلة الزراعة اما نحسن وضعهن بالحركات الدينية ( والسياسية ) 
الي قادها الأنبياء عليهم السلام ( والزعاء رجالا ونساء ) ني الفترات 
المختلفة من تاريخ البشر » '' . 


١‏ يقول انكلز في كتابه ( ضد دهرنك ) : « ليس الدين سوى 
انعكاس خيالي وهمي في أذهان الناس من القوى اللحارجية الي تسيطر 
على حياهم اليومية » وهو انعكاس تتخذ فيه قوى هذا العالى شكل قوى 
فوق الطبيعة » '' . 


ولكن إذا كانت أساليب الانتاج تعتير حقاً القواعد الحقيقية الي 
تقرر كل البنئيان الذي يشاد عليها » والدين جزء من هذا البنيان ء 
فسنضطر إلى أن نصل إلى ان أسلوب الانتاج نفسه جب أن ينتج النوع 
نفسه من الحركات الروحية » ونفس النوع من الأنظمة»ولكن الأمور 
في العالم تختلف تماماً . فنحن نحد ان مائة دين ودين تعيش كلها متجاورة 
في .نفس الظروف الاقتصادية . فاذا كان الدين مجرد انعكاس للظروف 
المادية الي يعيش فيها الناس فلا مجال لأكير من دين واحد في وقت واحدء 
ولكئنا نحد ان الإسلام والمسيحية والهند وكية » وعشرات الأديان الأخرىء 
تسيطر على عقول ناس يعيشون في نفس الظروف الاقتصادية . لقد عاش 
الهندوس والمسلمون في نفس الظروف الاقتصادية » ونفس النوع 
من أساليب الانتاج » مئات السنين » ولكن هذه القوى . رغم كل قوبماء 
أخفقت في أن تصهر هذه الطوائف في كتلة واحدة » فهم اليوم مختلفون 
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اختلافاً كبيراً في الدين » كا كانوا مختله ْن قبل آلاف السنين ٠"‏ 


١‏ ونحن إذا فرضنا . طبقاً للتفسير المادي ٠»‏ ان الأخلاق في عصر 
معدن هى جرد انعكاس لأسلوب الانتاج الذي يعيش فيه جاعة الناس » نتج 
عن ذلك ان الأخلاق في كل حقبة تارمخية تالية » لا بد أن تكون - حتماً ‏ 
النظام الاقتصادي الذي يوجد في حقبة معينة من التاريخ محل محله دائماً 
نظام أرفع لأن قوى الانتاج الحديدة المتولدة فيه قد نجحت في هلمه . 
وما ان النظام. الاقتصادي الحديد الناشىء من القدحم هو بصورة عامة تقدمي » 
ويصور درجة أرفع من العدالة الاجماعية» فن الواضح انه مجحب أن يأتي 
معه بأخلاق أسمى . لو كان التاريخ سجلا” لتقدم مستمر من جميع نواحيه 
لكان هذا حسناً » ولكنه بنفس المقدار سجل لفساد وانحطاط . ورغم 
الحطوات الواسعة الهائلة الي استطاع الإنسان الحديث أن مخطوها من ناحية 
تسخر قوى الطبيعة لحدمة حاجاته المادية » ورغم التقدم الذي بحرزه 
لعلم في كل | يوم © و ا عد ويك مفو لءفإن ( الإنسان ) 
ليس مخير أبداً من ناحية الأخلاق ؟' ... إننا » من أجل نتجحاوز هذا 
الحطأ في مسألة التقدم البشري» بجحب أن نفرق بن ص الفن الآلي والتقدم 
الأخلاقي : بن المدئية باحقاده 5 ٠‏ 
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٠‏ - هنالك أيضا ناحية مهمة أخرى في النظرة المادية للتاريخ الي 
جاء مها مار كس . فهو يعتقد ان أفكار واتجاهات عصر ما انما هي نتاج 
مرحلة التطور الاقتصادي الي ثم الوصول اليها . ولذلك لا يوجد قانون 
مطلق أو أخلاق مطلقة في هذا العالم » وانما هذه كلها انعكاسات لأسلوب 
الانتاج . ولكن في هذه النظرية تناقضآ خطيراً » فهو من ناحية لا يرى 
شيئاً أبدياً » ومن ناحية أخرى يعرض فكرته عن التاريخ على أنها مطلقة . 
وهذا تناقض لم يستطع أحد من تلامذة ماركس أن يزيله . فنحن إذ نعتقد 
ان فغلسفة عصر ما نانجة عن البيئة المادية له » فهذا ينطبق أيضاً على المار كسية 
نفسها » فأفكار ماركس لا بمكن أن تكون صحيحة ومنطبقة على كل 
الأزمنة لأنها هي أيضاً انعكاس للعصر الذي عاش فيه . فلا بد انه قد كان 
في ذهنه ظروف المجتمع في ذلك العصر ». وكل ما جاء به رما كان ملائماً 
لزمنه هو ولا ممكن بعد زمانه ذاك أن يكون صاحاً للعصور الي تلته . 
فمع تغير الزمان لا بد لفاسفته أن تتغر . ولكن لا يوجد ماركسي مستعد 
لآن يقبل هذا » فهم يعتقدون أن نظراته صحيحة في كل الأزمان : أي 
امها قم دائمة للمجتمع الانساني لا تتغغر '' . 

» ترتبط ببذه المسألة حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية‎ - ١4 
وهي انه إذا كانت نتيجة التوسّع في المجال الآللي ني الصناعة والحدمات‎ 
وبالتالي‎ ٠ معاً هي زيادة الثقافة الفنية لمواطي المجتمع المعاصر التكنولوجي‎ 
زيادة عدد الموظففن عن العال » وانكهاش الثقافية العالية التقليدية المحدودة ع‎ 
وبالتالي الماش عدد العال اليدويين .. فان ذلك ينذر ببدء انتهاء عهد‎ 
النقاناك العا له الى .جاء تاسييها عن الأزفاض الممكورة دين الغال.بو الات‎ 
. روس الأموال على عهد الثورة الصناعية منذ بداية القرن التاسعم عشر‎ 
» ومعبى ذلك ان فلسفة ( العمل ) الى قامت عليها الفلسفة المار كسية‎ 
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ونظام الحكم للاركسي - الينيى فها بعد » ... ستفقد أهميتها في المجتمع 
المعاصر وستنتهي قيمتها عند انتشار الآلية يالصناعة والخدمات في مجتمعات 
الغد . والاشتراكية في نظام - الي تعطي السيادة للعمال التقليدين 
وتعدهم الح في اللمبتمع ... يصبح يسيع أن عدا رلا سيم سات 
ضربة لازب في المجتمع ف 4 15 ترقا لوي 3 

واقق. ختلل. كاضيه 'ألاق 314 مقع غاتر العدل بالآلة :ف الضناعة 
في المجتمع التكنولوجي لير وتجاعل + نهل 'الهان الآللةة سيزنك أن ” 
البطالة في العمل » أم سا فرصاً أخرى جديدة واسعة ٠»‏ في مجالات 
الكسب والعمل معآ تستلزم حتماً زيادة في عدد الموظفين الفنين ٠‏ وإن 
كانت ستنقص من عدد العال العضلين ؟ 

'فها يلي ترجمة لبعض ما كتبه الكاتب الألماني : « أنت تقف كعامل 
غاني: دي الآلات مكافك وان علد حر يلك بعل لحل لكات + 
وفكائك ف "العمل :مدو للق وكانه جم ”كن لا راز فلك . ونجانب ذلك اختر عت 
آلات أخرى ميكانيكية بمكن أن تعرّض ما تقوم به من عمل وهي المحركات 
الآلية . وهي غالباً أسرع وأدقت في العمل من الإنسان . 

« هل نقف نحن الآن على حافة ( بطالة) عن العمل واسعة النطاق؟ 
هل ستهدد ( الالية ) وجودنا ؟ لا . لا هذا ولا ذاك . إن البحوث 
الي عملت أوصلت إلى ان البلاد الي توسعت في الالية ليس لدبا 
اطلاقاً بطالة في العمل » ووصلت في الوقت نفسه إلى مستوى رفيع 
ف المعيشة . أما البلاد الأأخرى الي لم تزل تستخدم الطرق الي مضى عليها 


د . محمد ألبهى : مهافت الفكر المادي والتارخى ص ”١‏ . 
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الزمن في العمل فلدها في مقابل ذلك بطالة واتحطاط في مستوى المعيشة . 

/ ومن أجل ذلك فمن العيث أن تتحدى الآلية المتقدمة . وعلى كل 
حال نبجب أن نعيش ببذا الوعي وهو : ان المصانع والمكاتب سيستعاض 
فيها عن القوى البشرية بآلات ميكانيكية . وللتعويض والتعادل تنشأ صناعات 
جديدة : فالآألياف الصناعية تقام أولاة في البداية » والكيمياء تتطور دائماً 
في سرعة » وصناعة الذرة لم تكد تولد بعد : وصناعة المحاسب الالكيروني » 
وتقدير المسافات والأوضاع » ومحديد الانجاهات على وجه التأكيد 
تنمو سنوياً معدل عشرة إلى عشرين بالمائة » ومنتجات جديدة للاستعال 
تتطور . وفما عدا ذلك أيضاً تنمو وتتزايد مجالات الاقتصاد الي لا تنتج 
سلعاً » فالمواصلات والحدمات الطبية والصحية © وتربية الشعب » كلا 
ارتفع مستوى الرنخاء كلا زادت الحاجة إلى القيام مخدمابا 1 


ان عدد العال انخفض بيبا عدد الموظفين زاد . فألمانيا في سنة ١9376‏ 
كان لدسها موظفون تعادل نسبتهم في مجموع القوى العاملة خمسة وعشرين 
بالمائة . وني سنة ١9488‏ وصلت هذه النسبة إلى تمانية وعشرين © وي سنة 
5 زاد عدد الموظفين فأصبحت نسبتهم واحداً وأربععن في المائة 
من مجموع القموى العاملة ة. وكل من يأخذ عملا" بحب أن يزيد في تثقيف 
نفسه . والمراكز الكبيرة للصناعة » ومدارس الشعب العالية » يقدمون 
امكانيات لهذا التثقيف » ومن لم يستغل هذه الامكانيات اليوم مكن أن 
يسيء إلى نفسه في الغد ...» وعم الكاتب مقاله بطرح هذا السو ال « هل 
نحن مستقبلا “ سنتمكن من العيش في رخاء ؟ 4 ثم يرد «لم تعد نجيب على 
سر هذا السؤال(قوة العضلات) بل الطاقة الذهنية لمن يباشر العمل اليوم » ''. 
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كما ونوعاً وبشكل طردي - يبدون وكأنهم قد ربطوا تفكرهم الفلسفي 
بأوضاع القرن التاسع عشر. الاقتصاديةٍ والاجماعية والعلمية » ولذا فان 
صلاحية اتجاههم لحلول المشاكل البشرية يقصر عن أن يتجاوز هذه 
الأوضاع ٠‏ ويقصر عن أن بمتد إلى القرن العشرين فيعالج مشاكله . 


« ... إن مار كس ولينن يعيبان التمسك بالدين ويصفانه ب ( الرجعية ) 
أي رجوع إلى :اليلق بوالوراء » مع أن صلاحية الدين لم ترتبط بوقت 
معين ولا عشاكل لا تتكرر » إذ هو للطبيعة البشرية مما لها من خصائص 
أن وسنت وق أى. وفك كانت وهدفه أن خوك ,دوق الاعخراف 
في السلوك سواء في المال أو في العلاقات البشرية . بِيما ارتبطت الفلسفة 
المار كسية ممشاكل اقتصادية معينة وأوضاع اجماعية معروفة خلقتها ظروف 
خاصة ليس لها طابع الاستمرار » وهي ظروف القرن التاسعم عشر والثورة 
الصناعية الي تبدلت تماماً في القرن العشرين . أفلا يوصف ذلك الذي 
ينادي بالماركسية اللينينية » وقد اختلفت الأوضاع والظروف الآن . 
بأنه رجعي ؟ وانه يريد أن يعيد عجلة القرن العشرين إلى القرن التاسع 
عشر ؟ إن الماركسي ١.‏ التقدمي ) يعيش في صورة الأمس بعد أن حجب 
عينيه بالتعصب البغيض لاتجاه فلسفي انتهى اعتباره » عن روا ية التغير 
الذي نحد د صورة اليوم والذي دده صورة الغد » '' . ١‏ 


١‏ - تؤكد الماركسية ‏ يا مر بنا ‏ على ان تغير أسلوب الانتاج» 
أي تغير القوى المنتجة وتغير العلاقاتءيودي إلى تغير النظامءالا ان الواقع 
التارنخى لعالمنا المعاصر شت غير ذلك » فالقوى المنتجة تغترت في روسيا 
وَأعريكا معاً ) فتغرت ىُ كل منهما أدوات الانتاج روعاف الانتاج 
أي الحمرات الفنية » ولكن العلاقات ني روسيا فقط تغرت من علاقات 
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فردية إلى علاقات جاعية » وأما في أمريكا فظلت العلاقات فردية " .2 
ومعروف ان دول اوروبا الشرقية لا محتلف عن دول اوروبا الغربية 
من حيث أدوات الانتاج » ولكن علاقات الانتاج في دول أوروبا الشرقية 
غير ها في دول أورويا الغربية ع والنظام ف دول أوروبا الشرفية غيره 
في دول اوروبا الغربية . فا الذي جعله يتغغعر ؟ هل تطورت دول اوريا 
الشرقية من الرأممالية الى الاشتراكية » أو على حد تعبر هم بشكل أدق 
إلى الدمموقراطية الشعبية»بتطور أدوات الانتاج » أم باستيلاء روسيا الشيوعية 
عليها ؟ ... ان العلاقات بين الناس لا شأن لها بأدوات الإنتاج أو ( القوى 
المتتجة ) » فهي تتحسن من حال إلى حال تبعاً لتقدم العلوم والمعارف . 
وأما العلاقات فتتغعر من حال إلى حال تبعاً للأفكار أي تبعاً لوجهة النظر 
في الحياة . والمدقق في حال العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حبى الآن 
بجد ان التقدم العلمي والمخترعات الحديثة قد خطت إلى الأمام خطوات 
واسعة تفوق جميع الحطوات الي مرت في آلاف السنن ء فلو كانت 
علاقات الانتاج تتغير وتتطور طبقاً للتغرات والنطورات ف قوى المجتمع 
المنتتجة لكان لتارريخ سجل عشرات الأنواع لعلاقات الانتاج قياساً على 
انه سجل خمسة أنواع أساسية لعلاقات الانتاج خلال الفسرة السابقة لقيام 
الحكم الشيوعي لروسيا » لأن التغير والتقدم الذي حصل خلال هذه المدة 
لا يقاس به أي تقدم سابق . ولكن الواقع ان علاقات الانتاج » أو بعبارة 
أخحرى الأنظمة الي تسير عليها العلاقاتءلم يتغر شيء منها على الإطلاق . 
فالنظام الاشتراكي ظل في روسيا كما هو ء معان روسيا انتقلت من دولة 
لا تملك حى القنبلة الذرية إلى مركز الدولة الأولى في عالم الفضاء . والنظام 
الرأمالي ظل في امريكا كا هو مع ان امريكا ني الحرب العالمية الثانية » 
وإن كانت تملك القنبلة الذرية » ولكنها كانت في هذا الشأن وني علم 
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الفضاء لا تزال ني حالة بدائية : ولكنها انتقلت إلى أن صارت ترسل 
الرجال يدورون حول الكرة الأرضية وصارت ترسل المر كبات للمريخ 
والزهرة ونحاول اللحاق بروسيا وسبقها '' . ظ 


وأما تكذيب التاريخ اقولهم ان العالم انتقل من المشاعية الابتدائية ‏ 
إلى الرق فالنظام الاقطاعي فالرأسالي فالاشتراكي . فانه ظاهر في انتقال: 
روسيا الي كانت أقرب إلى الاقطاعية هنها إلى الرأسمالية ٠‏ وتحولها إلى 
الاشيراكية . وعدم انتقال أوريا الرأسالية الصناعية من الرأسالية حبى 
الان . وانتقال المانيا الشرقية إلى الاشيراكية ممجرد استيلاء الروس عليها 
وعدم انتقال المانيا الغربية من الرأممالية مع انما بلد واحد ء وهي » أي 
المانيا كلها . بلد رأسالي صناعى ... الأمر الذي يؤكد انه لا علاقة بن 
تغبر أدوات الانتاج وتحسينها . وتغير معارف الانتاج وتقدمها » وبين 
علاقات الانتاج " . 


هذا إلى ان تأسيس الصناعات الكيبرى - كصيغة من صيغ التبدل 
التارني لوسائل الانتاج ؛ خارج نطاق الوعي البشري ‏ لا ينتج عنه . 
بالضرورة ) كا ترى الماركسية ء نتجميع العمال والفلاحين مع والقيام 
بثورة اشيراكية ؛ بدليل ان هذه الصناعات الكبرى قد قامت في أوروبا 
وأمريكا قبل روسيا » ومع ذلك لم ينتج عنها تجميع العال والفلاحن 
وبالتاللي لم ينتج عنها ثورة اشتراكية » ولا نتجح محول من الرأسالية إلى 
الاشتراكية . وأما ما حصل في روسيا من ثورة فليس نائجاً عن الصناعات 
الكرى , ولا علاقة الصناعات الكبرى بتلك الثورة ولا بابجاد الاشتراكية 
في روسيا . وبذا كله يظهر ان ولق ان وله القوف: اللقنة: ع وول 
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أدوات الانتاج عحصل في النظام | القديم ويرز بصورة ٠ستقلة‏ عن وعي 
الناس ولكن تحسينهم للقرى المتتجة يوادي اليه » هذا القول خطأ . 
مخالف للواقع ء وكا الحوادث لتارعذية » وما حصل في روسيا بالذات 
حيث ان حكامها الشيوعيين صاروا محاولون تغيير علاقات الانتاج ٠‏ 
لا بتغير أدوات الانتاج » بل بعمليات القضاء على النظام ااقدىم بالقَوة . 
وأدوات الانتاج الي كانت سائدة في روسيا في سي ما قبل الثورة الشيوعية . 
حدن كان النظام اناف ٠‏ ظلت هي نفس أدوات الانتاج في السنوات 
الى أعمبت الثورة » تلك السنوات الي مم خلالها تغيير العلاقات القدعه 

لى علاقات جديدة .. ومن هنا يرز ان تغسير العلاقات كان قبل غير 
أدوات ادكم : وانه حصل بالقوة 4 اوفك البدة يتطبيق النظام 
الحديد لا أثناء وجود النظام القدمى مما شت خط إحدى الفروض الأساسيةا 
الإ 


5 - إن ( المادية التارخمية ) إذ تجعل ( أسلوب انتاج الحاجات 
الملدية ) أساساً للتطور : وتجعل ( صراع الطبتّات ) سبيل هذا التطور » 
تختلف عن مجرد الافادة ٠ن‏ العامل الاقتصادي في تفسير احداث التاريخ 
بل ان هناك من يو منون بالتفسر الاقتصادي ويكتبون بي التاريخ الاقتصادي » 
ولااايو فون بالمادية التارممية على النحو الذي صاغها به ٠اركس‏ »2 
ولا يؤمنون بالصراع الطبقىي . يقول هرنشو #فطعصدة .© 
الذي شغل كرسي أستاذ التاريخ تجامعة اندن ( بين عامي 191 - 1884 ) 
« ليس بن الدراسات الاجماعية الي غدا التاريخ وثيق الصلة مها » ما هو 
أشد” روما اللقر رخ رمن شل الافتيا..ء نعم ان جميع المفكرين امسو ولين 
قد عدلوا عن العقيدة المسرفة الي صاغها ماركس وأنكاز والي تفسر 
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التار يخ تفسيراً اقتصادياً عضا » إلا ان المووقية #عثر فون بأن العوامل 
الاقتصادية لعبت دوراً بارزاً في جميع عصور النشوء الاجماعي للعالم » 
ومخاصة في العصور القدممة أيام كان الإنسان مضطراً إلى أن يكافح من 
أجل وحوده كفاسا متضاه” أعداء طبيعيان مساو ين له ْ الموة وشدة 


الوا 1 


١‏ - وتقرأ ‏ أخيراً وليس آغ*راً ‏ الحون نيف .7066 .لآ هطهل. ء 
لذي اضطلع بتدر يس الاقتصاد والتاريخ الاقتصادي في عدة جامعات 
1 ومعاهد علمية وبعضوية عدمد كن جمعيمات الاقتصاد والتاريخ اء'قتصادي 3 
في تقدىم كتابه ( الأسس الثقافية للحضارة الصناعية  :‏ لتمتغلنت 


10 لان [مكأكسلما ]0 كمملغهلمسهط ) هذه الكليات . 


فيك أن ندات أمحائى التاررخية » قبل خمس وثلاثدن سئة .:- بو آنا 
معبي بأصول ١‏ العالم الصناعي ) الذي نراه اليوم وكنت: :واه متك تأثر 
النظرة السائدة عندئذ في الدوائر الحاهعية ‏ والبى. لا تزال سائدة بشكل 
رمما كان أقوى من ذي قبل وفحواها ان التأليف التار عي بحب أن 
يقوم على أسس من الاختصاص ٠»‏ فبحثت عن هذه الأصول يا فعل 
كثيرون غري في ميدان التاريخ الاقتصادي » وبحثت عنها فها كان , 
من إحدى النواحي ؛ فرعاً ضيقاً من ذلك الميدان » وهو ( نشوء صناعة 
الفحم الريطاني ) . و عضي الزمن أدركت ان محاولي كمختص, »2 
بل ومعالحي كلها لمسألة الأصول بالنظر في التاريخ الاقتصادي كانت 
جزئية ء ثم أدركت ان الإلمام بالتاريخ العام لا بد من أن يغير نظرة الإنسان 
إلى التاريخ الاقتصادي . فالتار يخ الاقتصادى كيا يعرضه الموؤرخون. 


6" فتحي عمان : التاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير ص ٠١‏ 78 عن : هرئشو : 
علم التاريخ ( ترجمة العبادي ) صص ١4 - ١/8‏ . 


57 


المختصون أمثال أرنولد توينبي ( أول من شرح فكرة الثورة الصناعية 
شرحاً منظماً ) بل وكا يعرفه أيضاً كارل ماركس ( الذي يعتير مسن 
فلاسفة التاريخ وفيلسوفاً مثلا هو مشرع مذهب ) ء هذا ل 
تفسيراً ناقصاً للحضارة الصناعية » بل هو لا يعد تفسرا جزئياً مرضياً .. 

وو جدت نفسي أتساءل عا إذا كانت هنالك علاقة بين الدين والأخلاق 
لقن حت هده ال ضيوعات الى بما :برست جبوية غند كارة ون لبن ب 
وبين الموضوعات الحاصة بالبحث الاقتصادي . ولو اني نظرت إلى هذه 
الوشوعات من خلال مجرد الاحصاءات والآبواب اللي جاء مها بعض 
الاقتصادين » باعتبارها تكاد تكون جاع الحكمة » لوجدما موضوعات 
خالية من الحياة . ولم أجد موضوعات البحث الاقتضادي تنبض بالحياة 
إلا عندما عالحتها من خلال الرجال والنساء الذين شقوا طريقهم إلى 
السطح فظهروا في الوثائق الي قرأنها ... ووصات آنخحر الأمر إلى أن 
أصل الحضارة الصناعية الفريدة الي حيط بنا جميعاً لا ممكن قصره بدقة 
على مو رخي الاقتصاد » وان الطريقة الوحيدة الى قد بتيسر بها فهم 
هذا الأصل انما تنم عن خلال دراسة التاريخ كله مجتمعاً » . 


ونحن نحد في الكتاب كله صدى هذه النظرة « إذا اخشرنا مقدمات 
الثورة الفكرية المسوْولة عن العالم الصناعى الذي نعيش 5 اليوم ند 
قلة من الشواهد توا يد وجهة النظر القائلة بأن العلم اللحديث نجم عن 
التقدم الصناعي في شالي أوربا فها ببن الاصلاح الديني والحرب الأهلية . 
فخلال هذه الأزمنة الي شهدت التغر الحاسم في الأساليب العقلية كان 
العقل نفسه ٠.‏ لا النظم الاقتصادية ولا التطور الاقتصادي » هو الذي 
سمى النغات الحديدة ونظم غالبية صورها المختلفة الي كان كبار العلاء 
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يرددونها . وان الاكتشافات العلمية الثورية الي توصل إليها غليرت وهارفي 
وغاليليو وكبلر والرياضيات الحديدة عند ديكارت 50 وفرعات 
وباسكال . لم تكن ذات عا مباشرة . والأحرى أن تككون الحرية 
لا الضرورة ٠»‏ هي القوة الرئيسية وراء اللورة العلمية » ' . 


كا نقرأ للاقتصادي البولندي ( أوسكار لانكه ) » أحد أكبر 
اخصائيي الدول النامية » وهو يستعرض جهود الكتاب الذين اهتموا بدراسة 
اقتصاد مجتمعات ما قبل الر أسمالية » منذ عصر ماركس وححبى عصر بورشييف. 
نقرأ ما معناه « ولكن هذه الدراسات جميعها مفككة . لذلك فان الإقتصاد 
السياسي للنظم الإجتماعية ما قبل الرأسمالية لما يخرج بعد إلى حيّز الوجود 
باعتباره فرعاً منظماً من فروع الإقتصاد السياسي» ""' . 





1 المرجع السابق ص *؟ - 55 عن : جون نيف : الأسس الثقافية للحضارة الصناعية ( ترجمة 
د. محمود زايد) ص 1١١: . ١5-9‏ و١٠١,‏ 


١‏ أنظر كتابه : الاقتصاد السياسي ١48 /١‏ ترجمة د . محمد سلمان الحسن » عن مجلة آفاق 
عربية » سنة ؟ عدد ١‏ » محمد علي نصرالله : أضواء على مط الإنتاج الآسيوي . 
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التفسبر الحضاري : توينبي " 


مجال الدراسة التاريخية 


يخالف توينبي بج الم رخين الذين يعتترون لآم المستقلة أو الدول 
لقومية . جالاات للدراسه التار مخية فافز كن : « أن المجتمعات الأعظم 
اتساعاً فى الزمان والمكان من الدول القومية أو دول المدن المستقلة » أو 
أية جباعات سياسية أخرى . هى المجالات المعقولة للدراسة التارمحية . 
المتسناف له الذو ل :نه (١‏ الوبجد انعد الانجتاعيظ )الى :نيه آنا .يع رخا 
دار سو التار يخ . 1 ا ْ 


وار ابو ا لتاريخ 0 


يتأمل توينبي - بعد ذلك - التاريخ الحضاري المعروف؛ ويدرس 
ما انطوى عليه من المجتمعات دراسة «هلمارنة » فيمرر وجود عدد محدد 
من الوحدات الاجتاعية الي تميز ها خصائص معينة وتجمعها أطوار حضارية 
متشاءبة وتصلح وحدها في رأيه لندراسة التارمخية . وهو يفرق بين طائفتين 





5 نص عن منحم خوري : التاريخ الحضاري عند توينبي ص ١١‏ - 45 ( دار العلم للملايين ) 
.أ . 


من المجتمعات» الأولى بدائية والثانية 0 دن هذين 
النوعين إلا أن كلا منهما يصلح لآن يكون مجالا” معقولا"” للدراسة التاريخية » 
أما فما عدا ذلك فتفصلهما فروق أهمها أن عدد الحضارات المعروفة أقل 
بكثر من عدد المجتمعات البدائية الي وجدت واندثرت منذ فجر التاريخ 
البشري » وان الماعة الي يتكون منها المجتمع البدائي . والرقعة الحغرافية 
الى اتمكنها + .وعتان: ضمريها ٠‏ كل هذه أصغر وأقل بكشر مما تنه 
المو رخ في كيان الحضارات المعروفة . ْ 

أما المجتمعات الحضارية فههي : المصرية ٠»‏ السومرية »© البابلية . 
الحثية » السريانية » المينوئية ( في جزر إبجه وكريت ) » الهلينية » الإيرانية ‏ 
العربية » الهندوكية ٠‏ الهندية ٠‏ الصينية » حضارات الشرق الأقصى 
( الصينية - والكورية اليابانية ) ٠‏ الانديائية » اليوقاتيقية ٠‏ المايانية » 
المكسيكية ٠‏ الأرثوذكسية المسيحية البيزنطية . الأرئوة كسية المسيحية 
الروسية والحضارة الغربية » ويضيف توينبي إلى هذه المجموعة 0 
أخرى قد توقفت في مرحلة من .تارمخها عن النمو الحضاري وهي : 
البوليئيزية » الاسكيمية ٠»‏ البدوية » العاة والأسبارطية . 


على أن أكر جموع م حار مد اردان و يق هنها غير سبع » 
ست منها تمر الآن بدور الانحلال وتدور كلها في فلك الحضارة الغربية 
وهي : الارئوذكسية المسيحية البيزنطية والارثوذكسية المسيحية الروسية 
والإسلامية والهندوكية والصينية والكورية - اليابانية . والسابعة لا يعرف 
مصيرها بعد وهي الحضارة الغربية القائمة الآن في اوربا الغربية والكومنولث 
المريطاني والولايات المتحدة وامريكا اللاتينية . 

١‏ نشوء الحضارات 

ان السوال الكبر الذي يطرحه توينبي هو : ها الذي أخرج الإنسان 
من جمود الدور البدائي الذي قبع فيه فئرات طويلة من الزمان» وأطلقه 
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في أجواء الدور الحضاري الزاخر بالحياة والحركة ؟ وهل بمكئنا اعتبار 
( العرقية ) أو ( المناخية ) بين الأجناس أو البيئات سبباً في نشوء الحضارات 


المعروفة © 


رفض لدافعي العرق والبيئة الجغرافية : 


الشائع بين عدد من العلاء الاثنولوجيين أو علاء الأجناس ان الإنسان 
بعد انتشاره منذ فجر التاريخ البشري . ذلك الانتشار الواسعم وتعرضه 
نتيجة لهذا الانتشار لفروق مناخية عظيمة قد تميز ء هو وأبناء جنسه : 
مخصائص فزيولوجية ونفسية خاصة . ويفترض علم النفس الاجماعي 
وجود صلة وثيقة بن قيمة االحصائص النفسية وطبيعة المزايا الفزيولوجية 
المتفاوتة في الأجناس البشرية المختلفة . 


يتناول توينبي هذا الافتراض الأخير بتحفظ شديد إذ يعتقد ان 
علم النفس الاجاعي لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة ٠‏ ولذلك لا يصح 
الوثوق المطلق بنتيجة أنحاثه . ثم يستعرض بعد تحفظه هذا عددأ من النظريات 
العرقية . ويبيّن على ضوء ما قدمته الأجناس المختلفة من ٠شاركة‏ في 
انتاج الحضارات المتعددة . اخفاق تلك النظريات الاثنو لوجية ي تفسر 
عملية النشوء الحضاري . فالقول بتفوق الحنس الأبيض بفروعه الثلاثة : 
النوردي والألببي والايبيري ء والادعاء بأن أبناء هذا الحنس هم الذين 
أنشأوا الحضارات وأمدوها بالعبقريات في شبى مناحي الإبداع » والقول 
بامتياز العنصر الحرماني على غيره هن العناصر ٠‏ والزعم البريطاني ‏ 
الاسرائيلى القائل بتحدار سكان بريطانيا العظمى هن أصل القبائل 
الاسرائيلية العشر ( التائهة ) ... هذه الأقوال . وغيرها » تتهافت عند 
الوقوف على نتائج الدراسة الحضارية المقارنة الي دان جميع الأجناس : 
الأبيض : بفروعه الثلائة ء والبوليتزي ( أي الكوري - الياباني .) 
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الحضاري . 


< #0 النه 


يرى توينبي ان نظرية البيئة الحغرافية لا يمكن الأخذ مما كذلك 
إلا إذا قامت حضارات مستقلة في بيئات ممائلة جغرافياً . ان نمة حضارتتن 
أو ثلاثة على الأكير ( المصرية والسومرية والسندية ) من مجموع. إحدى 
وعشرين حضارة نشأت بصورة مستقلة في بيئات متائلة جغرافياً » ولكن 
نشوءها على هذا الشكل لا يصح ااذه قاعدة » بل حالة شاذة لا يممكن 
القياس عليها . وهكذا يستخلص توينبى من هذا ان البيئة الحغرافية 
وحدها ليست عاملا” أساسياً في نشوء الحضارات الأرك: .+ قيتالاف. أخواضى 
البار تشابه وديان النيل ودجلة والفرات جغرافياً 1 تنشأ فيها حضارة 
مستقلة مطلقاً ولكن عندما استوطنتها جاعات كالأوربين المحدثين » 
وعرفت كيف تستجيب استجابة ناجحة لتحدي البيئة الطيفة هناك ظ 
نشأت فيها حضارات لم يتمكن السكان القدماء من انشائها بدافع البيئة 
الحغرافية وحدها . 

ويلاحظ توينبي فوق ذلك» ان الحضارات قد تنشأ في بيئات محتلفة, 
فقد تكون البيئة الطبيعية الي تساعد على قيام الحضارات بيئة رسوبية كا 
في مصر والسند والعراق » أو قد تكون هضبية ىا في مواطن .الحضارات 
الحثية والمكسيكية » أو قد تكون أرخبيلية كما في الحضارتين الاغريقية 
واليابانية . ١‏ 

كل هذا يدل على ان لأي نوع من أنواع المناخ والطوبوغرافية القابلية 
لأن يكون بيئة طبيعية مساعدة للنشوء الحضاري بشرط أن يتوفر وجود 
الحافز الأساسي . وهذا ما سيبيئه توينبي ي نظر بته الكرى : نظرية 
التحدي والاستجابة . 


ل 


التحدي و الاستجابة : 


إذا نم يكن نشوء الحضارات ناتجاً عن تأثير العوامل البايولوجية وحدها 
أو تأثر العوامل الحغرافية وحدها . فهو ناتج في استقراء توينبي عن 
تأثر نوع من التفاعل الحلاق بين هذه العوامل المختلفة « ليس السبب 
في نشوء الحضارات بسيطاً ولكنه متعدد . وليس وحدة مستقلة ١‏ لكنه 
علاقة مششير كة »2 ' 


يعرض توينبي لعمليات التحدي والاستجابة وأثرها في نشوء الحضارات 
عدي ان اعرد هذه العلاقة تتجلى في التراث الدينى - الميثو لوجى -. 
جيف عدا الشواهد على ما كان للتحديات من آثر نمال فخ مناخي 
الإبداع والتكامل . ففي سفر التكوين يشكل نحدي الحية للرب الاله العقدة 
ف قصة سقوط الإنسان الأول وجهاده الحلاق على الأرض .. وي العهد 
الحديد يتحدى ابليس يسوع ( عليه السلام ) وتكون للانسانية قصة 
الحلاص .. وي سفر أيوب يكون تحدي الشيطان لله العقدة في قصة الرجل 
الكامل المستقم .. وإذا انتقلنا من العهدين القددم والحديد إلى أسطورة 
( الدكتور فاوست ) لغيتهء نجد الحوار قائماً على الرهان بين الله والشيطان 
وزعم الشيطان انه قادر على اغراء ذلك م الحليل وتحويله عن حيه لله 
وقوته على الوفاء له .. كا يذكر توينبي ذأئ الفلكي الكبير السر جيمس 
عي ف كقارف ا الكوت العسمين: © فيك سر قات الكرة الأرمة : 
منذ حوالي ألفي مليون سنة » باصطدام شمسين في الفلك . 


في كل هذه الشواهد . وغيرها كثر ؛ اصطراع خلاق »2 وفيها 

لنشوء متكامل هو نتيجة الانفعاة الظافرة للتخدي المملق : وهكذا ينتهي 

؟ (.1948 ,ؤقع22 .102130 014014 ,5002مم.]آ) بودهغ5 11 04 51109 ى نزخ رعهعط3ز10 
وسيعتمده منح خوري باسم ( دراسة في التاريخ ) . 
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توينبي من هذا العرض المثولوجي إلى تصمم نظري نحاول أن يفسسر 
به .» وعلى ضوء شواهده المنترعة من تاريخ المجتمع البشري © عملية 
النشوء الحضاري . 

فالحفاف التدربجى الذي دب . بعد انتهاء عصر الحليد » بي منطقة 
لمراعي الافراسية » جنوبي آسيا وشالي افريقيا » كان التحدي الذي 
قررت الاستجابة له مصائر الماعات البدائية من صيّادي تلك الحقبة ' 
( الباليوليتيتة ). فالشراذم البشرية الي لبثت ني تلك المناطق الصحراوية 
واقتصرت في استجابتها على تغير بعض عادابها » كونت طائفة البداة 
وسلكت سبيل الحياة البدوية . والقبائل الى استجابت بنزوحها إلى الحنوب 
سعياً وراء المراعئ المتقهقرة نحو المناطق الاستوائية حافظت على نمط 
معيشتها البدائية 1 وها زالت محافظة عليه إلى اليوم . أما الحماعات لي 
استجابت لذلك التحدي برحيلها إلى وادي النيل حيث النهر العظم والدلتا 
الحصيبة والمناخ الملائم » واستقرارها هناك بعد أن كافحت عوائق البيئة 
الطبيعية » وتغلبت عليها وسخرتها لأغراضها . فققمد أنشأت الحضارة 
المصرية . والظروف الماسبة والعوامل المصطرعة نفسها الى توفرت 
لقيام هذه المدنية بي وادي النيل قد سببت نشأة الشادة 1 فى 
بن النهرين : وإن كانت طبيعة الحضارتن #تلفة . 

والمعروف ان أحوال البيئة الطبيعية في حوض النهر الأصفر » حيث 
قامت الحضارة الصينية » كانت مما محفز على الكفاح لغلبة القسوة عليها . 
فقد ظل” الصينيون الأو لون قروناآً طوالا يكافحون الأدغال والغابات 
والوحوش والحشرات والحفاف والفيضان وأملاح الربة والصقيع حى 
استطاعوا في آآخر الآمر أن نحولوا تلك العراري الشاسعة الموحشة إلى حقول 
خصبة مثمرة . ١‏ ش < 

كذلك نشأت الحضارة الايانية بعد الحهاد الشاق لتذليل الأدغال 


076 


الاستوائية»والحضارة الانديانية عن مغالبة العوائق الطبيعية في منطقة السفوح 
الباردة»والحضارة المينوئية عن الاستجابة الناجحة لتحد من نوع آخخحر 
هذه المرّة هو السيطرة على البحر وتشييد أزهى المدائن الانجيه فوق الحزائر 
المنتتشرة والشطان المنرامية . 

ويرى توينبى ان هنالك من الحضارات ما ينشأ نتيجة محد بشري 
بالدرجة الأولى يتتمثل بتحدي الفئة المسيطرة في المدنية المنهارة للمر و ليتاريا 
( أي الأكثرية ) الداخلية المتخلية عن تلك الفئة بسبب فشلها ٠‏ وللمروليتاريا 
الحارجية الي تقبع على حدود المواطن الحضارية » والبي تتحفز لتقويض 
سيطرتها المتداعية » محد” تزيله الاستجابة الظافرة المو دية إلى نشأة حضارة 
جديدة عن الحضارة الزائلة . 

هكذا نشأت الحضارة الغربية عن الهيلينية » ونشأت هذه عسن 
المينوئية »وهكذا نشأت سائر الحضارات ( المتّصلة ) عن اسلافها القدعة 
فر إلا ان أحانا عل .يعفن. هذه اللتقارات. أن اتتعلت: + بالاضافة 
إلى التحدي البشري » على عقبات ما تستوطنه من المناطق الحغرافية الحديدة 
الي لم تكن »ن قبل موطناً للحضارة الزائلة . ظ ْ 


مدى التحدي والاستجابة : 


يلاحظ توينبي بعد ذلك ان لهذه التحديات الطبيعية والبشرية مدى 
معيناً يحب ألا تتعداه حتى تكون الاستجابة الخلاقة ممكنة » فهي ليست 
ما يعجز الحهد البشري بصعوبته كل الاعجاز ولا مما ينقاد له بسهولته 
كل الانقياد ولكنها مما يشر أقصى طاقته على الكفاح ويمكدنه - بفضل 
كفاحه هذا من حقه بالظفر المكتسب . فالرخاء المفرط في البيئة عدو 
الحضارات اللدود » ولذلك ظلت الشراذم البشرية في ( نيازالاند ) وغيرها 
من المناطق الاستوائية الدافقة بالحرات الطبيعية » بدائية في حياما . 


ك؟ 


وإذا كان الرخاء الممرط يقتل الحضارات في مهودها ٠‏ فقسوة العوائق 
في البيئة قسوة خارقة تشل كذلك النشاط الإنساني وتسقط الأجنة الحضارية 
قبل تكاملها في بطون الأراضي العاقرة الى محملها مدة ثم تلفظها عاجزة 
قعفة .ب ولذلك ظل. سكان «رمقن الناطق القظية الفح اوية: كالا كمد 
والبدو عاجزين عن اللحاق بأدنى المستويات الحضارية . ولذلك لم تستطع 
روما استرداد حيويتها بعد أن أنبكتها حروب هانيبال الطاحنة . 

إن الدافع الحيوي إذن في عمليات النشوء الحضاري هو الاستجابة 
الظافرة لتحدي البيئة المناسبة . ولكن توينبي يرى»بعد استعراض مفصل 
المنبهات الي واكبت قيام الحضارات المختلفة ودفعتها في مراقي التكامل 
ان ئمة خمسة دوافع تتصل بطبيعة تلك البيئة المناسبة وتستشير تفاعلها الحلااق 
وهي (أ) دافع الاراضي الصعبة ( ب ) دافع الأرض البكر ( < ) دافع 
النكبات ( د ) دافع الضغط (ه ) دافع العموبات . 


؟ ‏ نمو الحضارات 


ليبس دور النمو امتداداً طبيعياً ملازماً لدور النشوء » فبين المجموعة 
الحضارية عدد من المجتمعات الى نشأت ولكنها توقفت عن التمو لعجز 
الأقلية فيها عن مغالبة التحديات القهارة في بيثانها الطبيعية أو البشرية 
الصارمة ١‏ كمناطق الاسكيمو والبدو والبوليئيزين ( سكان بعض 
المدن المتفرقة في المحيط الباسفيكى) في الحالة الأولى » وكالمحيط البشري 
المجتمعين العئاني والاسبارطي في الحالة الثانية ‏ كذلك لا يكفي أن 
تكون الاستجابات ناجحة بذاتها وإنما بحب أن تسشر تحديات جديدة 
تتبعها استجابات جديدة ناجحة وهكذا يتكامل النمو « من محقيق غابة 
إلى صراع جديد » ومن حل مشكلة إلى مجاهة أخرى » ومن هدأة 
موقتة إلى حركة راجعة ... إن الحركة المحدودة من حالة الترعزع إلى 


ابيا 


حالة التوازن » لا تكفي بذانها لي يتبع النمو النشوء . وححبى تتتابع 
الحر كة وتطرد » يحب أن يكون نمة دافع حيوي يدفع الفئة المتحداة من 
التوازن إلى التضعضع » ومن التضعضع إلى التوازن .. وهكذا إلى ما لا 
نباية له في مجال الممكن » ' . 


يتناول توينبي النظريات الشائعة الي تفسر النمو الحضاري ويقيسه 
قياس ما ته الب المتحضرة من الارات على البيئة الحارجية . 
اقعاراك اق مناذين التتوعات المقرافة + وانتضارات فى مناذيق السناعات 
والعلوم التقئية . ويرى ان هذه النظريات تخلط بين الاعراض والحواهر ؛ 
وتعتتر التقدم ( الكمي ) سبباً للازدهار هو في أكير الأحيان ظاهرة 
سقوط وانحلال : فالتوسع الحغرافي محدث عادة زمان النهضات العسكرية 
في تاريخ الحضارات وهو زمان ( الدول الجامعة ) الي تو سسها الاقليات 
المسيطرة ء للتعويض عن اخفاقها في قيادة المجتمع قيادة خلاقة تر تمي 
به من انتصار اجابي إلى انتصار اتجابي في سلسلة لا تنتهي من الانتصارات 
البتاءة . وأما تطوّر الصناعات والعلوم التقنية فائما يم » في استقراء توينبي 
لطائفة كبيرة من الأمثلة المختلفة » ممعزل عن سير الحضارات ي. مجال 
التقدم أو التأخر . ْ ١‏ 

ان' هذا العرض التجريبي ( للأمثلة المختلفة ) قد أوضح بجلاء ان 
لآ علاقة للتقدم التي بالتقدم الحضاري ٠‏ غير اننا نستهدي بتاريخ 
هذا التقدم التقني للعثور على غرضنا من البحث ( أو المقياس الحقيقي 
للنمو الحضاري ) . ثم ما يلبث توينبي أن يعرض للمسائل الأساسية في 
قضية ( النمو الحضاري ) وأولها : 


١‏ التقدم في محال التحقق الذاتى : فهو يلاحظ » في دراسته لتطور 


م« دراسة في التاريخ #/ ١١9‏ . 


م 


العلوم والفنون التقنية» انجاهاً واضحاً نحو تبسيط المعقد وتيسير المتشابك 
واختزال المستفيض . تيسير في أنواع الآلة حل" يواسطته. المحرله الحديث 
الرترف ارق عن الجر ك البخاري القدم ٠‏ وتيسر ني وسائل النقل 
المختلفة حلت بواسطته الشاحنات الحديثة الحرة . محل القطارات القدعة 
المشدودة إلى االلخطوط الخديدية الثابتة » كما حل اللاسلكى محل التلغراف . 
وتيسير ف اللغة حلت« يواسطتة الألقباء اللااتيية عمل ما عرضته المجتبعات 
الصينية والمصرية القديمة من الرموز الكتابية المعقدة . هذا التيسير في الميادين 
التقنية المختلفة يعبر في رأي توينبي عن دافع حيوي يعمل في ذات الإنسان 
دق صم 57 ليحررها من العوائق المادية بالسيطرة عليهاء و باستتخدامها 
في سبيل إطلاق الطاقات البشرية الكامنة في المجتمع + وبالتاللي في سبيل 
التحقق الذاتي والتكامل الاجماعي بفعل ارادي حر . «١‏ النمو - يقول 
تو ينبي يعني أن الشخصية النامية» أو الحضارة»ءتسعى إلى أن تصير 
هي نفسها بيئة لنفسهاء ونحدياً لنفسهاءومجال عمل لنفسها . وبعبارة أخرى : 
مقياس النمو انه تقدام في. سبيل التحقق الذاتي » ؛ 

؟ - المجتمع والأفراد : يعني توينبي في نحثه عن حقيقة المجتمع . 
بتخطئة نظريتن من النظريات الاجّاءية الشائعة : أولاها تقول بأن الفرد 
هو الحقيقة الموجودة المدركة وان المجتمع ليس سوى مجموعة من الذرات 
البشرزية : وثانيتها ترى بأن الحقيقة هي المجتمع - ذلك الكل العضوي - 
وان الأفراد ليسوا سوى أجزائه ولا ممكن تصورهم غير ( خلايا ) فيه . 

الحق جح كن وجي عن مامه الوارق االلطرو رح اانا ستيج 
هو علاقة بين أفراد . وأن هذه العلاقة تقوم على اتفاق مجالات أعالهم 
الفردية اتفاقاً بجمعها على صعيد مشترك هو ما نسمّيه المجتمع ) '. وعللى 


دراسة في التاريخ بنا اع " 
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هذا يكون المجتمع مجال عمل مشترك بن عدد من الناس . ولكن 0 
هم ( ينبوع العمل) . والنمو اللضاري كله لا يكون إلا بواسطة المندذعين 

من الأفراد ار بواسطة الفئة القليلة من هو لاء ااقادة الملهمين . أما اثقياد 
الأكثرية لهذه الأقلية الخلاقة في المجتمع فيتم بطريقتين اولس سات 
قوامها. معاناة الآ كرية للخحرات نفسها » ومشار كتها في الحالات الوجدانية 
نفسها التي مرّت لبا الأقلية . وثانيتهما عملية قوامها اتباع الأكثرية للأقلية 
بنوع من الاستجابة الحاهزة أو المحاكاة الآلية 


هذه المحاكاة الالية هى الطريقة الغالبة في عملية الانقياد الاجماعى , 
ولفك مق ميا اتنان اطاعات الداقة ب 1 تق نينا أقات الماك 
المحغيرة. ؛ خى "اتنا في الراعة التدائية بعر كة.. ساف #قود إلى اماد 
الفدفاك. 4 جيذ هى. ن. المضفات النقارية لامها مدركة تتدية لقره د 
محاكاة الطليعة الخلاقة . 


ا الاعتكاف والعودة : يتصف عمل الإنسان الحلااق ‏ في رأي 
توينبى - محر كة مزدوجة من ( الاءتكاف ) و (العودة ) . الاعتكاف 
لتحقيى الضداء 'الذاني بو انخلهاء للق .والعودة الهداية الع بوتوجيههم. . 
تتجلى هذه الظاهرة في حياة عدد من الأنبياء والرسل وهداة الأثم كموسى 
ومحمد (ع ) وبولس وبوذا وغعرهم . | تتجلى بي تاريخ عدد من المجتمعات 
الصغرى الي قادت باعتكافها وعودا ما كانت تنتمي اليه من الحضارات 
الكرى في مراقى النمو والازدهار ( كايطاليا وانكلترا اللتن اغتكفتا ات 
الأولى فبا قبل عهود النهضة » والثانية في العصور الوسطى لتعدا عدمه| 
الكرى لإنماض الحضارة الغربية ) . في هذه الحركة المزدوجة يو كد 
تويئبي على قيمة العودة بقوله : « الاعتكاف فرصة ٠‏ وقد يكون شرطاً 
ضرورياً لتجلي المتوحد » غير ان هذا التجلي يفقد غايته » ويبطل معناه ' 
إذا لم يكن تمهيداً لعودة الذات المتجلية الى البيئة الاجماءية الي نشأت فيها .. 


خم 


و(العودة ) هي جوهر الحركة كلها » ا انها غايتها القصوى ») ' . 

4 - التنوع داخل الوحدة خلال دور النموّ الحضاري : الحضارة 
النامية وحدة مهواسكة وعملية النموً حركة منتظمة متناسبة » ولكن نجارب 
الفئات المتعددة الى تنهض ببذه العملية ليست ميّائلة : انها تختلف باختلاف 
الكيفية الي سيم ١‏ بود بيبا الفرد » أو الأقلية الحلاقة » أو المجتمع 
كله . على التحديات المتتابعة . ومن هنا نجد الفروق ‏ يقول توينبي - 
بن أنواع المجتمعات الصغرى في كيان الحضارة الواحدة » حا نجد 
الحصائص المميزة لتاريخ الحضارات المختلفة » فالحضارة الهلينية جالية 
الطابع » والحضارة الهندية دينية التزعة » والحضارة الغربية علمية المنحى 
آلية السمات .. غير أن وراء هذا التنوع القائم وحدة جامعة هي من قبله 
الحقيقة الكبرى . ومثل النمو الحضاري » في تشبيه توينبي » كمثل 
الزارع يبذر الحبّ ني الحقل . لكل حبة كيان » ولكل مصير . ولكن 
البذار مع هذاء من نوع واحد » يبذره زارع واحد في سبيل الحصاد 
الواحد . 


 "*‏ سقول الحضارات وانحلالما 


المشكلة الثالثة الأساسية التي يعالحها توينبي هي : أسباب سقوط 
الحضارات وكيفية انحلالها وزوالها . وني استقرائه ان الحضارات تمر 
مبذه المراحل الأخيرة » إذ أن من ببن ست وعشرين حضارة ست عشرة 
حضارة هي الآن ميتة منطوية ( المصرية » الانديانية » الصيئنية » المينوئية » 
السومرية ّ المإيانية » الهندية » اللحثية » الهلينية » البابلية » المكسيكية »ع 
الاسيرطية والعمانية ) . وأما من العشر الباقية على قيد الحياة فان البوليئيزية 
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١م‏ التفسير ل "0 


والمجتمعات البدوية تقاسي الآن دور النزاع الأخير . ؛ وسبعاً من عو 

المافي الأخيرة الباقية تتهددها الحضارة الغربية » على نسب متفاوتة » 

مخطر الإبادة والامتصاص . أضف إلى ذلك أن ست حضارات على الأقل 

من مجموع هذه السبع تدل القرائن على الها قد شرعت تسقط وتنحدر 

نحو الزوال . ظ 

ان توينبي يدحض - هنا أهم الآراء الي ترد السقوط الحضاري 

إلى أسباب حتمية خارجة عن قدرة الإنسان وارادته » فينفي السقوط 

على أساس : 

أولا” : المدأ القائل بصيرورة ( الكون ) إلى الشيخوخة وانتهائه 
إلى العدم المحتوم » ويرى مع الطبيعين ان هذا لن محدث الا 
في الأبد السحيق ولذلك ستبعد تأثيره الفعلي على سقوط 
الحضارات. : 

انآ : الحضوع للموثرات البيولوجية ولناموس الكائنات الحية في 
الولادة والموت مروراً بأدوار العمر المختلفة ( اشبنجلر ) 
ويرى ان المجتمعات ليست كائنات عضوية ولذلك فهي 
لا تمخضع لنواميسها . 

ثالث : التقيد بقانون التشابه أو مبدأ الحركة الدورية في التاريخ . 
ويرى ان التشابه أو التكرار ظاهرة تقع في مجرى الحوادث 
التارخية » ولكن الدولاب الذي محمل عرية التاريخ » ويدور 
على نفسه دورة رتيبة » لا يستبقي العربة في إطاره الثابت 
المحدود » بل يدفعها محو غايتها الكرى في حركة تقدمية 
مسكتمرة . 

رابعاً : فقدان السيطرة على المحيط الإنساني » والعجز عن صدا 
الاعتداءات الحارجية على كيان الحضارات » ويرى ان هذه 


م 


الظاهرة ليست في الواقع سبباً للسقوط ولكنها نتيجة انيار 
سابق كان قد حدث في قلب الحضارات نفسها © ونجد 
الدليل القاطع على هذا الانتحار » الحضاري » في تاريخ 
سقوط الأمبراطورية الرومانية . 

خامساً : النقص في الميادين العلمية والتقنية » ويرى ١‏ ان سقوط الحضارات 
هو العلة » وان التأخر ف الميادين التقنية ليبس سوى النتيجة 
أو العرض »4 ". 

يعد أن يدحضص توينبي هذه الحلول الحتمية كلها يورد تفسيره الخاص 
لطبيعة السقوط الحضاري ويرده إلى أسباب ثلاثة : 
أولاً : ضعف القوة الحلاقة في الأقلية الموجهة وانقلاما إلى سلطة 


تلعحسفية 


ثانيً : تخلي الأكثرية عن موالاة الأقلية الحديدة المسيطرة وكفتها 
عن محا كامها . 
ثالياً الانشقاق وضياع الوحدة في كيان المجتمع كله . 


الفسير التوينبي السقوط : 

إن الفارق الأساسي ببن مرحلتي النموّ والسقوط هو ان الأقلية الحلاقة 
في المرحلة الأولى تكون قادرة على القيام بالردود الناجحة المستمرة على 
سلسلة من التحديات المتجددة » ولكنها قُ المرحلة الثانية تبدو عاجزة 
عن القيام -بذه المهمة ولذلك نراها تنقلب إلى أقلية مسيطرة تحاول الحفاظ 
بالقوة على مركز قيادة لم تعد تستحقه . وكنتيجة لهذا الاستكراه على 
الطاعة محدث انفصال الأككرية عن الأقلية ويبدأ ما يسميه توينبي ( زمن 
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الاضطرابات ) ٠‏ إذ تنشأ الفئن المحلية أو (الحروب الاقايمية) داخحل 
المجتمع الواحدءوتتواتر الحروب بينه وبين واحد أو أكير من المجتمعات 
المجاورة له . غير ان أخطر هذه الاضطرابات ما محدث بن ( الدول 
الاقليمية ) داخحل الكيان الحضاري الواحد فيكون سبباً في انتحاره كا 
كاك طروت الى نقيت نين .دول :اللنة: الاريقة يبا ا البداز 
نا ا القاملةاب * ١‏ 


ويرى توينبيى فوق ذلك ان زمن الاضطرابات هذا يشكل بدوره 
هو الآخر عن عتنا بحفز الاقلية المسيطرة على قهره واستئصاله فتعمد 
إلى خلق ( الدولة الحامعة ) محاولة أن تسترد لها ما فقدته من سلطان ابجابي 
ومن قدرة على تقرير المصير الذاتى . غير ان هذه ( الدولة الحامعة ) ليست 
في استقراء توينبي سوى استجابة مستيدة عاجزة لا تلبث ء مها طال 
عليها الأمد » أن تنهار أمام دفعة الحياة في ( الديانة ) الحامعة الي تنبعث 
من موكب الأكثرية المقهورة » لتقوض أركان الاميراطورية الفاسدة 
وها شاد :ليا تمن عاد زاتللة: الهاو النينة ا بو لابين عيتوور اللستمياتت 
الفاية في شُبَى مرافق الحياة الفكرية والاجاعية » ثم لتهب الحياة بعد 
ذلك الحضارة الطالعة . 
يقول توينبي في وصف هذا الدور و عندما تنحط الأقلية الحلا قة 
في تاريخ أي مجتمع من المجتمعات إلى أقلية مسيطرة تحاول أن محافظ 
بالقوة على مركز لم تعد تستأهله » هذا التبدل الهدام في طبيعة العخصي | 
الحا كم حفز المروليتاريا 2 ال كبر بة ) على الانفصال عنه والتخلي عن 
تلقائيتها وحريتها في الانجذاب اليه ومحاكاته » ويدفعها استكراهها على 
طاعته » والمنزلة الوضيعة ال حافية الي أنزلها فيهاءإلى الارنداد عليه والثورة 
ضده . وتنشعب هذه المر و ليتاريا إذ تنتفض لتأكيد وجودها إلى طائفتن 
( الروليتاريا الداخلية ) و ( البروليتاريا اللخارجية ) المكونة من ( البرابرة ) 


5م 


الذين أخذوا يقاومون الآن عير الحدود الانضمام إل اللشارةة الممياراة” 
مقاومة عنيفة . وهكذا يشكل سقوط الحضارة طبقة محاربة داخل مجتمع 
واحد لم يكن كيانه في دور النموّ الحضاري منقسما على ذاته انقسامات 
حادة ولا منفصلا عن جررانه بأبعاد لا ممكن عبورها, 8 


الاقلية المسسيطرة : 


ويفيض توينبي الحديث عن ( سلوك ) الأقلية المسيطرة للحفاظ 
على مركزها القيادي بالقوة» وردود الفعل الي تبدها كل من الأكثرية 
الداخلية والحارجية » فيبيتن كيف ان الأقلية المسيطرة تسعى إلى تغطية 
إخفاقها والتعريض عن فعاليتها المفقودة بفاعلية مصطنعة » فتنشىء الدول 
الجامعة الي تعجل ببايتها الفاجعة . ويلاحظ توينبي ان خمس عشرة 
حضارة على الأقل من مجموع عشرين حضارة منحلّة قد أسست مثل 
هذه الدول ومرت ما ثي طريقها إلى الزوال » فكانت الامبراطورية 
الرومانية الدولة الجامعة للحضارة الهلينية » ومملكة ( سومر واكد ) الدو لة 
الجامعة للحضارة السومرية »و (الدولة الوسطى ) في عهد الأسرتين الحادية 
عشرة والثائية عشرة الدولة الحامعة للحضارة المصرية » واللخلافة العباسية 
في بغداد الدولة الحامعة الحضارة ة الإسلامية... إلى غير ذلك من الشواهد . 
ويظهر في هذا الدور من بن الأقلية المسيطرة كيار العسكر يدن والاستغلالين 
والمشرععن والادارين كم الدول الجامعة وتصريف أمورها : لير 
الفلاسفة كالذين بجدهم في عهد انحلال الحضارة الهلينية من سقراط 
إلى أفلوطن . 
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البروليتاريا الداخلية : 


يعرفها توينبي بأمها ذلك العنصر الاجماعي أو تلك الماعة الي تكون 
( ني ) مجتمع معين ولكنها لا تكون ( منه ) في أي دور من أدوار تاريخه . 
ينطبق هذا التعريف على البرو ليتاريأ الداخلية الي انشقت عن جسم الحضارة 
الهلينية أيام انحلالها والي بمكن اتخاذها تمطأ عاماً لا قام من أشباهها في 
الحضارات المختلفة . فد كانت هذه المروليتاريا مو لفة من مواطبي 
المدن الهلينية الي نكبتها لفن السياسية والأزمات الاقتصادية » ا 
جموع الرقيق وأبناء الأهم المغلوية . هولاء جميعاً كانوا بروليتاريين 
لشعور هم الحادة بأنمهم ليسوا في الواقع جزءاً من كيان المجتمع الهليي . 
ولقد كانت عقاومتهم بادىء الأمر عنيفة ٠‏ ثم لانت بعد ذلك وبلغت 
اسمن حالانما بانبئاق المسيحية عنها ديانة عليا . هكذا النبثقت 
البهودية والزرادشتية عن استجابة اليروليتاريا الداخلية لتحدي الطغيان 
الأشوري ي عهد الدولة الحامعة للحضارة البابلية » ويتأثير العوامل 
نفسها تقريباً تحولت الفلسفة البوذية على أيدي المروليتاريا الداخخلية : 
الحضارة الصينية إلى ديانة ( الماهايانا ) الرفيعة . وي ظروف مشاببة نشا 
الإسلام على يد الرسول ( عليه السلام ) وجاعته ( رضوان الله عليهم ) 

في المجتمع العربي ا متفرع مع شقيقه المجتمع الايراني عن الحضارة 
السريانية الزائلة . أما اامر و ليتاريا الداحلية بي ا الغربية ( إذا أخذنا 
ا ا ا 
حتى الآن إبداع ديانة جديدة ( الا إذا كانت المذهبية الشيوعية هي هذه 
الديانة » ويشك توينبي في ذلك ) لا في المسيحية الى قامت عليها الحضارة 
الغربية من عناصر الحيوية والبقاء . 


كم 


البروليتاريا الحارجية : 


عتد إشعاع الحضارة النامية إلى أمداء بعيدة » وتنفذ تأر امبا الاقتصادية 
والسياسية والثقافية إلى مطارح القبائل البدائية المجاورة لها ٠‏ فتجذسها إلى 
موكب الأغلبية السائرة وراء الأقلية الحلاقة فيها . وتظل هذه فعالتها 
لل أن يعروها الضعف والانحلال » فتفقد جاذبيتها وتخسر طاعة القبائل 
المجاورة لها ومحاكانها وتغر-ها بالإغارة عليها ٠‏ لاقتطاع أطرافها السائية 
والتمر كز فيْها » وجعلها جبهات حرب متواصلة » ومناطق حدود معينة 
بعد أن كانت بالأمس في عهد النمو الحضاري مداخل طليقة وأبواياً حرّة . 
يم هذا كله لصالح القبائل المرابطة على التخوم أو الروليتاريا الحارجية 
المنشقة عن كيان الحضارة المنهارة وسلطاما » بدليل وجود هذه الخطوط 
الحر بية الفاصلة بين الحانين . 


للتدليل على وجود هذه الأعراض كلها في موقف اليروليتاريا الحارجية 
امنشقة عن الحضارة المنحلة ينتزع توينبي شواهده النموذجية من تاريخ 
الحضارة الهليئية في دور انحلالها ويذكر سقوط المدن الاغريقية واحدة 
تلو الأخرى أيدي البروليتاريايين الحارجيين ني حرب بدأت عام 481 ق.م 
وأدات بالتالي إلى زوالها كلها . 


» 0 #0 


ويبين توينبي في هذا القسم من دراسته كيف ان انحلال الحضارات 
يرافقه فساد يدب في أرواح الناس ٠»‏ وتغيير جذري يطرأ على سلوكهم 
ومشاعرهم وحياهم كلها . ونحل محل الصفات الباهرة والقوى المبدعة 
الي كانت تزخر لا ذوامهم في دور النموّ الحضاري ءثنائية من التزعات 
والمواقف العقيمة المتناقضة ... وني هذا الدور يتعرى الفساد الروحي 


الى 


أيضاً عن فوضوية تعم الأخلاق والعادات ٠‏ وامحطاط يسود الآداب 
والفنون واللغات » ومحاولات عقيمة اتوفيق بين الديانات المختلفة .. 
وتسعى الأقلية المسيطرة في حالات معيئة إلى أن تفرض بالقوة على رعاياها 
فلسفة خاصة أو ديناً مختاراً ولكنها تخفق ي محاولتها هذه باستثناء حالة 
شاذة تتمثل في الكيفية ( طريق القوة أو التساهل ) الي انتشرت مبا 
الدعوة الإسلامية بين الأهم المغلوبة . | ٌْ 


4/ 


النقد 


وجّه عدد من الباحين نقداهم لنظرية توينبي ي تفسير التاربخ 
وأشهرهم ( بترم سوروكن ) و ( بيئر جيل ) ' .. فأما سوروكن فيبرى 
النظرية متهافتة في مبدأين أساسيين. » أولهما اعتبار ( الحضارة ) وحدة 
معقولة للدراسة التارمخية » وثانيهما اعتبار الأدوار الحضارية من النشوء 
إلى النموّ ثم السقوط والانحلال أساسا لفلسفته التارمخية . 


يقول سور و كن ان توينبى لا يعبي بالحضارة مجرد ( مجال للدراسة ‏ 
التارعخية ) وانما يعنى نظاماً موحد أو كيان كلياً مرتبطة أجزاواه بعضها 
ببعض ارتباطاً اعفدم التغغر في الحزء الواحد تغيراً في الكل 
وبالعكس : «١‏ ان الحضارات ‏ يقول توينبي - هي كيانات كلية » 
جميع أجزائها ملتحمة بعضها بالبعض الآخر » وجميعها موثرة بعضها 
في البعض الآخر . ومن خصائص هذه الحضارات في دور النشوء أن 
تكون جميع نشاطات حياتها الاجماعية ومظاهرها المختلفة منسآمة في كيان 
اجماعي واحدء كيان تنسجم فيه العناصر الاقتصادية والسياسية والثقافية 


١‏ منيح خوري 5 التار يخ الحضاري » ص ل/ا١١‏ -- ١١17‏ عن 
رومع22 (زمعوء8) ,)فوط عط عن صمنوظ 6 ,متعامهك لصة ءءطمتزه1' ,انر 
(107-126 .مم ,1949 
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بعضها مع البعض الآخر ني حياة الحسم الاجماعي النامي » " . 

وهكذا نرى توينبي - يقول سوروكن - يفترض ان الحضارات 
كيانات حقيقية لا مجرد أكوام أو تكتلات لعدد من الظاهرات الاجماعية 
والثقافية المختلفة ‏ الظاهرات المتجاورة في الزمان والمكان من غير أن 
بكون بينها ترابط سببي موحد . فلو صح افتراضه ان الحضارات كيانات 
حقيقية إذن لاستلزم التغر في أحد مقومانها تغيراً في مجموع المقومات 
الأخرى » ذلك انه إذا كانت ( ألف ) مرتبطة ( بباء ) ارتباطاً سيبياً فان 
تغير ( ألف ) يستتبع حتما تغير ( باء ) في سياق معين ومطرد » وإلا 
لا كان بين ( ألف ) و ( باء ) ترابط سببي ينتج عنه وجود الكيان الواحدء 
ولتعين كوههما كتلتين متجاورتن فحسب . والحق ان حضارات توينبي 
ليست كيانات حقيقية بدليل ما يذكره هو نفسه » في مناسبات عديدة »: 
من أن الظواهر الاقتصادية والتقنية كثيراً ما تتغغر بي الحضارة الواحدة 
وتبقى الظواهر الأخرى ثابتة » أو أن العكس هو الذي محدث أحياناً : 
أو أن الظواهر الاقتصادية في حالات أخرى تتغير في تجاه ًا تتغير العناصر 
الباقية في اتحاه مقابل . 

ويذكر توينبي فوق ذلك أنه كثيراً ما يبدو العنصر الديني أو الفني 
أو السياسي مستقلا” عن غيره من العناصر ني ذلك الكل الحضاري . 

وهكذا يعتقد سوروكن ان توينبي يقوّض هو نفسه أساس نظريته 
القائلة بأن الحضارات وحدات حقيقية ملتحمة الأجزاء بعضها مع البعض 
الآخر . وممضي الناقد في تديممه للمبدأ التوينبي محاولا” أن يبن انتفاء 
وجود مثل هذه الوحدة الحضارية حبى في ذلك الإنسان الواحد » فكيف 
يمكن وجودها في أمداء ( مجالات ‏ ثقافية ) كالحضارة الهلينية أو' الصينية 





؟ دراسة في التاريخ #*/ 98٠‏ . 


أو السريانية أو غيرها ؟ وان ما يسميه توينبي وحدة حضارية ليس في 
الواقع سوى مجال ثقافي تنوجد فيه معاً عناصر عديدة من الأنظمة والتكتلالات 
( الاجّاعية - الثقافية ) الكبيرة والصغيرة ‏ تنوجد منسجمة في جانب 
منها ومتجاورة أو متباينة في الحانب الآخر . 
وهكذا إذا لم تكن الحضارات غير بحالات اجماعية ‏ ثقافية لتلك 
التكتلات والأنظمة المنوجدة فيها معاً على غير ترابط سببي معقول » 
فان مبدأ الأدوار الحضارية في التفسر التوينبي يصبح فاسداً هو الآخر 
من أساسه . فا ليس في أصله بنية حية كاملة لا يمكن أن يولك :يمو 
ومموت . وعلى هذا الأساس لا يصمّ اعتبار التفسر التوينبي نظرية في 
التطور الحضاري بقدر ما هي نظرات تقييمية لأعراض التقدم أو التأخر 
الحضاري . 
يفرع سوروكن من هذين المبدأين الفاسدين فيالتفسير التوينبي أخخطاء 
أخرى أهمها : [ 
: أن تقسم توينبي الحضارات الى دنيا وعليا » وإلى مجهضة 
ومتوقفة ومتحجرة » يصبح تقسيماً اعتباطياً لا عمكن الاعتداد به . 
ثانآ : تفاوت مدد الأدوار المختلفة الى تمر عبا الحضارات يصبح 
هو الآخر تفاوتاً مصطنعاً لا تقره حقيقة الظاهرات التارنحية . 
ولقد ظلت عملية ( الحياة ) الحضارية نفسها ( مى ) و ( كيف ) 
نشأت ٠»‏ مرا مغلقاً كان على توينبي أن يعنى به قبل أن يعنى 
بدراسة أعراض المرض والانحلال والموت . 
ثالياً : إن اعتباره دور النشوء الحضاري فيرة سلام دائم » لا بو بده 
واقع الأحداث التارخية » وهو مردود بأكر من شاهد » 
فالحضارة الغربية مثلاة” ‏ كانت في نظر . توينبي نفسه تنعم 
قبل القرن الخامس عشر بدور النمرّ مع انه من المحقق ان 


1١ 


رابعاً 


القرنين الثالث عشر والرابع عشر كانا من أخصب القرون 
بالفن والقلاقل في تاريخ م أوروبا كلها . أضف إلى ذلك أن 
أدوار الانمحلال في عدد من الحضارات كانت في أحوال كثيرة 
أعمر بالسلام من أدوار النشوء والازدهار . 


: ان ما يسنده توينبي إلى الحضارات ‏ بتأشر فلسفة اشبنجلر 


على تفسيره لتاريخ ‏ من الحصائص الغالبة المميزة ( جالية 
عند الاغريق ؛ دينية عند اليهود. ألية - تقئية عند الغر بين) 


يدحضه كذلك الواقع التارخي ٠‏ فقد كانت اللحضارة الغربية 


متميزة بطابع دبي ؛ ولم تكن أأية تقنية على الاطلاق . وكانت 
الحضارة الإسلامية من المّرن الثامن إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي ٠تميزة‏ بطابع علمي له تدانيها فيه لحضارة الغربية 
يومها . وهكذا فان ما يسميه توينبي خصائص مميزة لطبائع 
الحضارات ليبس 2 الواقع سوى أحوال حضارية متبدلة 
تتناو مها الجضارات المختلفة وولسيت وقفاً عل واحدة منها 
دون الأخرى 


: ينتزع- توينبي أكثر شواهده من تاريخ ( الدول القومية ) 


8 انه لا يعبر وف مأ وحدات للدراسة التار محية وكان عليه 


أن ينتزعها من تاريخ الحضارات لو صح وتخوذفا كوحدات 
مستقلة » ففي عمله هذا إذن تناقض صريح . 


ويأخذ سوروكن على توينبي بالاضافة إلى هذه الانتقادات كلها 
تطويل (دراسته) التارححية دون ميرر » فقد كان ممكنه تركيزها دون أن 
تفقد شيئاً من روعتها » ؛ كبا يأخذ عليه تفاوت اطلاعه على أحوال الحضارات 
المختلفة الي تناولها بي أحاثه ؛ واسياكه في تقرير مبادىء كان بعض 
علاء الأجماع كتارد ودر كانم وما كس وبر قد فرغوا من محثها قبله : 
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كمبداً المحاكاة وقوانينه » وصلة العوامل العرقية والخغرافية بموضوع 
النشوء الحضاري ثما تجاهله تو ينبي أو فاته الاطلاع عليه 1 ولكن سورو كن 
بعود فيعثر ف أن دراسة توينبي في التاريخ فى م أعظم الاثار الفكرية 
في مجاك الأبحاث التارمخية لهذا الحيل . 


ان تن 


أما على مستوى (المنهج ) فان توينبي يعلن في مواضع عديدة من 
دراسته انه يتبع بي محثه المنهج التجريبي . وهو منهج يعتمد ثلاث خطوات 
يقوم ما الباحث في تحريه عن الحقيقة العلمية . الآولى تكوين فكرة عامة 
عن ( الكل ) المراد اكتناه حقيقته والحروج من تلك الفكرة ( بفرض ) 
عام يصلح لتفسر الظواهر المشاهدة » والحطوة الثانية هي محاو له نحقيق 
هذا ( الفرض ) بالتجرية » فاذا أبتته التجربة فقد أصبح الفرض ( نظرية ) 
وبذلك تتم اللحطوة الثالثة والأخيرة . 


وقد أخذ عدد من النقاد وني طليعتهم ( بيئر جيل ) " على توينبي 
سوء تطبيقه لهذا المنهج العلمي في أمحائه التارعخية . فقد ( انتخب ) من 
مجموع الظاهرات ما يناسب ( فرضه ) » وعرض شواهده المختارة بالطريقة 
اللي تلائمه » وفسرها تفسيراً مو اتياً للفكرة العامة الجاهزة الى بدأ منها . 
إن اختبار (الفرض) عنده لم تحققه ( التجربة الحاسمة ) . ثم ان عملية 
( انتخاب ) الشواهد اللبى لخأ اليها قد حملته على التبسيط وبالتالي التشويه 
لحقيقة الظاهرات التارعخية » فضلاة عن النظر إلى ( أجزاء ) الكل على 
أنها وحدات منفصلة قائمة بذاتها . فأدلته مثلا” على صحة نظرية التحدي 
والاستجابة » أو نظرية الاءتكاف والعودة ٠»‏ منتزعة انتزاعاً من إطارها 
الكلي وظروفها الشاملة في حياة هذه أو تلك من الحضارات البي وقع 


2 .16-23 مم ,نأك .م0 رقعله502 لطة ععطهيؤزه1 ,انوع 


وف 


عليها اختياره . ولما كانت ( حياة ) الحضارات ( كلا” ) دينامياً كيا 
ل ل د ل 0 
أن ينظر ني ( أعضاء ) ذلك ( الكل ) على الها احداث داخل تلك العملية 
الكلية » احداث متجهة بانجاهها ومكيفة وفقاً لظروفها وليس لها كيان 
مستقل بذانها . وهكذا فان إخفاق توينبي في ( نحقيق الفرض ) بالتجربة 
الحاسمة وعزله ( الاجزاء ) حيث لم تعد ذات دلالة معينة في بناء ( الكل" ) 
يو ضان دعانم المنهج التجر يبي الذي حاول أن يعتمده بي تفسيره . 
وعلى هذا الأساس فان ما استنتجه توينبي من القوادن العامة ل" يصح 
اعتباره كذلك وإنما هو نظرات في تفسير الأحداث قد تكون صائئبة 


وقد لا تكون . 
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الفَصَلُ التَإبى 


الواهمّة التارحية 


يعتمد القرآن الكرمم في عرض الواقعة التارمخية على أكر من أسلوب » 
وليست الحبكة القصصية سوى واحدة منها فحسب . وعليه فلا يقعن 
في الظن ان كل معطيات القرآن التارئخية حمل طابعها القصصي وتطغى 
فيها النزعة المالية على المضامين » كا سيطر على الأذهان في عصر كانت 
فيه ( قصص أهل الكتاب ) مثلا” يطمح اليه . اننا إذا ما وضعنا في الحسبان 
كافة المكونات التكنيكية للقصة وسائر شروطها الفنية » استطعنا أن نتبين 
أن عدداً كبيراً من عروض القرآن التارمخية » وإن جاءت تسميتها - 
أحياناً ‏ بالقصص ٠‏ أي الحديث عن الماضي ٠»‏ تمخرج عن الاطار الفي 
القئصة ومبذا تكتسب بعدها التار بجي المجرد . 


ومهما يكن من أمر فقل قدم لنا المرآن الكرم تماذج عديدة للمعطيات 
التارمخية » وحدثنا عن الماضي ني جل مساحاته لكي ما يلبث أن مخرج 
بنا إلى تبيان ( الحكمة ) من وراء هذه العروض وإلى بلورة عدد من 
الممادىء الاساسة ُ حراكة التاريخ خ البشري مستمدة من صمم التكوين 
الحدثي لهذه العروض 4 000 الي سهأها 00 6 0 أكر 
من هرة إلى تأملها واعماد مدلولاتها في أفعالنا الراهنة » ونزوعنا المستقبلي. 
ومن ثم يتأكد لنا مرة أخرى ان هذه العروض ما جاءت لكي تلقي المتعة 
في نفوس المو منين » كا هو الحال في أي نشاط في ؛ قبل أن تعرز للعيان 


لذ التفسر ‏ /ا 


الالجاهات التعليمية الحديثة في ميادين الفنون » انما جاءت لكي ( تعلمهم ) 
من خلال تجار-هم الماضية و ( محركهم ) عير الأضواء الحمراء والخضراء 
ابي أشعلتها لهم هذه التجارب في طريق الحياة المردحم الطويل 

وإذا كانت هذه العروض التاريخية قد حملها إلى الناس أسلوب أخاذ : 
وحبكة فنية تصل ف بعض السور حد التكنيك القصصي الكامل ٠‏ فإ 
ذلك ]له :سيب الارساط النظوني التق قن القرآن :مق الأستار بت والصعون: :, 
حتى في أشدا الآيات ( علمية ) و ( تشريعية ) . وكأنه - بهذا جح كان 
يريد أن يطرح إعجازاً مزدوجاً » وأن يقول للعربي انه لم أت عمضامن 
ومعطيات جديدة فحسب ٠‏ بل انه قدمها لهم ( بلغة ) هي لغتهم نفسها 
ولكن .. شتان !! يبدأ القرآن الكرم في سورة البقرة بتقدم الحدث 
( الواعيى ) الأول في تاريخ الإنسان فيعرض لنا ( مشهد ) خلقه كانسان » 
عما هو تركيب متكامل من عقل وجسد وروح وعاطفة ... وسيتكرر 
عرض هذا المشهد » ومن زوايا مختلفة ومتكاملة في سور ومقاطع أخرى 

من القرآن الكرمم . ولا يتطرق القرآن في مشاهده التارمخية هذه إلى تفاصيل 
وجزئيات هذا الحلق الأولي » ولا إلى الفئرة الزمنية الي تم فيها بعثه لأداء 
مهمته في العالم . ومن ثم لا داعي هنا لآن ندخل | فى مناقشات حول 
( مسألة النشوء والارتقاء ) ومدى انسجامها مع روت القرآنية ٠إذ‏ لا 
نجد خلال هذه الطروح ء الي يجاوز ت الحزئيات والتفاصيل , أي تناقفض 
ازاء احهالين أساسيين لا ثالث لهما : ها الحلق المباشر المستقل » أو النشوئي 
الارتقائي ' 

يجتز ىء من هذه الطروح بشاهد واحد » ذلك الذي ورد قي سورة 
البمرة « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة قالوا : أتجعل فيها 


١‏ أنظر بالتفصيل مقال ( ملاحظة ني التقليد الحضاري ) للمؤلف ٠»‏ مجلة الوعي الإسلامي »© السنه 
م » العمدد و6ؤة . 
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من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح محمدك وتقدتس لك ؟ قال : 
اني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء جلها م عرسه. عل :الاك 
فقال : :| أنبئوني بأسماء هو لاء إن كم صادقين ؟ قالوا : سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت ال لعلم الحكم . قال يا آدم أنبئهم بأممائهم 
فلا أنبأهم بأسرائهم قال : ألم أقل 3 اني أعلم غيب السهاوات والأآرض 
وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس . أبى واستكير وكان من الكافرين . وقلنا يا ادم اسكن 
أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغداً حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين . فأزلهما الشيطان عنها » فأخرجهما مما كانا فيه ع 
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حن : 
فتلقى آدم من ربه كللات فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا : اهبطوا 
منها جميعاً : ٠‏ فإما يأتيتكم مني هدى ء فمن تبع هداي فلا خوف عليهم 
ولا هم محزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون » " 

ان هذا العرض » يضع حجر الزاوية لكافة العروض القرآئية التالية 

في الزمن 2 فضلاة” عن انه على المستوى الحضاري دم عدداً من المبادىء 
الأساسية الحطيرة حول تركيب الإنسان ودوره في العالى » والصراع 

بين الجر والشر ؛ والعلاقة ببن بن السماء والأأرض » والمصير الذي ستول 
الكل المسائل جميما : اغا سموة ابد اتدل وى تمل ار 

هنا في هذا المشهد نكاد نلتقي بصيغة متكاملة للعرض التارمخي لواقعة 

من أشهر الوقائع خطورة في تاريخ الإنسان . ورغم جاوز القرآن للتفاصيل 
والحزئيات » الا انه حيط من جهة أخرى بكافة القضايا والمساحات الأساسية 
هذه الواقعة بحيث الله لا يْرك ثغرة بمكن أن يتسرب منها سال لا جد 





,. البقرة .م - 4ه"‎ ١ 
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الاجاية عله »© ابتداء” من لححظة خلق أدم بشروطه اللي ا زالت تصوع 
بشريتنا » وانتهاء باستقراره على اللأارض لكي يكافح ‏ وذريته ‏ 
ويصارع 4 متلقياً عن السماء 4 حيناً بعد حين 6 اشارات إلهية تعينهم على 
عاتوت ب نو الساح را ' ثانية إلى السماء الو 

ااا 
مساحة زمنية طويلة تبدأ بآدم وتنتهي بالرسول ( ص ) لكي تقف عنده 
طوياة” محل نه وملامسة ومعلفقة وموازية معظم احداث سراه الغنية »: 
فما ممكن أن نتلمّس أبعاده في الدراسات والتفاسير الخاصة بأسباب الترول . 
وما تلبث العروض أن تتجاوز عصر الرسول ( ص ) لكي تقدم لنا عن 
المستقبل اله لقريب والبعيد بعض نبوءاما التارخية . ونحن نلمح فضاد” 
عن هذه التغطية العمودية لتاريخ البشرية » متمثلة بالدرجة الأولى بالحديث 
عن نجارب الحوار بين السماء والأآأرض تغطية أخرى أفقية لكل واقعة 

من الوقائع » على حدة » الأمر الذي يفسر لنا ورودها ني أكير من موضع 

من القرآن : حيث أريد لها أن تستكمل كافة جوانبها » وأن تسلط الاضواء 
على سائر مساحانها وتكوينانها » فلا يتبقى منها أعا جانب لاا يصل 
اليه الشعاع . وفما يأني جدول بأأهم هذه العروضن. والقضتضن. القرالق 
لتاريغي على حسب تسلسلها في في القرآن نفسه دون أن نشير إلى أي عر ص 
خاص بسيرة الرسول ( ص ) مما تخرج بنا عن الموضوع » ومما ممكن 
أن مله فى أية دراسة خاصة بالييرة © 


آدم ( البقرة ٠م‏ 4" ) بنو اسرائيل ( البقرة 48 8" ) ابراهم 


م أنظر على سييل المثال : صالح.أحمد العلى» محاضر ات في تاريخ العرب» ١+‏ ومحمد عزة دروزة : 
سيرة الرسول ١+‏ سس ل؟ » والمؤلف : دراسة في السيرة . 
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واسماعيل ويعقوب وبناء الكعبة ( البقرة ١4 1١74‏ ) بنو اسرائيل 
وطالوت وجالوت ( البقرة 55؟ ‏ 505 ) ابراهم ( البقرة 04” . 
6١‏ ) رجل القرية ( البقرة 89” ) مريم وعيسى ( آل عمران ##م ‏ 
5 ) اليهود وموسى وعيسى ( النساء ١5١ ١‏ ) مقاطع عن اليهود 
والنصارى ( المائدة ١54 ١١‏ ) موسى ودخول فلسطن والتيه ( المائدة 
3١ - ٠‏ ) هابيل وقابيل ( المائدة /ا١ ‏ 8" ) المسيح والحواريون ( المائدة 
١١19-٠‏ ) ابراهم ( الأنعام 4/ا  8١‏ ) آدم والشيطان ( الاعراف 
0-0١‏ ) نوح وآخرون ( الأعراف 1 99 ) موسى ( الاعراف 
١7١1١ - ٠‏ ) فرح وموسى ( يونس 1١‏ 49 ) توح ( هود ه17 
ره رز هرة 010587 ضالج واهود ح؟ ) انراهم ( هود 
8848 ) شعيب ( هود 44 ه4 ) موسى ( هود 45 14 ) يوسف 
( سورة يوسف بكاملها ) ابراهم ( ابراهم هي" 4١‏ ) الحليقة والشيطان 
( الحجر ٠8‏ 45 ) ابراهم ( الحجر ١ه‏ 768 ) أصحاب الحجر 
( الحجر 8١‏ - 86 ) أدم والشيطان ( الاسراء 5١‏ 580 ) موسى ( الإسراء 
٠١4 - ١‏ ) أهل الكهف 3١  4(‏ ) أصحاب الحنتين ( الكهنف 
“م 44 ) موسى واللحضر ( الكهف ١‏ 55 ) ذو القرنين ( الكهيف 
- 48 ) مريم ( مريم ١‏ "6" ) ابراهم ( مريم  :١‏ 0ه ) طه 
(طه ١‏ - هه ) آدم (طه 1١0-1١6‏ ) ابراهم ( الأنبياء ١ه‏ 7 ) 
داود وسلهان وآآخرون ( الأنبياء 1/4 - 27 ) نوح ( المؤمنون 83# 89 ) 2 
موسى وآخرون ( الفرقان ه؟ ‏ 4” ) موسى ( الشعراء ١١‏ 58 ) 
ابراهم ١‏ الشعراء 54 7 84 ) نوح ( الشعراء ه١٠1 ١7”‏ ) عاد 
( الشعراء 11 ١4١٠‏ ) تمود ( الشعراء ١54 ١4١‏ ) لوط ( الشعراء 
- هلا١‏ ) شعيب ( الشعراء 5/ا١  ١8١‏ ) موسى ( التمل لا 
4 ) سلمان ( النمل ١١‏ ب 44 ) تمود ( النمل ه 4‏ #ه ) لوط ( النمل 
5ه 8ه ) موسى (القصص م 44) قارون .( القصص 76 8م ) 
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نوح وابراهم ولوط وآخرون ( العنكبوت 4٠ 1١4‏ ) توح وابراهم 
وموسى وإلياس ولوط ويونس ( الصافات هلا ١48‏ ) داود ( ص 
١7‏ 75 ) سلمان ( ص #80 4٠‏ ) أيوب وآخرون ( ص 4١‏ 14 ) 
آدم والخليقة ( ص 54 - 868 ) موسى ( غافر 78 45 ) موسى ( الزرخرف 
5 5ه ) موسى ( الدخان /ا١ 1‏ #م” ) عاد ( الدخان "١‏ 565 ) 
نوح وآخرون ( ق ١5-1١1١‏ ) ابراهم وآخرون ( الذاريات 54 -158 ) 
عاد وآخرون ( النجم ٠ه‏ 6ه ) نوح ( الفجر 9 ١5‏ ) عاد ( القمر 
7١-46‏ ) تمود ( القمر ٠‏ #0 ) لوط ( القمر 88# 4" ) فرعون 
( القمر 4١‏ - 55 ) موسى وعيسى ( الصف ه ‏ “7 ) ممود وعاد 
والموُ تفكات ( الحاقة ٠١ ١‏ ) أصحاب الحنة ( القلم /ا1١ ‏ 8# ) 
نوح ( نوح 78-01١‏ ) فرعون ( المزمل ١١5 ١١‏ ) موسى وفرعوكث 
( النازعات ١‏ 55 ) الأخدود ( الروج 4 - ١١‏ ) عاد ونمود 
وفرعون ( الفجر 5 - ١4‏ ) تمود ( الشمس ١5١ ١١‏ ) أصحاب الفيل 
( الفيل 1١‏ ه ). 


ونلاحظ من خلال هذا الحدول ان أكثر الأنبياء وروداً هما ( إبراهم ) 
و ( موسى ).وأغلب الظن ان كون أولهما ( أبا الأنبياء ) وثانيهما رائد 
سلسلة أنبياء وملوك بي اسرائيل الطويلة .والدور الواسع المعقد المتشعب 
الذي لعبه كل منهما في ميدان الدعوة إلى الله الواحد ٠»‏ والمساحة الزمانية 
والمكانية الى شغلاها » والي توكد معطيات الاثار المعاصرة على 
امتدادها وشمولها وخطورتها » كانت الأسباب الحقيقية وراء هذا التأكيد 
في المواضع المختلفة على نجربة هذين المبعوثين الالهيين مع عدد من المهاعات 
والأقوام . ونلاحظ أيضاً ان عروض القرآن التارمخية لم تنصب على 
الأنبياء ( كأفراد ) فحسب » بل انجهت إلى الأقوام المختلفة ( كجاعات ) 
تلعب دورها الحاسم في حركة التاريخ كذلك . 
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وبين هذا وذاك تلمح تنوعاً في العروض القرانية وهي نحدثنا عن 
مواقف الأآفراد والمهاعات ازاء عدد من الأحداث والقم التارعخية » ممتد 
بعضها الى خلق آدم ٠‏ وردود الفعل الي الاز ا عه "الللرة الإلهية 
الحاسمة » ويصل بعضها إلى عدد من التجارب الي مارسها أفراد عاديون 
سلب ( أنظر وقائع : أصحاب الحتتين » أصحاب الحجر ؛ وقوم لوط ) 
أو اجاباً ( أنظر أهل الكهف وأصحاب الأخدود ) أو نفذها قادة وملوكء 
وزعاء كبار ( أنظر الوقائع الخاصة بفرعون وقارون وذي القّر دن وأصحاب 
الفيل ) » مروراً بسلسلة الأنبياء الطويلة الي بعثت لكي نجدد الحوار 
الموعود » منذ عهد آأدمءبين السماء والارض ٠»‏ وتسعى بأقوامها الى صياغة 
حركة التاريخ مما ينسجم ومركز الإنسان في الكون » ومن ثم كانت 
المساحة الواسعة المخصصة لهو لاء الزعاء الهداة ( ع ) مكافئة وموازية 
لحجم الدور الذي بعثوا لكي يقوموا بتنفيذه في العالم . 

وتتجاوز بعض آيات القرآن » لامي والحاضر » لحي تمد رويتها 
إلى المستقبل القريب أو البعيد في تنبو تنبو ات تارمخية » محيطها علم الله تعالى 
المطلق بالصدق الكامل والضمانة النهائية . ولقد نفذ بعض هذه التنبئً ات 
في عهد الرسول نفسه » وظل بعضها الآخر يننظر التنفيذ إذ لم محدد له 
زمن بالذات : 

ام . غلبت الروم في أدنى الأآأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » 
في بضع سنين ء لله الأمر من قبل ومن بعد » ويومئذ يفرح المو منون » 
بنصر الله ينصر من يشاء. وهو العزيز ا ل 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الاخرة هم غافلون ) ؛ . ولقد شهد العصر ان اسه عيذ هذه البو 
بعد سئوات قلائل من نزولها . الأمر الذي أحدث هرة فرح مزدوج 


#4 الروم 03١‏ - لا. 


في نفوس المو منين © فرح بانتصار الكتاب على الوثنية » وفرح باليقين 


العميق الذي ألقاه في نفوسهم هذا التنفيذ الصادق لوعد الله !! . 

) لقد صدق الله رسوله الريا بالحق ٠‏ لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين ء محلقين رو وسكي وعقصرين ٠‏ لا تخافون » فعلم ما م 
تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ) . وسواء كان هذا الفتح 
عقد صلح الحديبية مع قريش زعيمة الوثنية » أم فتح خيير آخر القلاع 
اليهودية الخطيرة ة ي جزيرة العرر ب » فان الوعد قد صدق وشهد المسلمون 
فتحاً من أخطر فتوحهم في تاريخ دعونمم الطويل ... ( قل للذين كفروا 
ستغلبون ونحشروت إلى جهم وبئس المهاد ... والله يويد بنصره من يشاء 
ان في ذلك لعيرة لأولي الأبصار ) ' 

) هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيداً ) " . ( فاصير ان وعد الله حق » فإما نرينك 
بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ) " 

ولقد رأى الرسول ( ض ) بأم عينه كيرا .من .هذا الذي وعد الله 
به المشركين ايتداءء من انتصار بدر الحاسم وحبى دخوله مكة وعام الوقولد 
واعلان ( براءة ) الحاسم الذي صفى الوجود الوثئي مائياً ' . 

( وقضينا إلى بي اسرائيل ني الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن” علواً كبيراً . فاذا جاء وعد أولاه| بعثنا عليكمعبادا لنا أولي بأس 
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة ة عليهم 





ه الفتح 0" . 
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وأمددنا كم بأموال وبدن وجعلناكم أكثر نفيراً . إن أحستم أحستتم لأنفسكم 
وإن أسأتم فلها » فاذا جاء وعد الآخحرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد كا دخخلوه أول مرة وليتيروا ما علوا تتبيرآٌ ٠‏ عسى ربكم أن 
يرحمكر وإن عدتم عدنا وجعلنا جهم للكافرين حصي را ) '' 

( حبى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . 
: واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد 
عنا فى قفلة عن ,هذايل كنا ظالق )11 

( وإذا وقع الول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ان 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ) '' . ( وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونما 
وما ربك بغافل عا تعملون ) ' . 

ومن عجب ان القرآن الكريم » المنبثق عن علم الله الكامل ورويته 
المحيطة ممجريات الزمان كله ماضياً وحاضراً ومستقبلاً » لم يسرف في 
نبوءاته التارعخية واكتفى منها مما يعد على أصابع اليدين »© لأنه لم نجىء 
لكي يكون كتاب تنب ات .. هذا بِيئًا مارس عدد من كبار الوضعيين 
كهيغل وشبنغلر وماركس » في تفسيرهم للتاريخ » اسرافاً خيالياً » 
ومداوا أبصارهم صوب الستقبل المجهول يرسمون على صفحاته 
اللانبائية نبواتهم الي يعقب بعضها بعضاً » وهم الذين علكون عقولا 
بشرية مهما بلغ من مقدرتما ونفاذها » فان معطياتها لا تعدو أن تكون 
انوكاساً منظما لا تقدمه منافد الحس” المحدودة من أوليّات. ومن عجب 
كذلك أن يطلق بعضهم على نبوءاته تلك سمة ( العلمية ) الأمر الذي 





٠‏ الاسرأء م -م. 
(١‏ الأثبياء 5و- لاة. 
؟١١‏ الثمل م . 

. التمل و‎ ١ 


الوقائع إلى ما وراءها . 


ولقد أشارت الآية الثاءنة والسبعون من سورة غافر © تعقيباً على 
موقف القرآن من العروض والأحداث التارمخية .إلى ان كتاب الله ما 
جاء ليكون(محثاً تارمخياً ) يستقصي كافة نشاطات الأنبياء وحصيهم عدا . 
وأن ما قدمه كان لادراك الحطوط العريضة لمسيرة التاريخ البشري ( ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك ٠‏ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك .. ) . 


ان القرآن الكرمم يبين لنا في حشد آخر من الآبات الهدف من ايراد 
القتصص والعروض التارمخية وهو الهدف نفسه الذي يممكن أن يتمخض 
عن أي مطالعة جادة ذكية واعية ملتزمة للتاريخ : اثارة الفكر البشري ». 
ودفعه إلى التساوً ل الدائم والبحث الدائب عن الحق . تقديم خلاصات 
التجارب البشرية ؛ عبرا يسير على هدبها أولو الألباب .. ازاحة ستار 
الغفلة والنسيان 5 نفس الإنسان 4 وصقل ذا كرته وقدرته على المقاومة 
لكى تظل في مقدمة قواه الفعالة الى هو بأمس” الحاجة إلى تفجير طاقاتما 
دوماً وهو يواصل الكفاح في عالم يرفض الذين يعانون الغفلة والكسل 
الذهي والتواكل واليأس والنسيان .. تقدم الدليل على علم الله الواسم 
الذي أحاط حر كة التاريخ ماضياً وحاضراً ومستقبلا .. ثم تأكيد المرهان 
على الح قالواحد الذي جاء به الأنبياء السابقون جميعاً وسعوا إلى أن يقودوا 
أنمهم إلى مصدره الواحد الذي لا إله إلا هو ؟' . 


4 عن الايات الحاصة بوحدة الديانات الساوية أنظر : البقرة 15 - م8١‏ ودوء آل عمر ان 
م« .6 م" ع" ).هه كووالساء لاع . “#ردء. .ور عورو. سجر ه؟! المائدة 
4١45 » 14‏ »ء وه الأنمام م - بام . 4١‏ العنكبوت *؛ ‏ 40 الأحزاب + الشورى 
١‏ الأحقاف ١١‏ » ٠ت‏ الذاريات 85 النجم 5م - 4ه الصف هو 7١‏ . 
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( إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله .. ) "' . 

( تلك القرى نقص' عليك من أنبائها ) ١١‏ . 

( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) "' . 

( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ) ١*‏ . 

( وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك » وجاءك 
في هذه الحق وموعظة وذكرى للمو منين ) ١‏ . ظ 

( نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا اليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافين ) '" . ( لقد كان في قصصهم عيرة لأولي 
الآلباب ) '" : ْ | 

( وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكراً ) '" 

(وقالوا : لولا يأتينا بآية . أو لم تأنهم بيّنة ما في الصحف الأولى ؟ ) '" 

( أم امخذوا من دونه آلهة قل هاتوا بر هانكم ؛ هذا ذكر من معي 
وذكر من قبلي » بل أكترهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ) ؟' . 

( فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ) "' . 

( قال : فا بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ربي ني كتاب 
لا يضل ربي ولا ينسى ) '' . ظ 

( أم حسبم أن تدخلوا الحنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » 
مسّتهم البأساء والضراء » وزلزلوا حبى يقول الرسول والذين آمنوا معه 


٠١١ الأعراف‎ 5 4١ آل عمران‎ ١١ 
٠٠١ الأعراف 5لا١ م هود‎ ١ 
يوسطف "م‎ ٠ ١١٠١ هود‎ 18 

49 طه‎ ”١ ١١١ يوسف‎ ١ 
الأنبياء غ؟‎ ١4 ١ عله ”م‎ > 
الأعراتف ؟٠ ظ 5 طه لاه‎ ؟٠‎ 
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مبى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب ) '"' . ( وما كنت نجانب الغربى 
إذ ققها إل عوسي الأفر وها “كيت من (الفاهدين. .1 بولكنا: لكان قروا 
فتطاول عليهم العمسر . وما كنت ثاويآ في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا 
ولكنا كنا مرسلن . وما كنت مجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من 
ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون) "" . 

هذا عن الأسباب الأساسية لإيراد القصص والوقائع التاريخية في 
هذه المساحات الواسعة من القرآن . ولكن ماذا عن النتائج النهائية المتمخضة 
عن دراسة حركة التاريخ البشري والتمعن في وقائعه واحداثه ؟ إن القران 
يرح علينا دوك مرة مسألة ( السين ) .و ( النواميس ) الي تسيدر حركة 
التاريح وفق منعطفها الذي لا محطىء ٠.‏ وعسير مسالكها (المقننة ) 
الي ليس إلى الحروجعليها سبيل » لأنما منبثقة من صمم التركيد 
البشري ومعطياته المحورية الثابتة فطرة وغرائز واخلاقاً وفكراً وعواطف 
ووجداناً » ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة «الباطنة 
في العالم الذي يتحرك فيه الإنسان » والي تتجاوز ني اتساعها وشموليتها 
نسبيات البيئة الحغرافية أو الوضع الاقتصادي لكي تنسع للفعل التارمخي 
نفسه . الفعل القائم على الم الثابتة الدائمة في كيان الإنسان واي تنبثق 
عنها المواقف التاريخية سلباً وابجاباً . 

ومن ثم فان حكمها على هذه (الحركة) بجيء منطقياً تماماً لأنه أشبه 
( بالحزاء ) الذي هو من جنس (١‏ العمل ) » ومن خامه الأصيل . 
وعادلا” تماما لأنه يكافىء الإنسان » فرداً وجاعة ٠»‏ نما يوازي طبيعة 
الدور التارئى الذي مارسوه + حتّى لكأن القرآن يلفت أنظارنا إلى اننا 
نستطيع أن نرتب على مجموعة معينة من الوقائع التارمخية » سلفاً » نتائجها 
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لتى تكاد تكون محتومة لارتباطها العضوي عقدماتمها اعماداً على استمرارية 
ا التارمخية ودوامها . / < 

وعل العكس فان أي تأخر أو اهتزاز قٍِ نفاذ هذه السنن . » سوف 
يو ول إلى تميع الحركة التارمخية وعدم انضباطها جزائياً » وبالتالي سيوول ' 
إلى موقف نقيض لمفاهم الحق والعدل ل .. ومن أجل أن نطمئن يبين لنا 
القرآن في أكثر من موضع ثبات هذه السئن ونفاذها وعدم تبدلها أو تحولها : 
الها موجودة أساساً في صمم الثر كيب الكوني وني قلب العلاقات المتبادلة 
بن الإنسان والعالم ... ولم يفعل القر آن سوى أن كشف عنها النقاب وأكد 
وجودها وثقلها في حركة التاريخ . هذا ني وقت ظل فيه المو رخون 
والمفكرون عامة يتخبطون في دراسائهم ومعطيامم التاريخية لأنهم - حى 
القرن الماضي لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه السئن الي نحكم حر كة التاريخ 
ويطمئنوا اليهاء ونجروا تحليلاهم وتفاسير هم وفق موشراما ودلالاما . 

ولم محدث إلا أخيراً » وني القرن الماضي ٠»‏ أن اكتشف كبار رجالات 
الفكر الاوروبي ناءوسية الحركة التار محية » هذا إذا استثنينا بطبيعة الخال 
( ابن خلدون ) الذي سبقهم بخمسة قرون » ولكنهم سلطوا عليها . معايرهم 
النسبية ومقاييسهم الحزئية فجاءت انعكاساً صارماً لفكرة ما أو اعتقاد 


ملذهبي علد . 

في القرآن الكرم لا تتحد”د هذه السنن والنواميس » ولا تأسر 
نفسها بتفاصيل وجزئيات موقوثة » بل تمتد وتمتد مرنة منفتحة شاملة » 
لكي تضم أكبر قدر من الوقائع وتلامس أكير عدد من التفاصيل والحزئيات 
وتبقى دائماً الحصيلة النهائية » والرموز المكثفة ٠»‏ والدلالاات 6 
لحركة التاريخ . انها تريد أن تقول لنا - باختتصار وترقي تالقية سه 
حركة أي جاعة بشرية في التاريخ ليست اعتباطية » والها مما قد 0 
فيها من قوى العقل والروح والارادة ‏ خلافاً لما هو سائد في العوالم 
غير البشرية - مسو ولة مسو ولية كاملة خلال حركتها تلك » حيث 


١ 


ينتفي العبث واللاجدوى » وححيث تتحر لك الحرية من شكلها المهموش 
ا متميع الغامض » إلى عمل مدرك محطط يقف به الإنسان عمواجهة الله 
العم لكي يمقق إجاره ورفيه وتقدمه » وفق عا يميم به ياه اله » حب 
عله ين يمن تعالى خوط تضكر وه 1ع الكرية في بهذ الطرين 
وحيما انتفت هذه العلاقة الامجابية بين الإنسان والله والعالم » وأسيء ا 
(١‏ الحرية ) » وضاعت المسرولة ( وأنعدم التخطيط المدرك الواعي 4 
وتميعت القم الأخلاقية ا منبثقة عن قفوى العمل والروح والارادة 1 حيما 
جاء 0 الموازي سلحنس 0 5 وآل 0 م البشرية إلى لندهور 
اله تيلا" ) ٠1"‏ 

( .. فهل ينظرون إلا سئة الأولن » فلن تجد لستة الله تبديلا” ولن 
نجد لستة الله محويلا” ) '” . 

( سئّة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولن تحد لسنتنا نحويلا ) '" 

( وما منع الناس أن يو منوا إلا أن تأتيهم سنّة الأولين أو يأتيهم 
العذاب لاا ا" 

( ولو قاتلك الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا بجحدون ولياً ولا نصيراً. 
سنة الله اللي قد خلت من قبل ولن نحد لسنة الله تبديلا” 0 والقرآن 
الكرمم لا يوكد ثبات هذه السنن ودعومتها فحسب ٠»‏ ولكنه محولها في 
الوقت نفسه إلى دافم حركي ( داينامي ) يفرض على الماعة ( المدركة 
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المترمة ) أن تتجاوز مواقع الحطأ الي قادت الماعات البشرية السابقة 
إلى الدمار » وان ( نحسن ) التعامل مع مع قوى الكون والطبيعة » مستمدة 
العال والفم امن ندر كه ع بتجاوز التاريخ في القرآن 
اطره النظرية أو القصصية الفنية » أو الاكادممية » إلى حركة ونحث وجهد 
وابداع تجيء دائما لخدمة ( المعاصرة ) والسير نحو ( المستقبل ) يفهم 
أعمق وإلام أكير بسئن التاريخ . ومن ثم نلتقي بآيات الله وهي تطلب 

من أية جاعة معاصرة أن ( تسير في الأرض ) لكي ( تنظر ) لا أن تنظر 
فحسب ء وأن ( تتعلم ) من هذا السر ( السنن ) الي ( حاقت بالذين 
خلوا من قبل ).من أجل بناء عام لا تدمره نجارب الخطأ والصواب الي 
دمرت أمما وجياعات وشعوباً : 

( قد خلت من قبلكي سنن فسيروا ني الآأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهنوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مو منين . إن عسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداولها ببن الناس ع وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء والله لا نحب الظالممن . وليمحص الله الذين أمنوا 
ومحق الكافرين ) *" 

( ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ماكذبوا وأوذوا حبى 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات الله » ولقد جاءك من تبأ المرسلن ) *" . 

( أفلم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) '" | 

( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 
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كان أكرهم مشركين ) "" . 

(أولم مهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون» عشون في مساكنهم 
إن في ذلك لآبات أفلا يسمعون ) "5 . 
( ثم دمرنا الآخرين . وانكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا 

تعقلرن ؟ ) "5 . 

( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ؟ ) أ . 

( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا” أن اتبعوا الله واجتنبوا الطاغوت » 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقَنَت عليه الضلالة : فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين * ) ٠'‏ . 

( ويستعجلونك بالسيثة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ) "؟ . 

(... وقد خلت سنة الآولن:) 2*5 , 

١‏ وان كانوا للقولوة + لو ان عدن كرا عن الأولن:. الكناة عباد:النه 
المخلصين . فكفروا به فسوف يعلمون ) “* . ١‏ 

وى ربعن موقم يتك القران الكرع هل ,إن لاط واليعكا واقجوانا 
في تأريخ البشرية » اا هو جهد ابجابي لن يكون مردوده إلا على الحاضر 
والمستقبل » ولن يفيد منه إلا الذين يشحذون كافة حواسهم وقدرامهم 
العقلية لكي يستخلصوا المغز ى والمعبى ويسيروا على هداهما : 

( فتلك بيوتهم خاوية مما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون ) *' 
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( ولقد أتوا على القرية الي أمطرت مطر السوء » أفلم يكونوا 
يروما ؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً ) “1 . ( 

( ولقد أنزلنا إليهم آيات بيّنات ومثلا” من الذين خلوا من قبلكم 
وموعظة للمتقين ) ” . 

( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء ما كانوا يفسقون . 
ولقد تر كنا منها آية بينة لقوم يعقلون ) *؛ . 

( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة ها تغتي النذر ) ؟؛ 

( انا لما طغى الماء حملناكم في الحارية 5 لنجعلها لكي تذكرة وتعيها 
أذن واعية . ) '* . 

( فأخحذه الله نكال الآخرة والأولى : ان في ذلك لعيرة لمن مخشى ) '* . 

( فكأين من قرية أهلكناها وهي ظلمة فهي خاوية على عروشها 
وبئر معطلة وقصر مشيد . أفلم يسيروا ني الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون لبا أو آذان يسمعون لبها ٠‏ فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب ابي ف الفدوين 6 "1 7 

ويبلغ من تأكيد القرآن الكرم على انجابية البحث التارخي واتساعه 
وشموله أن يسعى إلى مده إلى ما وراء العصور التارمخية المعروفة » بل 
إلى ما وراء التجارب البشرية الأولى على الأرض .. إلى بدء الحلق » وحجر 
الزاوية على المستويين الحيولوجي والبيولوجي » كما يتبح للإنسان رؤية 
أنفذ لقدرة الله المبدعة » ولسننه الدائمة الي رافقت مجرى التاريخ منذ 
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تكو يناته الأولى : ( أولم يروا كيف يبدأ الله الحلق ثم يعيده ؟ ان ذلك 
على الله يسسر . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » م الله 
ينشىء النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير ) "* 


وني أكر من موضع يوكد لنا القرآن الكرمم ان سنن الله ني التاريخ . 
ثابتة ماضية ازاء المهاعات البشرية الي تتنكب عن الطريق : بغض النظر 
عن 5 هذه الماعة وعن مدى دورها الحضاري ومقدار تيدر أعبا 
المادية والآدبية في مقابيس الكم ومعايير المساحات والأحجام “فداكما 
يكمن وراء هذه المعايير والمساحات » المقياس الحقيقي والمو شر النهاني 
الذان نستطيع بالتمعّن فيهما أن نحكم على مسيرة اللماعة وعا لى مصيرها 
السعيد أو المفجع . ان وراء العطاء والتعامل الحضاري شيئاً أكير وأخطر 
وأشد تأشراً على المصير : انه ( نفسيّة ) الأمة » أفراداً وججاعات ( وأخلاقيتها ) 
ا إلى الحياة » وطبيعة علاقاتها الإنسانية » والمواقم الي 
تتخذها عمواجهة ة الله والعالم : 


( أو لم يسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عافية الذين 6ك 
بذنومهم وما ا كانت ا 
بالبينات . فكفروا فأخذهم الله أله قوي شديد العقاب ) ٠4‏ 


( أفلم يسيروا : ف الارض فينظروا كيف كان عافية الذين فن قبلهم 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض » فا أغبى عنهم ما كانوا 
يكسبون . فللا جاء- هم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم 
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وحاق -بم ما كانوا به يستهزئون ) " . 
( أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنم قوم مسرفين ٠‏ ؟ وكم أرسلنا 
من نبي في الأولن .. فأهلكنا أشد” منهم بطش ومضى مثل الأولين ) ١‏ 
( وكأين من قرية هي أشدا قوة من قريتك الي أخر جتك أهلكناهم 
وس 36 
هل من غيص ؟ إن ل ذلك لذكرى لن حا له تلب أو أقى السيع 
وهو شهيد ) " 
( أو لم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ؟ كانوا أشد منهم قوة ٠‏ واثاروا الأرض وعمروها أكبر مما 
عؤروها وجاءهم رسلهم بالبينات في كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ) *” 
( قال إنما أوتيته على علم عندي ٠‏ أو لم يعلم ان الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأكبر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنوهم 
المجرمون ) '' . 
0 و العو لي أرقن يلد ال 0 ع من أشد” منا 


قوة ؟ أو لم يروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 0 بآيائنا 
بجحدون 9م 31 
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( أهم خير أم قوم تبّع والذين من قبلهم أهلكناهم انهم كانوا 
مجرمين ) ' . 

( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم » فكذبوا رسلي 
فكيف كان نكير ؟ ) !' . 

( أو لم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مسن 
قبلهم ؟ وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء ني السماء 
ولا في الأرض انه كان عليماً قديراً ) *' . 

ونلحظ في تتبعنا لهذه الآبات تكرار كلمي ( القوة ) و ( البطش ) 
وانمما غير قادرتين على الصمود عمواجهة سنن الله في التاريخ ٠‏ الي هي 
جزء من قدر الله وتنظيمه الكونى للمصير . ويبدو ان القوة والبطعش كانتا » 
في نظر كشير من اللمماعات البشرية » وما تزالان » مقياس تقدم الأمة 
ورقيها وازدهارها واتساع حجم دورها في العالم » بغض النظر عن 
مدى التوازن والانسجام يي مساحات العمل الحضاري ببن قوى السلم 
والحرب وبين طاقات الابداع والبطش . 

إلا ان القرآن بجيء كي يعلمنا شيئاً آخر ٠‏ انه ليس بالقوة والبطعش 
نحيا الم وتزدهر وتواصل الطريق » اهما جانب فحسب في المسسرة الحضارية 
وني فاعلية المماعة البشرية في قلب العالم : وان أي طغيان لآي منهما على 
حساب الحوانب الأخرئ سوف يعرض ( الىماعة ) إلى أن تفقد قدرتما 
الحلاقة على مجابة متطلبات مسيرتما وتحدياتها الدائمة المستمرة» وسيدفعها 
دفعاً إلى أن تقصر هذه الاستجابة على نطاق القوة والبطش » الأمر الذي 
يوول مها حتماً إلى الاستنزاف فالدماز . وما قيمة ( القوة العسكرية ) 
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و ( البطش المسلّح ) إذا لم تكن وراءها نفسية معاسكة وأخلاقية عالية 
ونظرة إلى الحياة شاملة » وعلاقات انسانية » وموقع متقدم مسوول 
أمام الله ؟ . ظ 


إننا في العصر الحديث نلتقى بتجربة ( العسكرية الألمانية ) المتفوقة 
اللي دفعت الحزب النازي إلى أن بقود ألمافيا صوب الانتحار ©» وهي ما 
هي عليه من قدرات في ميادين القوة والبطش » وني أقل من عقد أصبح 
الرايخ الثالث خراً من الأخبار .. ترى كم من تحارب البطش والقوة 
في تاريخ البشرية اجتازت نفس التجربة ولاقت نفس المصير ؟ ان القران 
الكرم يعطينا المفتاح » ويبين لنا أن سئة الله في التاريخ » ماضية لا تتوقف ‏ 
ابتة لا تتحول أو تتبدل حبى لو وقفت قبالتها جدران هائلة من البارود » 
لأنبا - آنذاك - سوف تفجر هذا البارود من الداخل » وتمضي كلمتها 
الي لا راد لها .. ظ 
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إن أي حدث تار نحي - مجيبنا التمر ان الكر.م من خلال حشد كبير 
الانببان » أو مباشرة عن طريق اتصالها بالزمن والتراب . ولا ممككن 
دراسة تاريخ الكون » وتاريخ الاحياء » وتاريخ البشريةء إلا من هذا 
المنطلق . ان الفعل الالهي يتخذ شكلين لحلق الحدث وصياغته ٠‏ أولهما 
نواميس الطبيعة واعمادها بي ( التنفيذ ) وبين مجاوز مقاييسها ورفض نسبياما 
فها يعرف بالمعجزات.وني كل مرة كان الفعل الالهي المباشر نجيء لكي 
( يذكر ) الناس خخالقهم » وبكلمته النافذة بي الكون والعالم » وبقدرته 
اللانبائية على ( الفعل ) » وبجعلهم حاضرين دوا ممواجهة ر-بم تلقياً عنه : 
وتعبداً له » وشكراً على نعائه الي لا تكف عن التمخض والتدفق والإبداع . 
الله الذي ( .. إذا قضى أمراً فانما يقول له : كن فيكون ) ١‏ . 

إن هذه ( المباشرة ) الي لا ندري بدايانها أبداً لأنما موازية لوجود 
الله الأبدي » ومتفجرة عن قدرته السرمدية على الفعل . هى الى خلقت 
الكون في ستة أيام » واقتطعت الأرض من كتلة السماوات الدنيا لكي 
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تصوغها عا يتيح لها استقبال الحياة بأشكالها المختلفة الي تتدرج من 
البدائية في عوام النبات والحيوان وتنتهي بالإنسان الذي انبئق عن فعل 
إلهي مباشر ٠‏ لا ندري الزمن الذي استغرقه.سيما وان مقابيسنا الزمنية 
لا تعد شيئاً ازاء المقاييس الكونية الشاسعة البعيدة » ومن ثم فلا داعي 
لأن نقف فنجري مقارنة بن معطيات القرآن الكريم عن خلق آدم ( الأول ) 
وبين نظريات النشوء والارتقاء والاختيار الطبيعي الي قال مها ( دارون ) 
وغيره من ( الطبيعيين ) » ما دام الأمر لا يعدو أن يكون تطوراً ني عملية 
خلق آدم بارادة الله » أو خاقه مباشرة با هو عليه من تكوين نحن 
تماره المحمولة في مجريات القوانين الورائية المعروفة ... ان الله قد خلق 
أدم كفعل مباشر لا تملك ةط الزمنية الكافية » وهو خلق بجيء 
متمماً الحلق الأرض وتبيئتها ومساحات واسعة من السهاء الدنيا » لاستقيال 
هذا المخلوق الفاعل الذي أتبح له أن يتخذ مكانه في الأرض خليفة 
لله وسيداً للعالمين . 

ولا بد أن نقف هنا قليلا” لتلمّس أبعاد المسألة الزمنية في القرآن . 
ذلك اننا نلتقي في القرآن ؛ بين حين وآخر ٠‏ باشارات ولمحات عن البعد 
الزمي في الكون ٠‏ يبدو إعجازها بمجرد مقارنتها بنسبية ( اينشتاين ) 
الى أدخلت الزمن كبعد جديد ثالث في دراسة الكتلة الكونية » نقتطف 
منها هذه الآبات ذات الدلالة العميقة : 

( قال : كم لبشت ؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم ) ' . 

( ويوم محشرهم كأن ل يلبثوا إلا ساعة من نهار ) ” . 

( يوم يدعو كم فتستجيبون محمده » ونظنون ان لبثتم الا قليلاة ) ؛ 

( قالوا : لبثنا يوم أو بعض يوم فاسأل العادين ) * . 
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0م 00-0 ليو ا متداره القدمية ها زعداوانه) 7 

( يسأله من بي السموات والأرض كل يوم هو في شأن ) * 

( كأنهم يوم يروها لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها ) *' 

( إذ يقول أمثلهم طريقة ان لبثت الا يوماً ) '' . 

( وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ) ' 

( ادعوا ربكم مخفف عنا بو نوما عم الغلاب ؟ 

زان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ) " 

١ 

ان بين هذه الآيات المنبثة في حنايا القرآن ‏ وغيرها كثير ‏ زر ابطأً 
وانسجاماً رياضياً دقيقاً » وان فيها تأكيداً مستمراً على الحقيقة ( الطبيعية ) 
الكرى الي لم تتكشف بعض جوانبها للعلم إلا أخيراً » تلك هي ان الزمن 
في الأرض والرمن في امداء الكون ليسا سواء : لآن هناك فرقاً شاسعاً 
تحن الوحدة الز منبة الارضية 5 والوحدة لز منية الكو نية 5 تبلغ تارة | 
وعلى سبيل المغال مسب ا نا و تبلغ ثارة أشدرىع ف تعرءدت؟.م | 
ضعفاً نمحساب القرآن الكريم نفسه . الأمر الذي يفسر لنا ظن الناس يوم 
اانه اناد حجنا نهم الدنيا لم تكن سوى ساعة من بار © "ا يعطينا على 
المستوى لارعي 57 00 هذا التأجيل المتطاول لمصائر الأم والميادات 
الظالمة حى لتتصور أحياناً انه قد غض الطرف عنها : وامها سوف لن 
تبلغ مرحلة سقوطها أبداً . 
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إن الرسول ( ص ) محدثنا » مزيلا” هذه المواجس من النفوس » 
القلقة المتسرّعة ذات التجارب النسبية المحدودة ( ان الله بمهل ولا همل ) 
واساراي إظار حي رد أخذه لم يفلته ) . وهذا الامهال يبدو في حسابنا 
اله رضي طويل” قد يتجاوز السنوات وقد عتد إلى عمود السنين وربما 
قرومبا ) لحي نحق كلمة الله على الظالمين 5 أفراداً وجاعات » و لكي يأخذ 
العدل الالهي مجراه . لكن هذه الأيام والسدن والعقود والقرون لا تعدو 
في زمن الله يوماً أو بعض يوم : ومن ثم كان تمهل الله بطيئاً في حسابنا . 
سريعاً سرعة مذهلة في حساب الملا الأعلى . وإذا كنا نحن نستبطىء عقّاب 
الله حيناً فر عا كان الملا الأعلى يتسرّعه أحياناً . وما كان لنا إذن إلا أن 
نذعن لمر الله » وتتيقن نفوسنا عدله الأزلي الشامل الذي يتجاوز نسبيات 
الزمان والمكان إلى الهم المطلقة الي لا ينحرف مها ميزان ولا يطيش عندها 
جزاء أو عتماب ( ويستعجلونك بالعذاب ولن مخلف الله وعده » وان 
بوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ) * ١‏ 

أما على مستوى الحلق الكوني فان لنا أن نتصور ‏ لا محسابنا الأرضي 
ولكن محساب المطلقات القرآنية ‏ الأمداء الزمانية للأيام ( الستة ) الي 
محدثنا عنها القرآن واي صمم الله سبحانه وتعالي فيها بناء السساوات 
والأرض » واعد كرتنا لاستقبال الحياة واتمائها وتطويرها علىى يد 
الإنسان . خليفة الله في الأرض وسيد #لوقاتها » وكيف ثم هذا التصمم 
والاعداد المعجزين القائمين على قواندن وسنن ونواميس غاية في الدقة 
والانضباط والاتقانء ليس أقلها قوانين الحاذبية وتصريف الرياح وحركة 
الليل والنهار » وانبات النخل والعنب والرمان من قلب اللربة » 
وتوازن نسب مكونات الغلاف الغازي » وتحديد بعد الأرض عن الشمس 
والقمر : وخلق الأرض . وارساء الحبال ٠»‏ وتكثيف الدخان والغاز إلى 
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كتلة صلدة صالحة للحركة والبناء » وتزيين السماء الدنيا بالمصاببح الزرقاء : 
وامداد الأرض كلها بما تحتاجه من ماء » و تفجير الحياة في الطين اللازب .. 
ولنا أن نتصور ‏ بعد هذا كلم ماذا تريد هذه الآبة أن تقول لنا : ( يسأله 
من بي السموات والأرض » ٠»‏ كل يوم هو ؛ في شأن ) ؟ ولكن أ يوم 
هذا ؟ انه ذلك الذي قلنا انه رمعا يبلغ 18,580,٠٠٠‏ يوماً من أيامنا 


الأرضية !! . 


إننا ‏ ححبى على مستوى خلق الإنسان ‏ نجد في المسألة الزمنية كا 
يطرحها القرآن » حلا مقنعاً التناقض القائم » منذ بدايات الداروينية الأولى : 
بن القائل.ن بالحلق المباشر المستقل والقائان بنظرية التطور الطبيعي والارتقاء 
التدريجي .. . ففيى الحظة كونية والجدة: » تبلغ محسابنا ملايين الوحدات 
الزمنية » يصدر الأمر النهائي الالهي مخلق آدم من الطان اللازب الممزوج 
بالماء . ولنتمعسن في هاتتن الايتين : : ( والله خلق كل دابة من ماء ٠‏ فمنهم 
من عشي على بطنه » ومنهم من يشي على رجلين » ومنهم من يشي 
على أربع ؛ حلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير) *' (وهو الذي 
خلق من الماء بشراً » فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ) ١‏ . 


وهكذا .. فسواء قلنا بأن عملية الحلق هذه نمت مباشرة : أم عير 
سلسلة طويلة من التطورات والتغرات الطبيعية المتمخضة عن لقاء الحياة 
بالطين اللازب في فجر الإبداع الإلهي على الأرض » فاننا سوف لن 
حرج عن الاطار المي الذي 0 القران نفسه » وسوف لن نكتشف 
أبدأً ( سر الروح ) الذي أبدع الحياة والذي عجز غنه الطبيعيون كافة » 
وقال عنه القرآن ٠‏ رد على تساو لات المشركين : ( ويسألونك عن 
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الروح قل : : الروح من أمر ربي » وما أو تيم من العلم إلا قليلا ) .. 
هذا مع رفضنا القاطع لآية محاولة تسعى إلى قسر الآيات العلمية في القرآن 
لكي تساير معطيات العلم الحديث القلقة المتغيرة .. الا إذا قادتنا لغة 
القرآن الواضحة نفسه إلى الحقيقة مباشرة دونما تعسف أو تكلف أو التواء . 

وقبل أن نمضي في بحثنا هذا ء نقف قليلا" عند هذه الآبات الي 
اعتمدناها في استخراج اليوم القرآئي' البالغ 1١8,560,0٠٠‏ يوماً أرضياً 
( سأل سائل بعذاب واقع . الكافرين ليس له دافع . من الله ذي المعارج . 
تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة !! فاصير 
صيراً جميلا . انهم يرونه بعيداً ونراه قريب ) !1 " . 

إن الملائكة والروح ٠»‏ وقد جردت من عوائق الحسد والتراب الي 
تقيد الإنسان وتجاوزت قوانين الزمان والمكان الأرضية النسبية » تصعد 
الآن في طريقها إلى بارئها عير معارج وامداء لا محيطها قط خيال انسان » 
مهما امتد به الحيال » لها ستجتاز هذه الامداء الى انتشرت فيها مائة 
ألف مليون مجرة في كل منها مائة ألف مليون شمس ٠»‏ تحيط بكل منها 
كواكب وسيارات كمجموعتنا وأكير .. ستجتاز هذه كلها في يوم 
واحد » لكنه يوم كوني ليس كأيامنا » بين القرآن بعض اطواله » 
وأشار اليه اينشتاين في نسبيته الي قادته إلى آفاق جديدة رحبة في ميدان 
العلوم الطبيعية والرياضية .. حى انه ليقال ‏ على سبيل امثال - ان وصول 
الإنسان إلى إحدى المجرات القريبة محتاج إلى خمسمائة سنة ضوئية » 
وان هذا الإنسان نفسه إذا تيسّر له جهاز ينقله عير الفضاء بسرعة الضوء 
فانه سيختزل هذه المدة إلى ما يقرب من خمسين سنة فحسب !! . 

ان الملائكة والروح المتخفّف من اعباء الحسد وشد” الأعضاء وكثافة 
التراب لا يعجزها أن تفوق في حر كتها سرعة الضوء ومن ثم فهي تعرج 
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الكون كله في طريقها إلى خالق الكون جل وعلا في يوم واحد في حساب 
حركتها الزمنية عير الكون ٠‏ لكنه في حسابنا ؟ ومن ثم ينادي الله في 
علاهة كَ رسوله الكريم 4 وهو يشهى بدعوة أناس يرول و الحساب 
بعيداً كبعد السراب ( فاصير صيراً جميلا” . اهم يرونه بعيداً . وثراه 
ترباع 11 . ْ 

الا ان القرآن في نطاق تجحربتنا الأرضية » يستخدم ‏ لواقعيته - 
المقاييس الي تصلح لهذه التجربة » انه بصدد المسألة الزمنية - يذكر 
بوضوح ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ني كتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض . 0 ويتحدث عن تسخير الريح لسلمان (ع ) 
( ولسلمان الريح ا 

وهذا التأكيد المستمر على فكرة ( الزمن ) وتقسماته الي رسمت من 
أجل تمكين الإنسان من تأريخ أيامه في الأرض ٠»‏ كان من بين الأسباب 
العدردة الي دفع الإسلام مها العرب إلى الاهمام المتز ايد بالدر اسات التارنحية » 
ومكنهم- بعد عمود قليلة ليا عل العامة ياالي ا 
بعد ان لم يكن ني العصر الحاهلي سوى أقاصيص تغلب عليها الحرافة , 
وأمبار يسودها طابع المبالغة » وأيام ينظر فيها الراوي إلى الاحداث نظار 
القبيلة الي ينتمي اليها . 


#000 #0 ٠# 


ونم ينقطع فعل الله المباشر ف الآأرقن بظهور آدم وذريته الذين منحهم 


8 أنظر بالتفصيل بحث ( القرآن والبعد الزمني ) للمؤلف » مجلة الوعي الإسلامي » سنة م » عدد 
(ة(؟لاوة(). ْ 
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الله العقل والروح والارادة » وعلمهم الأسماء كلها » وحملهم مسو ولية 
السمع والبصر والفوّاد .. بل استمرت مباشرة الفعل » أو من خلال 
الانسان نفسه مما سنطلق عليه ( الفعل الإلهى غير المباشر ) .. وهل للانسان 
ذي القدرات النسبية أن يعتمد فعله ألخاص لمجامة العام ؟ ان آدم (ع ) 
منذ لحظة هبوطه الأولى كان بأمس” الحاجة إلى فعل الله وهدايته » قبل 
أن يضيع وذريته إلى الأبد .. وسرعان ما استجاب له الله سبحانه ذو القدرة 
الفعالة المريدة المطلقة الي لا تكف عن الفعل والابداع .. ازاء عجز الإنسان 
ونسبية معطياته الحسية وتقطع فعله واتكائه الدائم على ارادة فوق 
ارادته » وروية أو سع من روايته ( فتلقى آذم من ربه كلات فتاب عليه 
انه هو التواب الرحم . قلنا اهبطوا منها جميعاً » فاما يأتينكم مبي هدى . 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا بآياتنا 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) !! 


ومنذ ذلك الوعد بالهداية والله سبحانه مختار أنبياءه ورسله من قلب 
العالم بفعل مباشر لكي يو دوا دورهم التارئمي المناسب للمرحلة الي بعثوا 
فيها .. ثم جاءت رسالة محمد ( ص) آخر حلقة في عملية الارسال هذه » 
من أجل منح بي آدم الطريق المستقم في حياتهم الدنيا » وهي الحلقة 
الي حبكت بشكل نبائي » واستكملت كل أسبامما في كتاب الله وستّة 
بيه ( ص ) لكي تبقى إلى يوم البعث صوتاً واضحاً يقود بي آدم إلى 
الصراط ا مستقم . وقد أعلن القرآن بنفسه » في حجة الوداع » هذا الاكمال 
( اليوم أكملت لكم دينكم وأنهمت عليكم نعمبي ورضيت لكم الإسلام 
دين ) .. وهكذا كانت جميع النبوات فعلا” الهياً مباشراً يتمثل في اختيار 
الرجل الذي سيحمل الأمانة » وفي تبيثته - قبل هذا على عين الله » 
ثم في إرساله نبياً إلى قومه أو إلى العالم كله » وني الاتصال الدائم به عن 


١" 


يم عن طريق استلام ( الكتاب ) الذي سيقود الإنسان إلى الطريق 

وكان يرافق هذه النبوات سلسلة من الأفعال الباشرة الأخرى » 
لوعي بسي ع يي الطبيعة وسننها » وتنصب حينا آخر بمعزل 
عن هذه النواميس أو مخترقة إياها » فا سمي بالمعجزات » الي كانت 
تجيء عثابة ( هزّة ) تحرّك الإنسان وتسقط عن قلبه وعقله وأحاسيسه 
جدار ( الرين ) الذي أحاط با فصده عن الإمان الواضح بالله واتباع 
أنبيائه المرسلن . 


فخصة بي اسرائيل والبقرة الصفراء 5 والعزير 5 6 وابراهم 
والطر "' ومرمم والطعام *' وزكريا وابنه *' وصالح وناقته '" , 
ومطاردة فرعون ببي اسرائيل "' » وممارسات المسيح اللحارقة *" . 
وغيرها من المعجزات الي بمكن أن يرجع اليها القارىء ني الجدول الذي 
أوردناه عن قصص الأنبياء وتوار نحهم 5 أول هذا الفصل 0 كلها 
جاءت تمثل فعلا” مباشراً خارقاً للنواميس الطبيعية ء في مراحل مبكرة 
من التاريخ » كانت النبوات خلالها بأمس” الحاجة إلى اسناد ( ميتافيزيقي ) 
وإلى ( هرّات ) تتميز بالتحدي والتخويف والغرابة ٠‏ لتحريك أفئدة 
أقوامهم المتجمدة»ولفت أنظارهم الكسولة إلى قدرة الله.لكن القرآن الكرمم 
ما يلبث أن محد محدثنا بواقعيته الصادقة ان هذا ( الأسلوب ) لم مجد مع كثير 

من الأقوام السابقة » وأله أجدر ألا جدي مع الأقوام اللاحمقة » و بضمنهم 
اد اويا .. ومن ثم كانت معجزة القرآن 


١؟‏ البقرة /ا؟ - "لا . ؟؟ البقرة وه؟5 . 
؟؟ البقرة 56١‏ . 4 آل عمران 0ا” . 
آل عمران م- .4 ., 5 الأعراف “ل . 


/!ا يونس 489-89٠5‏ ., 
م؟ آل عمران ,ع - ويء الائدة . و- ووؤز. 


١5 


المنسجمة مع النواميس وحدها كافية لحمل أجيال البشرية إلى طريق الإسلام 
على مر القرون : 

( وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب لبها الأولون . وآتثينا 
نمود الناقة مبضرة فظلموا مها » وما نرسل بالآيات الا تخويفاً ) *' 


( فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أوتي مثل ما أوتي موسى » 
أو لم يكفروا مما أوتي موسى من قبل ؟ قالوا : سحران تظاهرا » وقالوا : 
. انا بكل كافرون ) '" . 
( وقالوا : لولا أنزل عليه آيات من ربه » قل : إنما الآيات عند 
الله وانما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ 
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يو منون ) '" . 


أما الفعل المباشر المتساوق مع النواميس الطبيعية والمسخر لها لحدمة 
الماعة المو منة » وضرب العوائق الي تصدها عن تأدية مهمتها » وانزال 
العقاب بالذين يصدون عن سبيل الله ويكفرون بنعائه ... فهي تحتل مساحة 
أكير في القرآن الكريمم . ونحن نستطيع أن نتلمسها على وجه الخصوص 
في الآيات الكشيرة المتعلقة حركة الدعوة ني عهد الرسول ( ص ) والي 
أشبعها المفسرون مثآ فما أسموه ( بأسباب التزول ) . ولنا الآن أن نستعرض 
بماذج من هذا الفعل في القرآن 


4؟ الإمراء وه . 

. 5 الأنبياء‎ ”٠ 

' . 4,2 القصص‎ "١ 
؟” المنكبوت ٠ه - ره.‎ 


( لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان » عن عين وششال » كلوا 
من رزف ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ؛ فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتيهم جنتتن ذواتي أ كل خمط وائل وثبيء 
من سدر قليل . ذلك جزيناهم مما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ؟ 
وجعلنا بينهم وبين القرى الي باركنا فيها قرى ظاهرة ٠»‏ وقدرنا فيها 
السرء سيروا فيها ليالي وأياماً آمنئن . فقالوا : ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا 
أنفسهم » فجعلتناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » ان في ذلك لآيات 
لكل سنن فكو )7 

( فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم 
من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من أغرقنا » 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) *" . 

( وك, أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » فتلك مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين . وما كان ربك مهلك القرى 
حتى يبعث في امها رسولا” يتلو عليهم آياتنا » وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون ) *" . 

( بل متعنا هو لاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر » أفلا يرون انا 
نأي الأرض ننقصها من أطرافها » أفهم الغالبون ؟ ) '” . 

( ويرسل الصواعق فيصيب مما من يشاء وهم بجادلون في الله ... ) 


يض 


( .. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم عا صنعوا قارعة أو نحل 
قريباً من دارهم حى يأتي وعد الله ان الله لا مخلف الميعاد ) *" . 


«م سباأ 96- و١ا.‏ 4 العتكبوت ٠٠‏ . 
ه” القصص 8ه - هه . 5م الأنبياء 44 . 
/ا” الرعد ١#‏ . م” الرعد ”١‏ . 


١ 8 


( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيائهم من القواعد فخرّ عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) ؟" . 

( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم و 

5 -فارسلنا عايهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات 
لض لدت واستكير وا وكانوا قوم مجرمدن ) ع 

( فبدل الذين ظلموا منهم قولا" غير الذي قيل لهم » فأرسلنا عليهم 
رجزاً من السماء عا كانوا يظلمون ) '*؟ . 

( فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذيبوا بآياتنا 
امهم كانوا قوماً محرمين ) '؛ . 

0 فأخذ هم الرجفة فأصبحوا في دارهم جا تمن‎ ١, 

( ولنبلونكم بشيء من الحوف والحوع ونقص من الأموال والأنفس 
لمر ع 7 

( فأرسلنا عليهم رحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الحزي 
في الحياة الدنيا .. وأما تمود .. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون مما كانوا 
يكسبون . ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون )5؛ ., ظ 

( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهيظلمة ان أخذه ألم شديد )". 

ويبلغ التهديد باعّاد المشيئة الإلهية للقوى الطبيعية لمواجهة الكفر 
والغرور البشريين حداً كبيراً من الوضوح والقوة في عدد من الآبات » 
وتزداد نيرته ارتفاعاً : ( أفلم يروا ما بين أيدءهم وما خلفهم من الساء 


5ع التحل ١؟‏ . ٠٠‏ الأعراف ١٠١‏ . 
١؛‏ الأعراف م٠١‏ . ؟؛ الأعراف ١5١‏ . 
*؛ الأعراف 54 . :؛؛ الأعراتف 4ل . 
ه؛ البقرة مه١‏ . 5؛ فصلت 1١5‏ -غما. 
ا هود ١١1‏ . 


4  ريسفتلا‎ 9 


لب عا يي سيره فرق المزاه. :» 
ان في ذلك لاية لكل عبد منيب ) . 

( أأمنتم من في الماء أن مخسف بكم الأرض فاذا هي تمور ؟ أم أمنم 
من في السهاء ع ل ”م لا 

( قل : أرأء لحاس يداف عورا ون ار عا معين ؟ ) '* 

وفي هجرة الرسول ( ص ) إلى المدينة » وف معارك بدر والحندق 
وحندن وغيرها ٠‏ تتجاوز المشيئة الالهية اعماد السنن والنواميس الطبيعية 
(المادية ) وتصدر أمرها إلى الملائكة » وإلى جند الله الي لا ترى من قوى 
الكون الروحيةءأن تنزل إلى (الساحة) لكي تقف إلى جانب المو مندن ورسولهم 
وهم مجاهدون من أجل ( تنفيذ ) حكم الله في الأرض : 

( .. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين . وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ٠‏ وما النصر إلا 
من عند الله أن الله عزيز حكيم .. إذ يوحي ربك إلى الملائكة اني معكم 
فثبتوا الذين آمنوا سألقي 5 53 الذين كفروا الر عب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) '* 

١‏ ولقد نصر كم الله ببدر وأنم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ 
تقول 00 عدكم ريكم بثلاثة آلاف من الملا ئكة 
منزلن ؟ بلى ان تصيروا ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ممدد كم ربكم 
وا مين . وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن 
قلوبكم به 


ولقد مرو في مواطن كثيرة» ويوم حندن إذ أعجبتكم كير نكم 


مغ سب و. ف الملك ١-١‏ ازر. 
ه الملك ٠م‏ . زه الأنفال م - ؛١‏ . 
؟ه آل عمران ١"‏ - ؟5؟١.‏ 


شرن 


فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليم مدبرين . 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى الموَ مدن ٠‏ وأنزل جنوداً لم تروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) '" . 


( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
ها ني الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده مجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى»وكلمة الله هي 
العليا والله عزيز حكم ) *” . 


( يا أمبا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم كر تأرمكا 
عليهم رحا وجنوداً لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا ) *” . 


اننا إذن-ونحن نتكلم على الفعل الالهي المباشر - أمام قوتين كونيتين 
يسخرها الله لتحقيق كلمته : قوة الطبيعة المادية المنظورة » وقوة الروح 
غير المنظورة .. في الأولى نلتقي باذج شى من اعماد القوى الطبيعية لمواجهة 
الصلف والكفر والغرور البشري : السيل » الحفاف » الحاصب » الصيحة » 
الحسف أو الزلزال أو الرجفة » الغرق » الصاعقة » الطوفان » الحشرات ٠‏ 
المطر العنيف : الأوبئة » الريحالعاتية » الاماتة الجماعية» تمزيق المجتمعات ؛ 
الحوف » الحوعءثم الدمار الشامل دون اشارة إلى وسيلة بالذات . 
وي الثانية نلتقى مجند الله الذين لا رون » محشود الملائكة » وبالطافات 
الروحية الي لا ا حدود ٠‏ والي تستطيع فى لخظات أن تقلب الهز بمة 
إلى نصر وأن تمنح القلة المجاهدة مقدرة هائلة على المقاومة والثبات . 
ودائماً تكون قوى الغيب الي لاترى » والي لا تعمل فيها مقاييسنا النسبية 


ه التوبة 5١‏ . ؛ه التوبة +4٠‏ . 
مه الأحزاب و . 


١ 


التجريبية الظاهرة ٠‏ أكثر قدرة وأسرع عملا ( وما يعلم جنود ربك 
إلا هو ) !! 


#0 #2 


ان إحدى اللملامح الأساسية الي تميز التفسير الإسلامي عن سائر 
التفاسير انه يفرد للبعد الغيبى » ماضياً وحاضراً ومستقبلا” » مساحات 
واسعة .. وبجعله أحد الشروط الأساسية للإمان » بل أهمها على الإطلاقء 
إذ بدونه لن تتحقق أية تجربة اعانية .. إمان بم ؟ بالله الذي لا تدر كه 
الابصار » وبعملية خلقه الدائمة الى تند" عن احاطة الإنسان ذي المنافذ 
الحسية المحدودة والقدرات العقلية النسبية ؛ وبوحيه الذي ينقل للبشرية 
تعالم السماء بواسطة أنبياء الهاورساه . وعبطات هذا الوحى البعدية من 
اعان بالبعث والحساب والحزاء . ومن 9 كان أي تردد ازاء اليقينيات 
الغيبية ابي يطرحها القرآن أ الي تبئق: “هخ أعاق البداهات الفطرية؛ 
اما هو رفض للقاعدة الي لا يقوم بدو مها اعمان 
اننا نلتقي في أول مقطع من كتاب الله مبذه البدمبية » وتتوالى بعد 
هذا نا يريغل الحسون عونا رام . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى” 
المتقن . الذين نو لون بالغيب وبقيمون الصلاة وثما زرقناهم ينفقون . 
والذية ير عون عا أل اتلك وها لولدم اتلك اوبالاخرة الخ يلار 
أولئنك على هدى من رمهم وأولئك هم المفلحون ) ١‏ 
ومن ثم فان لنا ‏ على مستوى الحركة التارمخية ‏ أن نتصور مدى 
المساحة الي يشغلها الغيب في صياغة الأحداث وتوجيهها .. ابتداء من 
خلق الأشياء والأحداث بقوة الكلمة ( كن ) والي لا ندري مقاييسنا 
النسبية المحدودة كنهها وأبعادها .. وانتهاء” عمصائر نا اليومية ©» الفردية 


5ه البقرة ١‏ - ه. 


ضن 


والماعية » والي مخم عليها الموت الذي بجيء على ححن غفلة ٠‏ متخطياً 
أي نمحديد مسبق ٠»‏ متحدياً أية قدرة طبيعية على صلاآه عن أداء مهمته 
( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت )2 /ه 
( أها كنم يدرككم الموت ولو كثم في بروج مشيّدة ) ** ( قل لو 
كنم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .... ) 4* . 


وبن هذا وذاك كل أحداث التاريخ ووقائعه الى أخذت هذا الانجاه 
أو ذاك واكتسبت هذه السمة أو تلك » والبي لم يكن الإنسان والطبيعة 
الحق والعدل الأبدين . 


إن تاريخ البشرية » منذ فجره وحبى تقوم الساعة » يشهدنا على امتداد 
مطامح الإنسان ورواه ومنازعه صوب علم الغيب » وتجاوز الملموس 
والمنظور .. وهذه الرغبة في الامتداد إلى ما وراء النسبيات والحواجز 
المادية » مرككزة في جبلتنا الآدمية » محفورة في ثنايا فطرتنا كحفر 
الخطوط المتعرجة الثابتة على اسهام كل انسان » واننا برفضنا هذا البعد 
الغيبيي ممارس عملية تزييف وتزوير في تفسيرنا للتاريخ البشري ٠»‏ ونلغي 
من حسابنا مساحات أساسية واسعة من فاعلياته ومعطياته » لا لشبيء الا 
لأنها لا تخضع لمقاييس الحس وموازين التجريب الادي اللمباشر .. ولكن 
من قال ان وجدان الناس وعواطفهم وتكوينهم الفطري الأصيل 
| وبداهاتمم اليقينية ومنازع نفوسهم » عا تعكسه جميعاً من معطيات , 
ائما هي خارجة عن نطاق التاريخ ؟ أليس هو تاريخ الإنسان ؟ فكيف 


باه لقان 4” . 
مه النساء هلا . 
6 آل عمراث ١964‏ . 


نذالا 


نستبعد من حر كته وننفى من ساحته أشد تجاربه ومعطياته التصاقاً بالوجود 
البشري ؟ 

انه ما دام هنالك موت )عي فيضي احياة الانسان على الأرض » 
ويكفتها عن البقاء والامتدادءفان معبى هذا أن يتوق الإنسان للتعويض 
عن هذا الانقطاع بالحلود في عالم آخر باق ممتد لا تقطع فيه ولا غياب . 
وان الأديان جاءت لكي تمنح الإنسان معادلة منطقية متوازنة تمكنه من 
مجاءبة نحديات الموت ٠‏ وفق موازين إلهية عادلة » وقم فوقية شاملة . 
يتجاوز مها الإنسان التخبّط والارنجال في تجربته الدينية ازاء الغيب . 

ان الموت الذي لا يستثنى من واقعته أحد » والذي محدثنا القرآن 

( قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ) '' . 

كل نقمى قال الركام انا ترجعون 1 

( انك ميت وانهم ميتون ) '' 

( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد » أفإن مت فهم الحالدون ؟ كل 
نفس ذائقة الموت » ونبلوكم بالشر والحير فتنة والينا ترجعون ) " . 

الموت .. هذه الواقعة القائمة الى لن يفلت من نزولها أحد » لا 
يهم التعنون, القراي ا ينل عل رووس 
ل ) اليونانية » انما باعل ( مق تجددات كشرة في عام 


. الحجمعة م‎ ٠ 

5١‏ المتكبرت /اه. 
؟؟ الزمر #”١‏ . 

م4 الأنبياء 4" - وم . 


م 


الإنسان من أجل أن تبعث فيه التوتر الدائم والطموح الأبدي للتغلب والتفوق 
والانتصار » وتمنعه من أن يسلم نفسه للكسل والتراخي والاتكالية الي 
نقف على النقيض ماما مما يتطلبه التاريخ البشري من حركة وفاعلية 
وردود مستم ة على التحديات القائمة ان أن نتصور المساحات 
الواسعة في التاريخ ٠»‏ تلك الي شكلتها هذه الردود الدائمة على تحديات 
الموت»ء ابتداء من لتر الإنسان إلى الحلود الكامل وتشبثه بالأديان الي 
يصنعها على هواه أو يتلقاها عن السماء ء لكي تمنحه هذا الأمل الكبير . 
وانتهاء بكثر من فاعلياته في ميادين الفكر والفن والاجماع والأبداء 
لتحقيق بعض من هذا الأمل ني الحلود الذي يطمح اليه . 

ان نزوح الإنسان إلى الحلود » وامتداده إلى عام الغيبسة 6 وتشفة جد 
بالتالي ‏ بالآديان الي تتجاوز به دوائر المنظور والملموس وحواجز 
الغرائر والشهوات .. مركوزة جميعاً في فطرتنا محفورة في تكويئنا » 
وليس كا يرى ( ماركس ) من انها محاولة برجوازية لاسكات الجائعين 
ونخديرهم بالوعد يجنة أخرى موهومة غير جنة الأرض الي يتنعم 0 
المالكون » لأن هذا التروع الغيبي ب الذى سبق في التاريخ ظهور الطبقات 
كا يا اي رز يي ولب 
انا محاولة يغطى بها الإنسان على عقدة ( أوديب ) ) ابي تدفعه إلى كراهية 
أيه < يتحول يبأ العطية إل ميادة أيه .با كانت مده كار 
تسوق النساء إلى عبادة إلهات مونثة » وليس ( إلهاً ) بند” عن هذا التقسم 
البشري النسبي الزائل !! . 


ان التزوع الديي ليبس هذا أو ذاك» انه أسبق وأعمق له 
أي تفسر يريد أن يده لل مقولة فسية سيقة لكي يرغمه على الانسجام 
مقطا » الأمر الذي نجده بارزاً في مناهج الغربيين الي تتضخم ف 
انفعاليتها وتعميميتها إلى حد الورم والغثيان . 


١) 


ان القرآن الكرم حدثنا شموليته وواقعيته المعهودة عن هذه المسألة » 
دردها إلى لحظة الحلق الأولى » حيث هذا التقابل الفعتال بين الموت 

9 ؛ بحن الفناء والبقاء ( .. فوسوس اليه الشيطان قال : 1 ا هل 
أدلك على شجرة الحلد وملك لا يبلى ؟ ) " . ونحن نعرف جميعاً ماذا 
كانت النتيجة » الا حصل آدم على الحلود الا بعد اجتياز تجربة العمل 
والاختبار واثبات الوجود في الأرض » والي لا بد لها من مباية » وإلا 
قنك ور انا أطلنا مرضي الررت شقان | اد التجرية 4 كن هيا الإقنان 
ينها الحبات الناذم خرن ما اقيك يداه تختالة... 0 

وهكذا ييرز الموت مرة أخرى © قيمة ة امجابية فاعلة في تاريخ البشرية » 
وتحد” خطير يضع الإنسان دائماً في مواقع التوئر والرد” والفعل والابداء 
ارق عا » أنه بعيذه إلى فطرته الأصيلة وتكوينه الذاتي لكي ا مركن 
إلى حواسه وغرائزه وحدها فيطفو على السطح ٠‏ ولكي يتذكر دائماً 
ان هنالك قوى أخرى » وامتداداً يتجاوز القريب الملموس إلى افاق الغيب .. 
وهو ( التذكر ) الذي كان عثابة ( التذكرة ) لر كوب قطارات الأديان 
وهي تشق الطريق الطويل إلى الأمى الإنساني العميق النعيد : الحلود !! 
تلك المسيرة الي تغطي مساحات رطاسم مق تارية الكررة والني عثل انكازها 
وتجاهلها أخطر تزييف في محاولات نحليل الوقائع التارنخية وفحص 
مكو نانها الأساففة: . 


والقران الكريم الذي سعى دائماً إلى طرح ١‏ المواقف ) من كافة 
زواياها ل لعي اله ليس الموت وحده » 
هذا الحوف الأكير » هو الذي يعيد الإنسان الذي البصير إلى فطرته » 
وتمنحه التذاكرة اما هتالك 0 حر عديدة 0 طبيعية 
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ويزداد تألقاً لدى الذين يقدرون على تفتيت رَينّن قلومهم وكسر قشرة 
الصدأ المحيطة بعقولهم وأفئدهم .. با يغور ومختفي مرة أخرى » بمجرد ‏ 
زوال الحطر القريب لدى الذين لا يزالون يتحر كون ببطء عند حدود 
الملموس والمنظور يديم غرائزهم وشهوامم الهابطة عن رواية 
فظر-هم على حقيقتها » ومد مواقفهم النسبية إلى كليَات الإمان الشاملة 
الي جاء مها الدين لكي يتجاوز بالإنسان الواقع الى ما وراءه » والطبيعة 
الى الغيب : 

( وما بكم من نعمة فمن الله » ثم إذا مسكم الضر فاليه تجأرون . 
م إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بر مهم يشركون ا 

روا سكم ال في ليحر ل من تون إل يها ل مجح 
إلى البر » أعرضم » وكان الإنسان كفورا أفأمتم أن بخسف بكم جانب 
ار أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلاة ؟ أم أمنم أن يعيد كم 
فيه ثارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكي ما كفرتم ثم لا 
تجدوا لكم علينا به تبيعاً؟) ١“‏ . 

( وإذا مس" الناس ضر دعوا رمهم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة 
إذا فريق أرامهم يشركون ) "' 

ومهما يكن من أمر فإن الحس” الديني كامن في نفوسنا » تفجره 
لحظة الصفاء والتأمل والانسجام » تماماً كما تترزه واضحاً لحظات المخاوف 
والمخاطر والأحزان . . وهو حسُ يمكن أن نرده إلى حاجة الإنسان 
الأبدية العميقة إلى قوة أكير من قوته المحدودة الزائلة .. يتتمى اليها 
ومحتمي -ها في مواجهته للعالم والطبيعة والتاريخ .. وما أكير المساحة التارمخية 
الي يغطيها هذا ( الحس ) في امتداده وارتداده على السواء ! ! 
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أما الفعل الإلَههي غير الباشر في التاريخ » فيجيء عن طريق الحرية 
الإنسانية ذامبا » والى هى في ملاها البعيد جزء من ارادة الله في خلق 
الأفعال والأحداث . لقد منح الله الحرية للانسان ابتداء لكي يصنع تارعمه 
الفودي والماعى ولكى يشكل مصيره| معاًءاعماداً على ما ركب في وجوده 
دن قوع العقل بو الا رادة والائقة لءبوا طون والذر كتاي,والاتتاقيت نوو 
عندما يستخدم حريته لصياغة الحدث وتوجيه المصير . انما يعتمد على 
مقدمات لا مكنه » محال » الاستغناء عنها : الزمن ٠‏ الترابءثم التعالم 
والنظم والقم والاعراف والتقاليد » وضعية كانت أم دينية . ويبلغ من 
التناغم والتداخل والتشابك بين ارادة الله وارادة الإنسان ‏ على خلاف 
النظرة الغربية ‏ حداً يصعب علينا معه التفريق والفصل والقول بأن هذا 
من عمل الله وهذا من عمل الإنسان » وان كانت القاعدة الأساسية الي 
بجحب ألا تغيب عن أذهاننا الحظة » ان ( الكل ) من عمل الله ( قل : كل 
من عند الله ) !! الا ان عمل الإنسان من خلال العلاقات الكونية الشاملة » 
متلك حريته الكاملة في الصياغة والتخطيط والتنفيذ واستغلال النتائج» 
الأمر الذي لا يضعنا أمام ما يسميه الغربيون ( معضلة القدر والحرية ) 
الي سنعود للحديث عنها بعد عرض ماذج من الفعل الالهي من خلال 
الإنسان » أو الفعل الانساني الحر في اطار المشيئة الالهية الشاملة والعلم 


١ 34 


الرباني الذي لا مخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء : ( أولم يروا 
كي أهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم ني الأرض مالم نمكن لكم , 
وأرسلنا السماء عليهم مدراراً م6 وجعلنا الأمبار نر ي من نحتهم فأهلكناهم 
بذنومهم وأنشأنا من بعدهم. قرناً آخرين ؟ ) ' 

( وقالوا رينا انا أطعنا سادتنا وكراءنا فأضلونا السبيلا ... ) " 

( وما أرسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها : انا مما أرسلم به ' 
كافرون . وقالوا : نحن أكثير أموالا" وأولاداً وما نحن بمعذبين 5 

( فأصاءهم سيآت ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) ؛ 

( وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً 5 أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك 
بذنوب عباده بصيراً ) * 

( ولو ان أهل 556 واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم مما كانوا يكسبون ) ' 

( ولقد أهلكنا اللقرون من قبلكم » لما ظلموا » وجاءهم رسلهم 
بالبينات » وما كانوا ليومنوا » كذلك نجحزي القوم المجرمين ) " 

ع وي ا 

( ذلك اذ: الهم يك مرا نسة عة أنه على قوم حتى يتروا ا بأنفسوء 


وان الله سميع علم ) '' 
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( قاتلرهم يعذمهم الله بأيديكم ونحرهم وينص ركم عليهم ويشف 
صدور قوم مو منين ) '' . 

( وشاورهم في الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله » ان الله حب 
المتوكلين ) '' . 

( قل : هل تربّصون بنا الا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ) " . 

( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما ممكرون 
الا بأنفسهم وما يشعرون ) *' . 

( ولو أرادوا الحروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاهم فثبطهم 
وقيل : اقعدوا مع القاعدين ) *' 

(القد مدقم اوعد إذ سروم بإذله ... ) 

اناتاع خسن ل مسرا .ردكي كارايم الرعب: ؟ 
مخربون بيونهم بأيدمهم وأيدي المو منين ) '" . 
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وهكذا .. ففى الفعل الالهى عن طريق الإنسان عمارس الإنسان حريته 
الكاملة في حدود قدراته وخصراته وامكاناته الذاتية والم' ثرات البيئية الى 
تعمل عملها فيه ... والنتيجة التارخية ٠‏ الي ترتبها المشيئة الإلهية على 
التجربة الفردية أو الماعية»انما تجيء منيثقة عن طبيعة التجربة » متشكتاة 
ككرن انه اتات فيدة فادها ودناءها من مسرعها وكرانتها: + 
وهذا هو العدل ممفهومه الدقيق الكامل . 


. ١+ التوبة‎ ١ 
. ه٠ التوبة‎ ١ . ١٠ه آل عمران‎ ١؟‎ 
. 4١ التوبة‎ ٠ . ١١ الأنعام‎ 4 
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ا#قزوة وجرن ع أن وكرة هناك أن متك :رلبرتك انان + 
أو مغزى للخير والشر لزيد وباو او 
ليوم ( الحساب ) الذي يرتب بداهة على اختيارات الناس الحرة . 
هذه الحرية ‏ فضلا عن ذلك هى عثابة تحد” فعّال للإرادة ا 
تحفظ توترها الدائم » وتضعها دائماً في موقف الفعل والاتفعال ازاء 
الأحداث والأشياء » ومن ثم نجيء عثابة اللحلفية الأساسية لحر كة ادن 
االشري: > فود وفيوطا ...يدون ةن ركوة هناك نمحد ولا تو 
ا وا سرلا » يعرية اذى ا الله ل ا 2 
دوتما تقرير ارادي ذاتي مسبق » إلى مصائرهم » ودوتما مقاومة أو عناء .. 
إن الحرية بي القرآن هي : ( المسو ولية ) وبدونها لن تكون هنالك مسو ولية 
أبداً ولن يكون هنالك معبى لدعوات الأنبياء ( ع ) جميعاً . 

ولقد مرت بنا قبل قليل آيات ومقاطع » بيّنت لنا » أكثر من مرة » 
ان الدمار التاريخي ٠‏ بأبعاده المختلفة » ما كان ليحيق بجاعة ما » الا أن 
عارس في نطاقها » قواعد وقيادة » ظلماً وفجوراً وترفاً واجراماً .. 
ولد كانت مشيئة الله منح الجماعة البشرية الفرصة الكاملة للحياة الطية 
العادلة السعيدة المو منة » ولكنها كانت تضيسع هذه الفرصة فتضيع . 
وكشيراً ما أعلن القرآن ان أبواب السماء وبر كاتها مشرعة لمن يريد الاستزادة » 
فقط أن يعرف كيف يسير وأين يضع خطاه » وإلى أي هدف يسعى . 
وان أية نتيجة تارعخية خارجية ما كانت لتنفذ الا على ضوء ( التغيرات ) 
الذائية اللي عمارسها السام المستوين النفسي والأخلاني ٠‏ وي نطاقي 
الفرد والمجتمع . 


ونلتقي من خلال العرض آنف الذكر » بعبارات قرآئية تصل بنا 
إلى منتهى الإبحابية والتناسق بين ارادة الإنسان وفدر الله ١‏ إذ نحسونهم 
باذله ) » (. . فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا وقذف ني قلومهم الرعب » 
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مخربون بوهم بأيدمهم وأيدي الموّمنين ) , ا ايه ٠»‏ فاذا 
عزمت فتوكل على الله ) » ( ونحن نتربص بكم بعيح انه بقادات 
من عنده أو بأيدينا . .. ) ويبلغ من هذا التناسق والتناغم والتكامل أن 
يعرض لنا القرآن أحيانا لوحات فذة يفجر فيها الله سبحانه طاقات الطبيعة 
الهائلة 'لخدمة الإنسان ( المومن ) الذي يعرف كيف يقف » والقوى 
الي سخرت له من ورائهءأمام الله حامداً شاكراً مسبحاً » كا يعرف 
كيف يبي هذه الطاقات » وبأمر الله » عالاً متقدماً معموراً : 

( ولقد آنينا داود منا فضلاة يا جبال أوبي معه » والطير » وألنا له 
الحديد . ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً اني بما تعملون 
: بصير . واسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر »2 وأسانا له عين 
افطل 1١‏ رفن لخن كن بعل لو يديه 0017 ريه 11 ارين بر تيم ان 
أمر نا نذقه من عذاب السعر . يعملون له ما يشاء من محاريب وماثيل 
وحتاق. كاطلوانة + بوقدور زاننات: + انلو آل .داوة. شكرا :وقلن 
من عبادي الشكور ) *" . 

( واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أوّاب . انا سخرنا الحبال معه يسبحن 
بالعشي” والإشراق ٠»‏ والطير محشورة كل له أوّاب . وشددنا ملكه ؛ 
وآتيناه الحكمة وفصل الحطاب ) ١!‏ . 

( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس تليق وله 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) '' . 

( قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك 
أنت الوهاب » فسخرنا له الريح تجحري بأمره رخاء حيث أصاب 
والشياطدن كل بنّاء وغوّاص » وآآخرين مقرنين في الأصفاد . هذا عطاونا 
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والحق ان اتتقسم الذي يشهده هذا الفصل بن مصادر الفعل التار حي 
لغر ض التوضيح فحسب » يبكاد يكون يننا لآن الآيات القرانية نفسها ‏ 
الا قليلا” منها لا تسمح بهذا » وبامكان أي قارىء أن يرجع لكي يتمعن 

في الماذج السالفة المختارة من بين معات غير ها لحي يرى هذا التداخل 
العضوي الحيوي » والتشابك الصمم قُ الحزئيات والكليات بن مصادر 
الفعل .. ونحن دائماً ننسى - سبب تضم شعورنا الإنساني وتحواله إلى 
ما يشبه الورم الذي ممنع الروية الحقيقية ‏ نسى اننا لا نعدو أن نكون 
جزءاً من خلق الله » وان انسانيتنا جاءت مثّة وتفضلا” من الله » وان 
علمنا وخراتنا ومقدرتنا على العمل » لا تقاس ‏ لا بالنوع ولا بالكم - 
بعلم الله الشامل المحيط . وقدرته الحلا قة الي لن يعجزها شيء . 


ومع ذلك فقد منحتنا الرو بية القرآنية أفضل مر كز في الكون ٠»‏ وأعطتنا 
مكان السيادة على العالمين وفضلتنا على كثر من خلق الله تفضيلا” » وهي 
المسمألة الي سنوضحها فما بعد .. ومن خلال هذا المركز والمكانة والتفضيل 
منحنا حرية للاختيار والفعل لم تمنح لأحد من العالممن » وجاءت على 
درجة من الامتداد والتوغل والانتشار محيث تغطى تغطية كاملة الوجود 
البغري الحر لأي واحد منا كانسان فرد ولأية جاعة في التاريخ 
كوحدة تشدها قم ومبادىء واعراف وأهداف . 


ولقد أكد القرآن الكرمم في أكر من مو ضع » هذه الحرية » وقدم 
عشرات الماذج الواقعية لمجالها الواسع على الممتوين الفردي والمماعي ٠:‏ 
ولكنه كان ينبهنا دائماً » كي لا يفلت الحيط من أيدينا وتتحول مواقفنا 
التارمخية إلى درامات كلاسيكية مصطنعة وصراع ( دون كيشوتي ) 
لا مبرر له » كان ينبهنا دائماً إلى ان حريتنا الكاملة المنطبقة انطبافاً هندسياً 


1١5 * 


باهراً مع وجودنا أفراداً وجاعاتء؛ما هي إلا دوائر تعمل بتوازن وتناغم 
وتداخل » ضمن الدائرة الأكير الي يرسمها علم الله الشامل وتحيط با 
ارادته الي لا يقفها شيء.. ويعود فيوكد لنا مراراً ان النتائج النهائية للفعل 
البشري - الفردي والماعي ‏ تجيء منبثقة » نطق عادل لا يعرف زيفاً 
أو التواءاً » يمن أفعالنا » حمل طبيعتها وتكوينها وملامحها وتتغذى بعجينتها 
الي. جبلناها نحن » وتشرب من شرايينها الى سهرنا على مدها بالدماء 
النقية الحمراء أو الكالحة الزرقاء الى تسود وتسود حبى لتكاد حرق 
فتكون دخاناً !! . | 


ولا يتصورن أحد أن القرآن الكرم يقي مسألة القدر والحرية في 
نطاق الإنسان الفرد ولا مرج لبا عن دائرة التأويلات والزوايا الفلسفية 
والنفسية والأخلاقية . ذلك اننا نلتقى - إلى جانب الآبات الي نحكي 
عن المستوى الفردي - بعشرات من الآيات والمقاطع القرآئية الي تنتقل 
إلى المستوى الماعي وتعرض المسألة في صيغها التارمخية والحضارية . 
وهي - ععادة المنهج القرآني الذي يرفض التجزئة والانفصالية - تربط 
دوماً ببن الأرض والساء وتتخذهما مسرحا ذا خشبة واحدة عريضة تتحرك 
عليها الماعات البشرية لتو دي دورها ولتكافاً على هذا الدور مما يوا'ي 
حجمه ويتلاءم مع جنسه » هنا ني الأرض أولا” » ثم هناك في السباء فما بعد .. 

ولنا بعد ذلك أن نتمعن في عدد من الماذج القرآثية الي تطرح علينا 
المسألة وفق أكثر الزوايا موضوعية » وأشد المواقف عدلا” وتماسكا ء 
وأوسع الرو ى توغلا” في صمم التجر بة البشرية : 

و“تلك آمة: قل لك لها ها كسبتك«ولك ما كنم ولأ سالون عا 
كانوا يعملون ) '' . 3 0 


؟” البقرة ١4‏ و ١4١‏ . 


١5 


( ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يو منون . 


خم الله عل قلومم وعلى سمعهم وعلى أبصار هم غشاوة ولهم عذاب 
عظم ) "" . 
( قل أرأيتكم ان أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل -بلك الا القوء 


( فلا نسوا ما ذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حى إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا 2 مبلسون . فقطيع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمن ) *" 

زلا يكلف الله نفس إلا وسعها الجاع بع ود سياد 
ربّنا لا تو اخذنا إن نسينا أو أخطأنا » رينا ولا تحمل" علينا إصراً كي 
حملته على الذين من قبلناءربنا ولا “تحملنا ما لا طاقة لنا به ... ) “" . ظ 

العامة 
ما كنم تعملون ) '' 

( ولقد بوّأنا. بي اسرائيل مبوّأ صدق ورزقناهم من الطيباث فا 
اختلفوا حتى جاءهم العلم ) *" . 

( ومن يرد ثواب الدنيا ناته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نو ته 
منها ... ) "5 , 


( هن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ... ) '" 


#؟ البقرةٌ ١‏ - لا . 3 الأنعام 417 . 
٠؟‏ الأتعام غ؛- هع .2 5 البقرة 785 . 
ا الحاثية م؟ . )2 يونس 4# . 

. ١4 النساء‎ م٠‎ . ١4٠ آل عمران‎ ١ 


١6‏ التفسر ب هآ 


( ولو ان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيا هم ولأدخلناهم 
جنات النعيم ٠‏ ولو امهم م أقاموا التور أةّ والانجيل وما أنزل اليهم من ر مهم 
كارا عن لرتين وين أبنت عليه ؛ منهم أمة مقتصدة » وكثر منهم 
ساء ما يعملون ) '" . 

( ولو ان أهل المرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بن كانت هن السماء 
والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم مما كانوا يكسبون ) '" . 

( الذين آمنوا ولم يلبسوا امانهم بظلج أولئك هم الأمن وهم مهتدون ) " 

( وما نرسل المرسلن إلأ شرن وعندوين: فمخ. امن وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا هم محرنون ) ''. 

( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ) "' 

( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوثنهم في الدنيا حسنة 
ولأجرٌ الآخرة أكير لو كانوا يعلمون ) '" . 

( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً+من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الحوع واللحوف عما 
كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب 
وهم ظالمون ) "' 

( من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا 
[ له جهم يصلاهأ مذموماً للخورا . ومن أراد الآخرة و سعى لها سعمها 


ذ” المائدة م5 - 55 . «م الأعراف 5و . 
مم الأنعام ١م‏ . .م الأنعام م4 . 
م" هود 67م . 5م" التحل 4١‏ . 
با" الئحل 11١١‏ -”١١ا.‏ 


وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً . كلا تمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا . أنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللاخرة أكر درجات وأكر تفضيلا” ) *" [ 

ال ا جز هم جهم با كفروا وإكادا كتفي ورسلي هزواً " 
ا ا ا ويا 0 

( وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءء غدقاً ) !؟ . 

( ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) '* . 

( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاة ) ”؟ . 
( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
ال 3 ظ 

(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم - على فترة من الرسل - 
أن تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذير 4 فقد جاء كم بشير ونذير والله 
على كل شيء قدير ) © . 

هذا على المستوى الخهاعي لمسألة القدر والحرية .. اننا نرى بوضوح 
من خلال هذه الماذج القرآنية كيف ان أية جاعة أو أمة اما هي مسو ولة 
امب 00 


مم الاسراء م١‏ - .5١‏ و" غافر ١ه‏ . 
'؛ الكهف ١ . ٠١م- 1١١١‏ الحن 1١١‏ . 
؟4 الأنعام ١١‏ . م الاسراء ١٠‏ . 
4 النساء ١١١6‏ . هغ المائدة ١9‏ . 
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الماعات : يفصلها عنها الزمن أو المكان » كا نرى كيف تكافاً الماعة 
ا مجزاء يستمد عجينته من بنية التجربة التي تمارسها هذه الماعة 
إن خيراً أو شرا .. ومن ثم تجيء رحمة الله » أو بجيء ( ختمه ) على 
القلوب والأسراع والأبصار . 

ان الله سبحانه نح نعمه الي تنزل وفق النواميس الطبيعية » بالقسطاس » 
على الأمم والشعوب » الا ان اللمماعة الي تسيء التصرّف » وتطغى وتتجير 
ويسوقها الطغيان والحدروت إلى الكفر والمروق والتمرد على النظام الكوني 
ومبدعه » فان العقاب في الانتظار . واننا لنلمح ني الآية ( 785 ) من 
سورة البقرة موقفاً مغايراً تماماً لما عودتنا عليه الروتى الغربية منذ عهد 
( اسخيلوس ) حبى ( يونسكو ) و(بكت).. موقف التعاطف بن الله 
والإنسان وغفران الله لكل ما من شأنه أن يصدر عن ضعف الإنسان 
وعجلته وأخطائه غير المتعمدة » ونسيانه .. ودعوة الإنسان للخحالقه الا 
تحمله ني حياته الدنيا أكثر من طاقته !1 . 

وتتدفق الصور والمواقف بعد هذا .. فنجد في آية ( الحائية .م" ) 
الأمم والماعات نحثو عند بإرئها فيعرض عليها كتاءها الذي هو حصيلة 
فعلها التاريخي في الأرض ٠»‏ ثم يكون الحزاء وفق خامة الفعل نفسه . 
ويتقدم الشهود ( النساء 1١‏ ) أنبياء وزعاء » لكي يدلوا بكشف كامل 
وشهادة عادلة عن الدور الذي لعبته أتهم قٍِ التاريخ 0 وفي أية ( التوبة 
١ه‏ ) بمتد قدر الإنسان لكي يلتقي بارادة الله فيتعانق معها بانسجام وتوافق 
لا يدع مجالا” لتردد أو خوف أو حزن . 

وفي آيات أخرى نجحد تأكيداً دائماً على استمرارية الحزاء على 
الفعل وتواصله في الأرض والمماء . وثمة آيات أخرى تبن لنا ان من 
. يرد ( لاحظ فعل الارادة ) ثواب الدنيا فله ذلك » ومن يرد ثواب الآخرة 
فلن يصده عن هدفه شيء . وي أية ( النحل 5١‏ ) دعوة للجاعة المومنة 


١ 


لأن تتحرك وألا تقف ساكنة ازاء الظلم والناة » من أجل أن نحفق 
( بإرادتها ) ( الأحسن ) ه ١‏ الأفضل ) في دنياها وآخرتما . 


وكثيراً ما تنتهى الآبات القرانية في هذا المجال بعبارة ( مما كانوا 
يصنعون ) تعقيباً على الحزاء الذي يلحق بأمة أو جاعة .. وني آية الأحقاف 
١ )‏ ) نلتقي بالأفعال البشرية ( أذهيم ) ( استمتعم ) واضحة في نسبتها 
إلى الارادة الحرة » الأمر الذي بجعل الحزاء عادل” ازاء جاعة اذهبت 
بارادمها طيبامها واستمتعت ما بغير الحق . وما أكير ما كانت دعوات 
الأنبياء والمرسلن للجاعات البشرية نجيء لكي تنادهم أن (١‏ محتاروا ( 
طريق الإعان لكي محظو سعادة الدنيا ونعم 0 .. وما كان لأي 
من هر لاء المرسلين أن يلزمهم الزاما بالانّاء إلى دعوته !1 . 


ثم نجيء الآبات الأخيرة في هذا العرض اشارة حاسمة إلى ان الله 
سبحانه ما كان ليضرب جاعة ما » او أحداً من عباده» قبل أن يبعث اليهم ‏ 
بالنذير » ويدلهم على الطريق » ويعطيهم الفرصة لكي مختاروا بملء ارادتهم 
أن هوا للحق. 2 أو تسوقهم الشهوات إلى التشيبث مواقع الباطل حيث 
نحق العقاب كجزء الم وي بر اي 
ان" الصورة القرآنية هنا تبدو مغايرة في جوهرها للصيغ الي طرحها الغربيون 
منذ عهد اليونان وحبى القرن العشرين عن العلاقة بين الله وعباده . 


إن ( القدر ) في تصورهم ضربة مفاجئة تجيء على حن غفلة لكي 
تقصم ظهر الإنسان » ودعابة درامية ثقيلة ومحزنة تصور الآلهة وهم يرسمون 
الحطط الحبيثة لإيقاع العباد بي الشباك ابي نصبت مهارة .. ان 7 
القرآئية تكنس في طريقها هذا الغثاء » لكي تعيد صيغة العلاقة 
الناس وأقدارهم إلى موقعها الإنساني ظ المنطقي » العادل ( وما 0 
السماء والأرض وما بينهم| لاعبن . لو أردنا أن نتخذ لهوآ لانخذناه من 
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لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق 
ولكم الويل مما تصفون ) 2 . 

أكثر من هذا » ان القرآن الكرمم يبين لنا بوضوح ان الله سبحانه 
وضع الحجة والبرهان في قلب كل واحد منا » وركز الدلالة اليه بي 
فطرة كل انسان لحظة بعثه إلى الحياة » ومن ثم حمّله المسوولية » وفق 
هذا الامتداد الباطى »© لي أن مختار ‏ بارادته ‏ الطريق الذي يقوده إلى 
الله » انسجاماً مع تكوينه الذاتي ومعطياته الفطرية الأساسية .. ومهذا 
5 الإسلام موقفه الإنساني المفتوح » ورفضه الكلي للقدرية العراجيدية 

على الغشم والمفاجئة .. هذا التأكيد الذي بجيء وفق محذيرات 

وبا ادو لو كشهادة حرّة ‏ ابتداء - ثم تصدر 
اليه مرة احرىي. من الذارج عن :طريق رسل الله .. ( وإذ ا 

بي آدم » من ظهورهم » ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ 
قالوا : بلى شهدناءان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو 
قرو اغا أقرلة باذ ناامن اقتل. ب رركا اقيرف تمن يساهم 6< يلكت بها 
فعل المبطلون ) ؟ "* . 


( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها » لا تبديل 
لحاق الله » ذلك الدين القيم بولكن الك اناس لا يعلمونا 306 

هذا على النطاق الماعي لمسألة القدر والحرية » فأما على النطاق الفردي 
فهنالك آيات كشرة أخرى تضرب على نفس الوتر » وتطرح علينا ذات 


5 الانبياء 1١5‏ -م١‏ ؛ الاعراف ؟لا١- ١7‏ 
مع الروم ىل م 4 الاسراء ١١ل‏ . ش 
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( من اهتدى فاما .تدي لنقسه » ومن ضل لامر عليها » 
وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولاة )3 

(قل كل سرس واه رارم بوم اسرسييا » 

( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وز أخرئ 3 

( وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وان سعيه سوف يرئ . ثم بجزاه 
الحزاء الأوفى ) '* . 

( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) " 

( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) * 

ا اك او ا » فلنحيينه حياة 

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ** . / 

( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) ١‏ 

( من كان يريد حرث الآخرة نزد له ني حرثه ومن كان يريد خرث 
الدنيا نو ته منها وما له في الآخرة من نصيب ) '"* . 

دوقت عل لس جا عالت ره ابل ذا برو + هم 
أعلم عا يفعلون !! وذلك مفتاح القضية كلها !! ؟* . ظ 


٠ه‏ الاسراء 4م ١ه‏ الأنعام ١١4‏ . 
؟ه النجم و" - 1١‏ . ْ “اه الإنسان " . 
4ه البقرة ١ه؟‏ . همه التحل !اهو . 
6 الاسراء الا . لاه الشورى ٠١‏ 
مه الزمر .7٠١‏ 


وه وانظر كذلك . البقرة ١/٠‏ آل عمران #لا » 4لا 56م 6ا١١»‏ ه4١‏ 6 175 النساء 
اع هلا- كلا ١١8.‏ - وار الائدة ١‏ الأنعام اله« »)وس كمه ومء 
لل الل ل ا ال ل 010 ل يشل ل لاا الك 
١18 ١44‏ - وول » الأعراف لاا ١١‏ 2 5:كء هلا - 4لا1 6 5م١‏ 2 ح- 
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ان معظم الآيات الي تتناول الموضوع توكد على ( الموقف ) التالي : 
ان الله سبحانه لا يطبع على قلب انسان وعم على مصيره بالكفر أو الإمان 
الا بعد علم مسبق بتكوين هذا القلب وطبيعة نيضه كما ونوعاً .. وهأ 
التكوين المسبق ليس أمرأ ( جيرا ) عليه الإنسان » بل هو عمرة اختياره 
الحر المتأثر .بظروفه البيئية والورائية الى هى بدورها حصيلة البيئة على 
مر الزمان .. ومن ثم فان اصرار القرآن على ان يكون المجتمع المسلم 
خاصة ٠‏ أو أي مجتمع مؤمن عامة » ملتزمآً انحابيته ( الايديولوجية ) 
وموقفه الإمماني الحر كي الصحيح ٠‏ » أمرأ بالمعروف وميا عن المخكر ) 


0 0 الله في | الأرض » معئأاه 0 الحاد لابجاد البيئة (١‏ والأرضية ) 


للحب والإمان وكير وأن تمتلك أفئدمهم القدرة على التعامل النمال 


مع شريعة الله » لكي يصوغوا وجودهم ومصيرهم ». عا يطمح اليه 
ويتمناه » كل انسان . 


ب الأنفال لا١‏ » #؟ - »8 »ء التوبة ٠» 45 » ١+4‏ (هعلالا - 4لاءعه١1اءيونسش ١*‏ »© 
ال "م 2 إلا م 45 لس لاون ب .)2 لاء ١‏ » الرعد لا »)ا » #” ) ابر اهيم 
4 » التحل ده" . لامعء. “مه هوه 6 (١4‏ 6م١٠(‏ » الاسرأء 5؛ - لاع 6 40 1 
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١ ؟‎ 


ان مسألة الحرية الانسانية تقودنا ‏ بالضرورة ‏ إلى طبيعة العلاقة 
بدن الإنسان وبين عملية تكوين الحدث التاريخى . وإذا كان القرآن قد 
حدثنا » بصدد الفعل الإلهي المباشرءأن الله سبحانه مخلق بالكلمة الوقائع 
والأشياء والموجودات والأحداث بأن يول لها : كن فتكون » فان 
لنا هنا أن نتمعن في طبيعة العلاقة المتبادلة بين الإنسان وبين الحدث . 
نفل .ووه اققل .> الى عيلية ‏ املق :وى ال قرات: الى بتكن في 
أعقاب هذاه العملية على سلوكية الإنسان . 

ان القرآن يتوغل بعيداً في هذه المسألة » انه يتجاوز منطق التسطيح 
الذي سلكته بعض مذاهي التفسسير » ومخاصة الادية التارمخية » في رد 
كل تصرفات الانسان إلى الانعكاسات امادية التحتية » أو ( المثالية 
الهيغلية ) في جعلها كل تصرفاته تخضع لمسرة العقل المنظم الكلي . ان 
القرآن يتيح » منذ البدء » من خلال عروضه لمسألة الحرية الانسانية» مركزاً 
ممتازاً للدور البشري في الأرض . فهو من جهةءخليفة الله في الأرض والذي 
قدر له أن يصنع احداث تارمخه بارادته واختياره » سلباً وامجاباً ( إنا 
هديئاه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) ' ( ونفس وماسوَاها . فألهمها 


. » الإنسان‎ ١ 


١ م‎ 


فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) ' 
( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويو من 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى .. ) " . 


وهو من جهة أخرى نجد كتلة السماوات والأرض قد سخرت له 
لأداء مهمته هذه .. ومن ثم نجيء ارادته الحرة في صياغة الأحداث , 
- فوقياً عاقلا مريداً مخضع التحتيات ويشكلها كا يشاء هو » مم 
تأثره بطبيعة الحال بنواميسها وعلاقامها المادية وأبعادها وأحجامها ومساحاءما .. 
0 الكلمة الأخيرة في الصياغة نجيء دائماً على يد الإنسان الفاعلة المتفئنة 
الهديرة 21 من هذا » ان القَرآن يصعد الموقف ؛ ويتجاوز به كل 
ما من شأنه إذ قظة عسوي وعدم الوضوح » بل انه محسم المسألة 
مبذه الآية القاطعة : ( ولقد كرمنا ببي آدم وحملتاهم في البر والبحر , 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا” ) ؛ 


وهكذا يتبوأ الإنسان مركزه المنطقى العادل في الأرض كسيد للعالمن . 
فهو مخضع ولا يخضع » يصوغ ولا يصاغ ٠‏ مخطط وينفذ ولا يتخذ 
مجرد أداة لتنفيذ خطط الطبيعة ومتطلبات العلاقات المادية .. مع هذا التحفظ 
قُ نفوس الباح.ن » وهو أن الإنسان » "ا انه يفعل في المادة خلال 
صياغة الواقعة التاريخية » فانه يتفعل ها أيضاً » وهذه بدسبية لا تحتاج 
إلى تأكيد بطبيعة الحال .. والمهم هو الاجابة عن هذا السوّال : لمن 
الكلمة النهائية في صياغة التاريخ ؟ ! . 


م البقرة 55؟ . 


/ الإسراء 35 1 ْ /, 


١غ‎ 


ومهما يكن من أمر فان علاقة الإنسان بالتازيخ من خلال المعطيات 
يفوي سيا ا نوي ا يي م 
فأخضعه بعضها لإرادة العقل الباطي للعالم يفعل به ما يشاء كأداة لصياغة 
الأحداث المتلاحقة ووسيلة لتمرير ل الدائمة صوب مرحلة 2 
التجلي .. ب بو ألفقة عقني الاجر بالارضن بن اغر دا "اناه حمق «سخرارثة. + 
جاعلا" منه عبداً ذليلا” مطيعاً لعلاقات الكتل المادية واحجامها وأوضاعها 
الديناميكية المتغرة . اله في النظرة القراآنية يتخذ موقفه ( الفوقى ) العادل 
الذي ينسجم وقدراته المتنوعة المعقدة المتشابكة » وبمكنه من لتغير واللتبديل 
ما يشاء هو لا مما نشاء قواعد المادة نحت قدميه . 


ولم تكن حركة الوقائع التاريخية يوماً سوى نتاج هذا التقابل الفعال 
بن الإنسان وبن المادة » فعلا” وانفعالا” .. لكن الذي عسك بالفعل 
وبعطيه ملامحه النهائية هو الإنسان وليست الكتلة المادية . وهذا يشبه إلى 
حد كبير طبيعة العلاقة المتبادلة بين ( النحات ) وبين الكتلة الي يعمل 
إزميله فيها لإخراج (صيغة) كان قد رسمها في ذهنه سلفاً » وها هو يعمل 
بدبه لتنفيذ هذه ( الخطة ) المسبقة » فاذا ما صادف ان استعصت الكتلة 
عليه » فان له أن يستخدم أزاميل أخرى أشد نفاذاً في قلب الصخر 
والمرمر أو النحاس » وان له أن يتركها إلى غيرها من الكتل الأكر طواعية 
ولبونة جه أ أ يعد لق خيطته بويد لمن أجل أن سمكن من كانه 
ويقدر على تنفيذ الحطة . 


وهنا . عقا الزافقة. الناريعة: قو ء. .انق هد الملارجالت” الثلات. ‏ . 
في العلاقة بن الإنسان والعالم التي يبدو الإنسان فيها جميعاً سيد ( الموقف): 
أن بلخضع ‏ خامات الواقعة لارادته كلية. أو أن يتحول عنها إلى خامات ٠.‏ 
أخرى أكر طواعية لصياغة ما يريد » أو أن بدأل وبعدال فى جوانب 
نشاطه وخططه لكي يقدر على صياغة الواقعة ما نحت 0-000 


١ هه‎ 


وسنتكلم في فصل لاحق على ضرورة أن يكون للعالم مقاومة » وأن 
تمارس كتله المادية نوعاً من التمرّد أو الاستعصاء على الارادة البشرية 
داخل اطار التسخر الشامل. لأن تلك المقاومة وهذا التمرّد أو الاستعصاء 
.هو الذي يستفزٌ رد الفعل البشري وعكنه من الحركة والمضي إلى غاياته » 
ويتجاوز بالإنسان مرحلة الكسل والاتكال والسلبية . 

فالمسألة في صميمها إذن تبادل أفعال وردود أفعال بين الإنسان وخامة ' 
العلم .. الا ان بدء هذه الحالة الاهتزازية الدافعة » ومفتاحها » يكمن 
في الإنسان . هذا إذا استثنينا بطبيعة الأمر حالات الظبيعة الشاذة البى تفوق 
مقدرة الإنسان والى نجىء عنيفة كاسحة : زلازل وبراكن افيانات 
وعفاف .. ولكن. حت .هذه عفان التقنية أعطت. للانسان مقدرة أمفين 
على تطويعها والسيادة عليها .. أكير من هذا انها مكنته من تحويلها لصالحه 
وصالح تطوره الحضاري المتنوع . 

من أجل ذلك كان الإنسان عامة » والإنسان الموأمن على وجه 
الخصوص » غالياً عزيزاً عند الله » لأأنه كلمته الفاعلة في الأرض »2 
وارادته النافذة في العالم .. ومن أجل ذلك كان قتل الإنسان وصلداه عن 
أداء دوره ( خطأ” كبيراً ) .. أكير من هذا » انه قتل للناس جميعاً » 
لأن جرعة القتل تجيء هنا موجهة ضد بي آدم سواء حصدت منهم 
واحداً أم مئات أم ألوفاً ( من أجل ذلك كتبنا على ببي اسرائيل انه من 
قتل نفساً بغر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن 
أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً ) * . 


ومن أجل ذلك نادى القرآن بي آدم ١‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إءلاق نحن نرزقهم وإياكم ٠‏ إن قتلهم كان خطثاً كبيراً ) ' » ( ولا 


هم المائدة "٠‏ , 5 الاسراء ”١‏ . 


١5 


تقتلوا النفس الي حرم الله - إلا بالل ب ومن اكتتل. مظلوما فقن جغلنا 
ل سر لل اد كر منصوراً ) " » وأعلن ( وما 
كان لمر من أن يقتل مومنا الا خطثاً ) * ,ع 01 
فجزاو ه جهم خالداً فيها وغضب الله عليه » ولعنه » وأعد له عذاباً 
عظيماً ) ؟ .. هذا با يضيع ( الإنسان ) ويزداد تفاهة ورخصاً في عدد 
من المذاهب الوضعية الي نجعله مجرد أداة الفعل التارحي سناع 2 عام 
الفكر أم ني عالم المادة .. إل مااع ليله ورد وجاغة رما وايكا افصاو 

( التجلّي ) الفكري للعالى أو ( مشيئة ) التبدل المادي لوسائل الإنتاج قد 
ارت بذلك !! 


إن القرآن الكريم حخطو بنا خطوات أخرى © من خلال معطياته عن 
طبيعة العلاقة بين الإنسان والواقعة التارمخية .. ونحن نلمس ي هذه 
المعطيات حفاظه المعجز على الواقعية» والنفاذ» والتوازن » ورفض التوتر 
على الموقف الواحد أو الروية من خلال الزاوية الواحدة » الأمر الذي 
يكاد يتحكم في مناهج الوضعيين .. انه كلات الله .. وهي نجيء دائما 
شاملة » محيطة » تتعامل مع ( الموقف ) تعاملا ” موضوعياً خالصاً فتتفحصه 
من كافة أطرافه وتتمعن في علاقاته ومكوناته من كل زوايا الروية الي 
تقود اليه . 


صحيح ان القرآن يعلن بوضوح ‏ على المستوى الآفقي ‏ تفضيل 


9 الإسراء اال 
م الساء ,و . 
3 النساء “8 , 


١ لاه‎ 


الإنسان على سائر خلق الله » وسيادته على العالمن .. إلا أنه لا يرك مسألة 
التوغل (العمودي) في أعاق الإنسان وتكوينه الذاتى المتشكل عن نفخة 
الروح العلوية في قبضة الطين اللفلية .. ان هذا التشككل الثنائي » كما 
انه بمنح الانسان الحرية والمقدرة » وحنحاق في نفسه مطامح التزوع إلى 
الاستعلاء » فانه ‏ من جهة أخرى ‏ يشده إلى الأرض » وإلى المادة ع 
ويهم بينه وبين غرائزه وشهواته علاقات متشابكة » ومراكز ثقل تسحبه 
دائماً إلى اسفل مهما سعى للتزوع إلى فوق . ان طبيعة علاقة الإنسان بالواقعة 
التارمخية » وهو على هذا المستوى من التعقيد والتداخحل والتشابك الناتج 
عن لقاء الروح بالتراب » نجيء هي الأخرى - وبالضرورة - معقدة » 
متداخلة » متشابكة » ليست أبداً على ذلك المستوى من التبسيط والتسطح 
اللذين نجده) في عدد من المذاهب الوضعية الى تسعى إلى قولية العلاقة 
إن الإنسان والتاريخ وفق صيغة ثابتة واضحة لا تقبل تغيراً اي 


ان القرآن بتوغلة العمودي العلم بأعماق الإنسان وتكوينه الذاتي » 
حدئنا في أكر من موضع » وعواجهة اعلانه الأول عن تفضيل بي 
آدم وسيادهم .. عن نقاط الضعف والسلبية في سلوكية الإنسان أل 
لكي يوقفه على حقيقته فلا يشذ ولا يطغى معتقداً انه قادر على صياغة 
أي شيء والتحكم في أية واقعة » وصنع تار نحه ناجزاً كا يريد . وثانياً 
لكي يستفز فيه قوى التحدي والمقاومة والاجتياز للتفوق على ضعفه وعجزه 
والتوغل ‏ أكثّر ‏ في قلب العالم وهو أشد قوة وأمضى عزبعة وأعمق 
توحداً في نسيجه الروحي - المادي على السواء . وثالثا لأن الإنسان ‏ 
ومموضوعية تامة ‏ هكذا خلق + خدل ان اللبحظة الو عله والوفت اواج 
عناصر قوته وضعفه . ما دام قد ركب وفق هذا الأسلوب .وما دام قد 
أراده الله أن يكون بشراً يصارع ويقاوم ني الداخل ( الحهاد الأكر ( 
وي الخارج ( الحهاد الأصغر ) » لا محرد ملك يتلقى ويستلم ويطيع !! 


١8 


( يريد الله أن مخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفآً ) ٠١‏ . 
( ويدعو الإنسان بالشر دعاءه باللحير وكان الإنسان عجولا ” ) ٠‏ . 
( ختلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون ) ٠١‏ . 
( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبن أن محملنها » 
وأشفقن منها. » وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جيولا”  )‏ . 
( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض” ونأى مجانبه وإذا مسله الشرّ فذو 
دعاء عريض ) '' . 
( ان الإنسان خاق هلوعاً . إذا مسّه الشر جزوعاً . وإذا مسه الحسر 
منوعاً . إلا المصللن .. ) ٠١‏ ,. 0 
( قل الإنسان ما أكفره !! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه 
فقداره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقره . ثم إذا شاء أنشره . كلا لم 


أل 


يقضي ما أمره ) . 
( وتأكلون الثراث أكلا لما . وتحبون المال حب جما » ٠‏ . 
( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) 5 . 
( ان الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) ١١‏ . 
( .. وكان الإنسان قتورآ ) '' . 
( قال : انك لن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط 
به خيراً ؟ )4 ". ظ 
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الس واد برص ايراد سودواى | م جعل 
من بعدة قوة ضعفاً وشيبة مخلق ما يشاء وهو العلم القدير ) 


( ومن نعمره نتنكسه في الحلق » أفلا يعقلون ؟ ) ""؟ . 


وي سورة ( ان ) بطر القرآن المعادلة البشرية بطرفيها ( . 
خلقنا الإنسان في أحسن 0 . ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الدذين 
آمنوا وعملوا الصالحات .. . لكي يبن لنا ان هذا الضعف ليس 
أبدياً فينا وان بامكاننا أن د ونتفوق عليه . ولثن جاءت المعادلة 
ف هذه السورة على هستوى النشاط البشري كله » فان القرآن بي سورة 
الآانفال يعرضها محددة في اطار الصراع والقتال » ضارياً مها التفسير المادي 
لتقابل القوىءموكداً بي الوقت نفسه على قوة الإنسان وعلى ضعفه 9 
ينبثقان عن تر كيبه الداخلي واعانه الذاتي » لا عن أية فرضية خارجية ( .. 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ماثة كليو آلف 
من الذين كفروا بأ. م قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم 

أن فيكم ضعفاً ذان يكن منكم ماثة صابرة يخلبوا مائتين وان يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين ‏ باذن الله والله مع الصابرين ) *' 


ان القرآن يسلط أضواءه الكاشففة على كل دوافع الإنسان ونوازعه 
الباطنية » الشعورية واللاشعورية » ويشير إلى كل مساحات تر كيبه الداخلي 
قر واضيكا + ضير ا وتعحلة” + : [قذاما وإخاءا + أبلذ بورانا . اامتقامة 
وطغياناً » التزامآ لقم العليا أو خضوعا للال » تصعيداً للتجربة الروحية 


؟؟ الروم 4ه . 

#؟ ياسين 8م" . 

4 5-4, 
٠؟‏ الأنفال ه56 - ؟؟. 


15٠ 


أو ارتكاساً في الشهوات .. ليس هذا فحسب ٠‏ بل انه يدور مع الإنسان , 
في شتى مراحل عمره الى يتعاقب فيها الضعضف والقوة ٠‏ و كأنه يريد 
أن يذكرنا بطبيعة الموقف البشري على الأرض عامة » ذلك الذي ينهزم 
مرة وينتصر أخرى » يضعف حيناً ويقوى أحياناً .. ولن بجيء ذلك - ي 
الحالتين ‏ إلا انبثاقاً عفوياً عن طبيعة التجربة الي يعانيها الإنسان 
أولا” وعن مدى تأثره بالبيئة المحيطة به ثانياً . ان القرآن » بتسليطه 
الأضواء الكاشفة على هذه النقاط جميعاًء يقدم لنا الإيضاحات النفسية 
أوقائع التاريخ البشري وأحدائه » ويفسر أسباب الهزعة والانتصار فيها 
جميعاً .. ويتجاوز ( التبسيط ) و ( الواحدية)»ءاللذين يسطحان الموقف 
البشري ازاء الواقعة التار نحية وردان إلى علاقة رياضية ألية متبادلة بن 
الإنسان والمادةء وكأن الإنسان صن للادة» إن لم نقل تابعً لها في تغير انما 
الداينامية » وكأنه ف مقابلته أو خضوعه هذا للتغرات المادية ( ان كم ( 
أو الفكرية ( هيغل ) » لا يعدو أن يكون هو الآخر ( وصلة ) ميكانيكية » 
وقطعة آلية لا تنطوي جوانبها على نسيح معقد متشابك صعب من العواطف 
والأحاسيس والمنازع الروحية والاهتزازات الوجدانية والدوافع والغرائز ء 
والشهوات » والعقد ومركبات النقص والأزمات النفسية » والتخيل 
والتذكر والتأمل » والشعور واللاشعور » والوعي واللاوعي » والقدرة 
على الإبداع والتنفيذ أو السلبية والانعزال » والارادة الذاتية في الرفض 
أو القبول . 

ان رد كل المواقف البشرية ازاء حركة التاريخ إلى انفعال بسيط » 
لا إرادي ٠»‏ بلمتغرات الحخارجية ( الحتمية ) يذكرنا ما قاله ( ماكيفر ) 
و ( جارلس بيج ) عن علم النفس الماركسي من انه «١‏ يفتقر إلى الكفاءة ) 
وان هذا « رعا كان الضعف القتال للحتمية كلها . فقد زعم ماركس 
ان الإنسان يستجيب لتغنرات الي تدخل في نظام الانتاج .. أما كيف 


١١  ريسفتلا ظ‎ 5١ 


تدخل » فهو لا يقول لنا لآنه يتكلم ىا لو كان الاسلوب الفي المتغر 
في الانتاج هو نفسه يوضح نفسه وهو السبب الأول في صيرورة هي- ببساطة ‏ 
محتومة . انه يتجاهل تعقيدات التعود من جهة والنفور من جهة أخرى . 
انه يبسط النظرات الي تتجمع حول الأنظمة » فالّاسك والاخلاص بالنسبة 
للعائلة والمهنة والآمة كلها نخاضعة للطبقة الاقتصادية.. ما محتمه الاقتصاد. 
أي بكلات أخرى لا تحل المشاكل الكترى للمؤثرات الاجرّاعية . وان 
الحل الذي استهدفته هذه المحاولة يستبعد تأشر عوامل أخرى كشرة 
حذا 7 , 


ما الذي دفع ( نرون ) إلى احراق روما ؟ما الذي دفع ( كيلوباترا ) 
إلى الانتحار ؟ ما الذي دفع ( تيمورلنك ) الأعرج !! إلى اقامة المجازر 
البشرية في طريقه و بناء المنائر من ج|جم الموتى ؟ ما الذي دفع ( قمبيز ) 
الامراطور الفارسي إلى أن يقتل نفسه » ما الذي دفع ( روبسبيير ) إلى 
حصد رووس رفاقه في الفكر والثورة ؟ ما الذي جعل ( خالد بن الوليد ) 
ينتصر ني المعارك الي خاضها جميعاً ؟ ما الذي دفع (نابليون) إلى أن يضحي 
عا يقرب من نصف مليون من خيرة جنده بي ثلوج روسيا ؟ ما الذي 
دفع ( هتلر ) إلى مجازفاته الحربية الي لم يلتفت فيها إلى نصائح ونحذيرات 
رجالات أركان حربه ؟ ما الذي دفعه وأقطاب حزبه إلى الانتحار ؟ ما 
الذي دفع المسلمين إلى تجاوز الأراضي الخصبة في فتوحهم » والتوغل 
في صحار . شاسعة وجبال رهيبة كانت قبورهم تتظرهم فيها + نا الدي 
مكنهم ‏ وهم الأقل غالباً عدة وعدداً ‏ من الانتصار على أعدائهم 
الذين كانوا يفوق وهم في في مقاييس المادة والقوى المنظورة ؟ ما لذي 
دفع السلطان العماني ( عبد ال حميد الثاني ») إلى أن ير فض منح اليبهود أرضاً 


5 أنظر الفصل الأول من هذا البحث . 


575 


في فلسطين لقاء تسليف دولته المتعبة قرضاً ضخماً والترع ببناء سول 
بحري لها وتسديد ديولها ؟ ما الذي دفعه إلى أن يضحي بعرشه - كما 
تينو وثيقة هامة مخط يده وجهها إلى رئيسه في الطريقة الي ينتميى اليها 

في سبيل أن تبقى فلسطين بأيدي أصحامما الشرعيين ؟ ! . ظ 
-< وعشرات غبرها من المواقف التاريخية الحاسمة » بل مئات » بمكن 
أن يقدمها لنا سجل التاريخ م البشري الحافل .. والي لن تفمسرها أبداً مسألة 
التبدل بي وسائل الانتاج » بل لن يفسرها أبداً المنطق المادي ي عمومه »© 
لآن هنالك من وراء المادة » وفي تكوين كل واحد مناء ذلك المزيج المعقد 
المتشابك والنسيج الفذ الم ركب من قوى العقللى والروحءوالعاطفة والوجدان » 
والغرائز والأعصاب» والدوافع والشهوات » والذي عجز العلم التجريبي 
حتى الان ‏ على تقدمه الهائل في ميادين الطبيعة والرياضة ‏ أن يكشف 
عن واحد بالمائة من بواطن هذا الكائن المتفرد ( المجهول ) » كا يقول 2 
الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب والحراحة » وكأن تحليله 
العلمي الدقيق هذا بجيء مصداقاً لما طرحه القرآن الكر م » بتركيز بالغ . 

عن الروح البشري ( ويسألونك عن الروح ٠‏ قل الروح من أمر ربي 
< وما أوتيم من العلم إلا قليلا ) "" . 


ولقد انعكس موقف القرآن الموضوعي المتشعب من الإنسان » 
على المعطيات العقائدية والتشريعية للاسلام نفسهء كي يكون أكير واقعية 
وانسجاماً مع التكوين البشري . . فبيما نيحل عددا من المذاهب الو ضعية 


تنطلق من الظرنها ( الواحدية ) و ( البسيطية ) فرك التاريخ إل صب 
الناس جميعاً في قالب واحد ء» شاءوا أم أبوا 4 وطمس تفردهم ونميزهم 


با ؟ الإسرآء هلم . 


ل 


الذي مجعل كلا منهم ( عالاً قائماً بذاته ) » مع ارتباطه الفعال بببي جلدته » 
ووضعهم في خط تشاببي واحد » وقسرهم على أن يعيشواٍ نجربة واحدة »2 
ويروأ رواية واحدة » وكا نهم أرقام متشاءبة صمّاء » أو كتل حشرية 
تعمل في مستعمرات لاحل أو الثمل ... نجد الإسلام -- من خلال قرآنه 
وسنة نبيه ( ص ) -- يضع أسساً مرنة الحركة التاريخ البشري وتشكيل 
المصير ٠‏ فهو يرسم الحطوط الأساسية العريضة للنظام والفكر الذي يلزم 
به أفر اد المجتمع الإسلامي من المتسنث للاسلام » عن طواعية واختيار 
بطبيعة الحال » ٠‏ كي يغدو كل واحد منهم متجانساً مع الآخرين » متسقة 
تحربته مع تجربة الأمة الأكبر والأشمل ٠»‏ وقادراً من ثم على الاسهام 
بشكل أو بآخر - في حركة تاريخها . 


الا ان الإسلام ‏ من جهة أخرى -- يفت يفتح الطريق أمام ( المتفوقين ) 
ظ بي بوب تشد”هم إلى أسفل 
للوو صول ا ل إل القجم :الى لا يستطن بلوعها . 
إلا القلة الطليعية الفذة . وهو لاء هم الذين تقع على عواتقهم مسؤولية 
توجيه التاريخ وتشكيل حركته ٠‏ شرط أن يضمنوا مسيرة الماهير 
وراءهم » والا فانهم سيصعدون وحدهم » وسوف تتسم تجربتهم بالفردية 
ولا تنعكس بشكل كاف على مسيرة الأمة كلها في اطار النظام والفكر 


ومن ثم يلزم القرآن » هذه الطليعة المومنة » المبدعة » المتقدمة » 
أن تندمج ف مواكت المأهير » أمرة بالمعروف ناهية عن المنكر » 
وحذ رها من الانعز ال ( الرهباني ) السالب ؛ ف اطار جر بتها الذاتية لآن 
هذا لأ يغلو. أن يكرق: تحميدا الطاقات الابداعية ونجريداً المجتمع 
من قدراته اللحلاقة .. ان هذا التأكيد على لقاء الفرد بالماعة » والقيادات 
بالماهير : والقلة المبدعة نالكثرة المتبعة » والذي يغطي مساحات واسعة 


5 


من معطيات القرآن الكرم يقودنا إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها 
في نطاق معاحتنا للواقعة التارمخية والقوى الي تصوغها » تلك هي مسألة 
الدور الذي بلع كل من الفرد ور 4 أ البطل والحههور » في 
عملية الصياغة التارحية هذه . 6 


وفي كل المواقف » وازاء سائر القضايا الأساسية » يصدر القرآن 
عن قاعدته الشمولية » المتوازنة » المحيطة ٠»‏ الي لا تغفل ولا تتطرف 
ولا همل ولا تتوتر » فتضيع الحقيقة ‏ كا هو ال حال ثي المناهج الوضعية ‏ 
وسط هذا الاغفال والتطرف والاهال والتوتر » لأمبا تصدر عن قواعد 
جزئية » قلقة » نسبية . ظ 

إننا حيما تلفتنا » وجدنا كتاب الله محدثنا عن الواقعة التارمخية الى 
نصوغها قطاها'. الأسالسان. .+ الفرد. والطياعة .» 'الطل..والتمهون + “النبى 
والأمة » القلة المبدعة والكثرة المتبعة » لأن هذا هو الذي محدث فعلا” . 
والتفسير المنطقي العادل هو الذي يتحدث من خلال ( ما محدث فعلا ) ! ! 


ترى .. لو لم ييرز ( نابليون ) بعد عقدين من قيام الثورة الفرنسية ». 
أكان كن أن يشهد التاريخ الأوربي ذلك الصراع اللخطير » السريعم » 
المنمخض » الذي غطى على عقدين آخرين من تاريخها ؟ ! ولو لم تتحرك 
الحماهر الباريسية أكان ممكن أن تقوم الثورة الفرنسية أساساً ؟ انه حى 
شد المذاهف انكاراً لدور الفرد في صياغة الواقعة التارمخية » كالادية 
الحدلية » لم تكن لتشهد انتصارها الفعلى في التاريخ » وقيام الاتحاد 
السوفيي أو الصين الشعبية لولا القيادات الذكية » المخلصة » البارعة ع 
الي مكنتها من الانتصار .. لكن هذه القيادات ما كانت لتستطيع المضي 


في أداء دورها بدون ارادة المهاهر ورغبتها الأساسية في الثورة والتغيير .. 


١ م5‎ 


وي الحهة المقابلة 1 تكن الثورة الامير كية الي بعثت الولايات المتحدة 
إلى الوجود لتنجز أهدافها لولا الحهد المشتراء الذي بذلته قياداما المخلصة 
وقواعدها الواعية .. وهكذا بالنسبة لأي حدث في تاريخ البشرية حيث 
نبحد هذا التعاضد والتكامل والتقابل ببن دوري الفرد والحمهور في صياغة 
الأحداث . 

إلا ان الفكر الأوروبي الذي اعتاد التأرجح المتطرف بين أقصى 
اليمن وأقصى اليسار ما كان له إلا أن ارس منهجيته الخاطئة هنا أيضاً , 
فييسّط الأمور : وينطلق من الروية ( الواحدية ) الي ترد الفعلالنهائي 
في صياغة الوقائع التار مخية إلى الفرد وحده ( البطل ) » أو الماعة وحدها . 
( الجاهر ) » سواء عملت في اطار ( الطبقة ) كي برى ماركس أو في 
نطاق ( الدولة ) القومية كا يرى هيغل .. ونحن نجد بين كتاب (البطل 
قِ التاريخ) لسدني هوك الامركي و ( المادية التار محية ( لستالن الروسي » 
بونآ شاسعاً » وهوة عميقة » تفصل بين الفرد والماعة » ولا تتيح - على 
المستوى النظري - أي لقاء بين الطرفين » رغم انه على المستوى العملي 
ووفق ما نحدث ( فعلا” ) لا تجيء الأحداث إلا تمخضاً عن ارادة الطرفين . 

إننا نلمح هذا التوازن الواقعي في توزيع مساحات الفعل الذي يصوغ 
الواقعة التارعخية » على الفرد والمماعة » ني خطابات القرآن الموجهة للطرفين 
على السواء ( يا أنها الإنسان .. . ) ( يا أبا الناس ... ) ( يا أبها الذين 
آمنوا .. ) سواء في التكاليف العقائدية والأخلاقية والتشريعية ... الي 
أنيبطت 7 » أو في العروض التار محية الي يعرر فيها دور لأقراد ( الأمر 
الذي يبدو واضحاً في التأكيد على أدوار الأنناء عليهم السلام ) أو دور 
الحماعات سلب وامجاباً : الأمم والشعوب والماعات والقرى الي آثر 
الإمان أو الي ظلت على كفرها . 


ان الإنسان (فرداً) يرد في القرآن في حوالي خمسة وستين موضعاً . 


| 


والنفس ( المفردة ) في حوالي مائة وأربعين موضعاً » والانفس ( جمعا ) 
في حوالي مائة وستين موضعاً ٠»‏ والموَمنون » بتصريفاتها وضائرها 
( جمعاً ) في حوالي أربعاثة وسبعين موضعاً . والأمة في حوالي خمسة 
وستين موضعاً » والقرية (كوحدة اجماعية) في حوالي خمسة وخمسن 
موضعاً .. 

وهكذا .. فحيما تمعنا في استخدامات القرآن اللغوية المتعلقة بالفرد 
والماعة » على مستوى (١‏ التكليف ) أو ( الإخبار ) و ( التحذير ) » فاننا 
سئلتقي بتعابر عديدة تدلنا على الأهمية الكبيرة الى يوليها القرآن للفرد 
والمياعة على السواء ... اننا ممجرد أن نحري مقارنة شاملةء من خلال 
العوؤاش القرآنية ٠‏ ببن أدوار الأنبياء 0ع ) كأفراد أو أبطال وببن 
الثم أو المماعات الي آمنت بدعوتهم أو وقفت في الحطوط المضادة *" , 
فاننا سنضع أيدينا على الصيغة المتوازنة الي يطرح لبها كتاب الله موقف 
الإنسان فرداً وجاعة من حركة التاريخ وصياغة وقائعه الدائمة . 


ان هذا التوازن ليس أمراً مقصوراً على نظرة القرآن التفسيرية لأحداث 
التاريخ ءاتما هو -جزء أساسي في صمم بنيته العقائدية والتشريعية .. وبين 
تنحرف المفاهم الوضعية باتجاه الفردية » حبى تصل بالفرد إلى مرتبة الألوهية : 
تاركة الهاهر حت رحمة الطغيان الفردي هذا ٠‏ أو بانجاه اللماعية : 
نيك تضل «الطئقة«مرسلة الآلرهة ف تار كه الفررق 4 و3 5ن متميدة 
مستقلة » نحت رحمة الطغيان المياعي .. نجد الإسلام محفظ التوازن وحميه : 
عير سلسلة طويلة من التوجيهات والتشريعات والآداب والمارسات 
الأخلاقية اللي لا محال لذكرها هنا بطبيعة الحال . 


8 أنظر جدول العروض التارئخية في أول هذا الفصل . 


١ 51/ 


لتنفيث مشيئة التبدلاات 1 في عالم المادة » والتغرات الدورية في 
وسائل الانتاج وظروفه + وني التفسسر المثالي يغدو ( البطل ) أداة طبعة 
يعتمدها العقل الكلي لتدمرير صيرورته إلى غايتها ... وتيرز الأمة » أو 
القومية » كصيغة ( حقيقية ) معيرة عن مشيئة هذا العقل ني السلم والحرب »ع 
و يصبح الأفراد ظلالا” باهتة ؛ غير حقيقية على الاطلاق . 


مرتحي )ناه بم إل لديل هذه الصيغة المتطرفة ومنح القلة 
القيادية الممدعة دوراً كبيراً ور صباغة الأحداث » اعهاداً على اتباع الأكير يات 
في الداخل (١‏ اللروليتارية الداخلية ) والحارج ( العرو ليتارية الحارجية ) 
ومحاكاتها لمعطيات هذه القلة .. وهو يبدو ني هذا تكراراً لمقولات ( ابن 
خلدون ) ني ( المقدمة ) .. ولكن ( توينبي ) ما يلبث أن يطعم نظريته » 
سم في الأجزاء الأخيرة ؛ بقيم مسيحية تمنح الإنسان والماعة بقيناً غر 
0 بنظربة الل والخحلاص 3 ونجرد الغفرد » بشكل أو بآخر 1 
من هسووليته الكاملة بي صياغة مصيره من خلال اسهامه في الحدث 
التارمخي . ١‏ 


أما القرآن فانه يتجاوز هذا كله لكى يعطى الدور لطرفى المسألة 
ويغلق- المسو ؤالية الكاملة” ».في ضباغة “الل اقدة + على الإنسان الفرذ وُعل 
الماعة ( وكل انسان ألزمناه لالوان سه ارح الف ا كتاياً 
يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) '' 
نك آنه دخات + لها ما كيت ولك ما كنيل ولا شائرط م عا ' 
يعملون ) '” . ويطرح - بوضوح كامل - قضية التميز البشري على 
مستوى الإنسان الفرد (قل كل” يعمل على شاكلته فربكم أعلم عن هو 


فم الامر 1ع احد ابن 


# ه11 


ل 


أهدى سبيلا” ) 9" . وهو التميّر الذي تقوم به حركة التاريخ»وثتغاير 
وتتنوع وقائعه وأحداثه . 


13 لذ فنا 


إن مسألة موقف الإسلام من الحرية الإنسانية » ومن المساحة الي 
قدر للانسان ‏ فرداً وجاعة ‏ أن يتحرك عليها في عملية صياغة الحدث 
أو الواقعة التارمحخية » تقودنا إلى الدائرة الأوسع » دائرة ( المهمة) الي خلق 
الإنسان أساسآ ‏ لارستها ني العالم » والمركز الذي محتله ني الكون . 
وهنا » نمجرد مقارنة النظرية الإسلامية بسائر النظريات الوضعية » سيبدو 
الفرق النوعى . شاسعاً بعيداً بن النظر تن ان هذه القضية تقودنا 
بالضرورة - إلى القسم الثاني من هذا البحث نظراً لارتباطها الأساسي 
( بالمسألة ا حضارية ) . 


ام ا ااا 2212للسلسه50575ئدا 


وم الإسراء 4م. 


564 


. المَصَلّالكّاك 


01ل اللشارية 


'تزداد أهمية ( المسألة الحضارية ) ني التفسير التاري يوماً بعد يوم » 
بحيث انها تغطي مساحة واسعة في أي مذهب للتفسير مهما كانت بنيته » 
وتشكل ( القاسم المشترك) بين المذاهب جميعاً. وأما في (التفسير الحضاري ) 
لتوينبي فتغدو ١‏ سدى مذهبه ولحمته » وتشكل مضامينه وأطره 5 
وما من شلك في أن الحصيلة النهائية لدور اللماعة التار مي تقاس تمدى دورها 
الحضاري» حاية ونقلا” أو ابتكاراً وابداعاً . وتختلف بعد ذلك المواقف 
والاتجحاهات . 


فابن خلدون ‏ مثلات ‏ يرى في التحضّر مسألة »تمة نجيء دائماً 
في أعقاب توطن العناصر البدوية ني الأمصار » ونجاوزها مرحلة التنقل 
والرعي .. وهيغل يراها مسألة داينامية شاملة تنيئق عن صراع النقيضين 
في علم الأفكار في تسلسل طويل بتتهي إلى مرحلة ملي التوحّد حين 

يصل العقل الكلي قمة تعببره وكامل انطباقه على حضارة العالم ومو سساته» 
ومن خلالهما . وأما ماركس فانه يأخذ عن هيغل داينامية الحركة الحضارية 
المتولدة عن صراع النقائض الا انه يقصرها في نطاق المادة ووسائل الانتاج 
و ( الظروف ) ابي تعمل فيها ويرى في هذا المثلث القاعدة التحتية اللي 

تنبئق عنها سائر الفعاليات والمنجزات الحضارية ( الفوقية ) » متأئرة ما » 
وما وي ا 0 


يسفن 


خلقية وممارسات دينية ومنازع عاطفية وعلاقات جإلية ... أما توينبي 
المتأثر بسلفه شبنغلر إلى حد” كبير ء فيراها وليدة مقدرة الماعة الإنسانية 
على الاستجابة للتحديات البيئية 5 الحغر افية والبشرية » العطلة مهأ 
ع سر وس و وسيي ا اي دن قاين 
وأمدائها مقاييس الكم والنوع كذلك . 

ما الذي يقوله لنا كتاب الله في هذه المسألة ؟ إن كلمة ( حضارة ) 
و( تحضر )لم تكن شائعة في استعالات العربية اللغوية أول مرّة » وطيلة 
القرون الي أعقبت مرحلة الفتوحات الإسلامية » ويكاد ابن خلدون 
أن يكون أوّل من نبّه اليها واستخدمها في ( مقدمته ),إلا ان اصطلاحه 
الأشر الذي كان يستغني به معظم الأحيان عن هذه الكلمة هو ( العمران 
البشري ) الذي يقابل (الحضارة البشرية) .. ومهما يكن من أمر فان المصطلح 
الحضاري » بتصريفاته المختلفة » قد فرض نفسه في القرن الأخمر »ع 
بعد الاحتكاك الثقافي الشامل بن الشرق والغرب وتقدم الأخير ني حقول 
التفسير التاريخي والدراسات الحضارية .. وبدلا"” من هذا فائنا سنلتقي 
من خلال القرآن الكرمم بصيغ ومفردات عديدة أخرى تعتمد للتعبر عن 
المسألة الحضارية ٠‏ لآن القرآن ما جاء إلا كي مخاطب العرب بلغتهسم 
(الراهنة ) ومن خلال مفر داهم الشائعة . 


نستطيع أن نتلمّس البدايات الأولى المسألة بالرجوع إلى حادثة ( خلق 
آدم ) كرة أخرىء باعتبارها حجر الزاوية في الوجود البشري .. ولكن 
أليس من حقنا أن نتساءل انه ما دامت الحضارة فعلا” وابداعاً ومجامبة 
لكتلة العالى الطبيعية » واستجابة للتحديات الدائمة » وتبيئة واعاراً وتمهيداً 
وتطورآ » وما دامت الواقعة التارمخية» عموماً » نجيء بأمر الله الذي لا 
راد لأمره. وبارادته الي تعلو على الارادات ٠‏ فهل لنا أن نرجع بالمسألة 
إلى ما وراء خلق آدمء إلى سائر العمليات الي أريد مها مبيئة العالم لاستقبال 


7/1و 





المخلوق الحديد وإحاطة نشاطاته المختلفة بالضمانات » بل إلى ما قبل ذلك » 
إلى اليوم الذي قال فيه الله للسماوات والأرض ( اثتيا طوعاً أو كرهاً . 
قالتا : أتينا طائعين ) ؟ إن آدم عليه السلام » وذريته من بعده » ما داموا 
حلقة من حلقات الإبداع الإلهي ني الكون فان لنا أن نصل معطياتهم الحضارية 
بما هو أشمل وأرحب » وبا يعطيها مساحتها الحقيقية في حركة الكون 
دوئما إفراط أو تفريط 9 7 


إن التاريخ الحضاري ‏ في القرآن ‏ إذن عتد إلى ما قبل آدم .. إنه 
كل فعل ترج فيه ارادة الله وروحه وكلمته بالمادة 3 فتصوغها 
كتلا” كونية أو نظماً طبيعية أو خلائق حمل بصمات الحياة الأولى من 
نبات أو حيوان .. أو تخلقها بشراً سوياً . وبجيء الإنسان ‏ من ثم - خليفة 
لله » كا يوّكد القرآن في أكير من موضع » لاعار الأرض الي ( أنزرل © 
اليها وهو نحمل العدة لهذا العمل » ومتلك الشروط الأساسية لمجاءبة 
العام ونحويله وتغييره وتطويره » سواء نما ركب الله ي ذاته من عقل 
وروح وارادة وتكييف جسدي فذ » ليس المثي على قدمين ٠»‏ ومحرر 
اليدين » ومطاوعة الأصابع , بأقلها خطورة .. أو مما هيأه الله في الأرض ٠‏ 
وما حولها من امكانيات التعامل الحيوي معها » والاستمرار في أطرافها . 
والتحاور المبدع اللحلاق بينها وبين الإنسان الذي جعل هذا التمهيد المزدوج 
لأداء مهمته الحضارية : سيداً للعالمن » وفضل على كثير من خلق الله 
تفضيلا” ؟! 5 

وما دامت عملية بناء الكون ومبيئة الأرضية الصالحة للحياة على الأرض » 
قد سبقت خلق آدم بأزمان لا يعلمها إلا الله » وما دامت المقاييس الادمية 
نجي ء دائما لسبية قاصرة محدودة إزاء خلق الله ©> فليس لنا أن نطمح 
للإحاطة الكاملة والتفسسر الشامل لقضية ( التكوين ) هذه » وليس تنا 
كذلك أن نفترض نظريات لا جدوى من ورائها .. إن هذا فوق 


ه/اا 





: يده 


جيجه .مجة ضف 
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طاقتنا » وإن أية محاولة في سبيله لا تعدو أن تكون عبثاً ( ميتافيزيقياً ) 
يذكرنا ما كان يفعل جل الفلاسفة اليونانين » والاسلامين المتأثرين 
هم ء والذين أفنوا أعارهم 2 هذا السبيل . وهذا لا يعي أبداً التشكيك 
بالمحاولات العلمية ‏ التجريبية لدراسة الحانب الطبيعى القائم ( فعلاة ) 
من الكون والسعي للكشف عن قوانين بنيانه المحك ء لأن هذا هو 
الموقف الذي يدعو له القرآن بي عشرات الآيات .. اتما القصد هو الحانب 
الفلسفي التصوّري لبدايات الحلق والبحث عن ( العلّة ) و ( المعلول ) 
و( متناهى الأول ) ... إلى آخخره .. وكل ما يبيّنه القرآن عن امتداد عملية 
الحلق هذه ني. عصورنا التارمخية الراهنة والمقبلة » أن الكون ماض في 
حر كته الداينامية نحو الاتساع الدائم بارادة الله ( والسماء بنيناها بأيد 
وإنا لموسعون ) ١‏ » وأن هذه الهدفيّة على المستوى الكوني 5 الكلي, وهذه 
الحركة صوب الاتساع » لا بد 0 تنعكس في التصور الإسلامي » 
على حركة التاريخ البشري نفسه » ومصير الإنسان في العالم » قبل أن 
بجيء اليوم الذي ا عنه القرآن مراراً » حيث تطوى السماوات كطي 
السجل للكتاب » وتكف الحياة والتاريخ البشري عن ( الاستمرار ) 
تمهيداً ليوم الحساب 1 وتمدأ صفحة جديدة ف تاريخ الحلق الإلهي الدائم 
( كما بدأنا أول خلق نعيده.». وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) ' 


اننا » حيمًا تنقلنا في أرجاء القرآن الفسيحة لمطالعة الآيات والمقاطع 
الخاصة ملق الكون وتبيئة الظروف الصالحة للحياة على الأرض » وتمعنًا 
فيها » وجدناها ترتبط ارتباطاً عضوياً أصيلا بالدور النتظر الذي بعث 
الإنسان لحي يلعبه 4 وبالمصد والحدوى والنظام والاععار والغاية الي بعتب 


. الذاريات ا‎ ١ 
. ٠١4غ ؟ الأنبياء‎ 


من أجلها ؛ وهي كلها قواعد أساسية لأي نشاط حضاري فّال هادف 
منظم متطور على الأرض : < 

( وهو الذي خلق اللماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه 
على الماء » ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ” . 

(ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش » يدبّر الأمر » ما من شفيع إلا من بعد إذنه » ذلكم الله 
ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ اله مر جعكم جميعاً » وعد الله حقاً 2 
انه يبدأ الحلق ثم يعيده » ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط : 
والذين كفروا لهم شراب من حمم وعذاب ألم عا كانوا يكفرون . 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً » وقدره منازل,لتعلموا عدد 
كن وإنديان ' ما خلق الله ذلك إلا بالحق » يفصّل الآيات لقوم 
يعلمون ) * . ظ 

( وجعلنا الليل والنهار آيتين » فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا” من ربكم ؛ ولتعلموا عدد السنن والحساب»وكل. 
شيء فصلناه تفصيلا” ) * . ظ ظ 

( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » ثم استوى إلى المماء 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علم ) ” . 

( الله الذي رفع السموات بغر عمد تروما 2 ثم استوى على العرش 
وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى ... ) “ . 

( وما خلقنا السماء والأآرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ 





*' هود لا . 4 يونس "م -س م . 
ه الاسراء ١١‏ . 5 البقرة 5٠9‏ . 
الرعد ؟ . 


ااا التفسير حت ١37‏ 








لهواً لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلن . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون . وله من بي السماوات والأرض »© 
ومن عنده © لا يستكير ون عن عبادته ولاا ستحسرودت . يسبحون الايل 
والنهار لا يفترون ) * . 

( الله الذي خخلق السهاوات والأرض وما بينهم| في ستة أيام » ثم استوى 
على العرش » ما لكم من دونه من ولي" ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ يدبر 
الأمز من السماء إلى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره آلف سنة 
مما تعدون . ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحم . الذي أحسن كل شيء 
خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ) " . 

( هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
يعلم ما ياج في الأرض وما مخرج منها » وما يترل من السماء وما يعرج 
فيها » وهو معك أنا كنم » والله ما تعملون بصير ) "” ٠‏ 

( قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ومجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها » وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلان . ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللارض اثتيا طوعاً أو كرها قالتا : أتينا طائعين . فمضاهن 
سبع ساوات في يومين وأوحى إلى كل سماء أمرها » وزيا السماء الدنيا 
ممصابيح وحفظاً » ذلك تقدير العزيز العلم ) '" ٠‏ 


( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 





ّ 0 

الغفور ) 2 . 

م الأنياء 95 8٠١‏ . و اللسجدة ؛ ا لاا. 
٠٠‏ الحديد ؛ . ١١‏ فصلت ه- ؟١.‏ 
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( أمحسب الإنسان أن يرك سدى ؟ ) ' . 

( والعصر . ان الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) © . 

فنحنى ‏ من خلال هذه الآيات وغيرها كشير ‏ ازاء نجحربة اختبار 
وابتلاء » تتطب منا أفراداً وجاعات » عملا وإبداعاً .. ولكن أي. عمل 
وابداع يتوجبان على الإنسان في الفرصة الي ستنتهي إلى ( أجلها المسمى)؟ 
انه ليس ارتجالا” كيفياً » ولا مواقف جزئية مفككة » كا انه ليس فوضى 
لا محداها نظام ولا يسلكها هدف .. انتما العمل والإبداع اللذان ينبثماد 
عن مخطيط مرسوم » وينطلقان من مواقف كلية شاملة » ويصدراك عن 
نظام معرمج -بدف إلى غابة داينامية لا حدود لها أبداً تلك هي ( عبادة 


الله ) . 


إن ( عبادة الله ) وحده ». بالمفهوم الإبداعي الشامل الذي سنتحدث 
عنه عا قليل » هي الهدف الذي يتوجب على الإنسان : فرداً وجاعة » 
أن يصعد اليه كافة أوجه نشاطاته الحضارية .. وبيعا ترسم المذاهب الوضعية 
7-0 الأخمرى ‏ أهدافاً لحر كتها الحضارية ٠»‏ تتميز حيئاً بالغموض 
والمثالية كيا هو الحال عند هيغل » وتتميز حيناً آخر بالتحديدات الصارمة 
والمادية كيا هو الحال عند مار كس وانكلز » وتتميز حيناً ثالثاً بصبغة 
مسيحية زائة: قر غورة عبلا :5 هن الال عد رركي الأدر 
الذي قاد الأول - وهو يتحدث عن تجلى المتوحد من خلال (الدولة) ‏ 
إلى أن بعطيها كافة المررات الفلسفية لمارسة سياستها العدوانية التي قد 
تقود ولا ريب إلى الدمار الحضاري والظلم البشري » وقاد الثاني إلى 
اعلان دكتاتورية الطبقة العاملة كهدف للحركة التار مخية ) وترير أي 


. -ا”‎ ١ العصر‎ ١: . "١ القيامة‎ ١ 


١/4 


أسلوب تعتمده لتحقيق هدفها ما دامت لا تعدو أن تكون منفّذة أمينة 
لمنطق التبدل في وسائل الانتاج ٠‏ الأمر الذي قادها ‏ ويقودها ‏ إلى 
تنفيذ المجازر المهاعية نيجحاه كافة القوى المعارضة والبي لا تنسجم وبداهات 
التحضر البشري الحر .. وقاد الثالث » وهو بصدد حقن الحضارة الغربية 
المعاصرة بالأمل ٠‏ إلى عملية ترقيع غير منطقية بين القم الروحية المسيحية 
وبن بعض معطيات الديانات العالمية الكبرى كاليهودية والبوذية والإسلام 
فها سمه ( الديانة الرباعية الحامعة ) .. الأمر الذي يتناقض أساساً مع طبيعة 
التجربة ( الدينية ) القائمة على التلقى عن المصدر الواحد والتوجه المتوحد 
صوب هذا المصدر دون سواهء وفق عقيدة تتميز بالوحدة والترابط . 


نم ماذا بعد هذه الأهداف الي تؤكد المذاهب الوضعية انما آنية لا 
ربجافيها؟ رفي ب تأكيدها هذا تقع ني التناقض الصريح مع ( الداينامية ) 
الي أقرتما كاساة ن لخر كة التاريخ البشري وتمو الحضارات ؟ ماذا بعد 
دكتاتورية الطبقة العاملة وتجلي المتوحتد ؟ إن التجربة البشرية أوسع 
دائماً » وأغغى وأشمل : من أن محصرها حدود طبقية تقوم على فرض 
التشأبه الهاعي بالقسر »و مجامبة كل تفرد أو عميز انساني » ولا بعدو 
مصيرها في نباية الأمر أن يكون انشاء مجتمعات لا تزيد في نشاطاتها ومعطياتما 
عا نشهده ي عوالم النحل والنمل من نظم هندسية صارمة دقيقة » وعمل 
دائب » وانتاج متزايد .. أو أن تحصر هذه التجربة البشرية الو اسعة الغنية 
المعقدة المتنوعة الشاملة » دولة عالمية يتجلى فيها المتوحد الهيغلي »2 
ويسوسها عرق ممتاز » ميررة سلفاً كل ممارساته العدوانية ونزعاته الشوفينية . 


بيه ترسم المذاهب الوضعية أهدافاً كهذه تتميز بالغموض أو الطغيان 
أو التناقض أو الانغلاق » 7 القرآن الكريم يعلن هدفه الواضح المتوحد 
المفتوح الذي ستقطب حوله كافة الفاعليات والمعطيات : عبادة الله ء» 
والتلقي عنه » والتوجه اليه .. ويطلب من القوى المو منة أن تتحرك على 


مدار لثاريث ؛ وفق كل الأساليب الإنسانية ااخريه الممكنة ٠»‏ لتجميع 
البشرية حول هذا الهدف الكبير ( وقاتلوهم حبى لا تكون فتنة » ويكون 
الدين لله ) *' .. ولكي تتوحد في ممارسانها ومعطياتها وعلائقها جميعاً 
مع النواميس الكونية الشاملة والنظام الإلهي الملزم في مداه البعيد » والذي 
ما منح هذا القدر من الخحرية للانسان» لا لكي يعتمدها باختياره » في 
التساوق مع هذا النظام والاندماج في المجرى العام لخلائق الله جميعاً : 
تمييزا له .ست هذه الحرية الى. تشفق عن. ذوورة كخليفة © ومكانته: كسيد 
للعالممن ‏ عن سائر خلق الله .. وفرق شاسع » على كل المستويات الذاتية 
والاجماعية والحضارية ٠»‏ ثي النتائج المتمخضة عن نشاط يبذله الإنسان 
وهو متساوق مع نواميس الكون »؛ متناغم مع مسيره ومصيره » أو وهو 
متعق” عل. هذه التوافسن © متنافر” مها يدءاً ومصير | : 


والواقع ان الإنسان ‏ فرداً وجاعة ‏ ينسى في معظم الأحيان ان 
دائرة حريته محدودة فيا يقدمه من أفعال ٠‏ وما يتخذه من مواقف ويبلتزمه 
من أهداف » وانه فى وراء ذلك »ع محكوم سنن ونواميس الهية تفوق 
طاقاته وقدراته جميعاً » وبدونبا لا ممضي حق وعدل »2 ولا يستقم 
لهام كروي ولا وجوه بتري ( ولا تتحقق حكمة الله سبحانه من تسيير ظ 
الكون والحلائق جميعاً وفق طرائق محددة منضبطة توول مهم جميعاً 
إل الأهدااف الي رسمها علم الله المطلق 2 ودفعتهمٍ اليها ارادته الي لا 
راد لها .... والايات التالية تعرض علينا المسألة في أبعادها المتكاملة ومن 
زواياها المختلفة : 


( ولله يسجد من بي السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ... ) ١١‏ , 


. ١97 البقرة‎ ١٠ 


: ١ه الرعد‎ ١ 


١١ 


( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) "' . 

( ولله يسجد ما 2 السياوات وما 5 الآرض. هق دأبة » والملائكة 1 
وهم لا يستكرون ) "' . 

( وله ما في السماوات والأرض » وله الدين واصباً » أفغر الله تتقون ؟ ) ١١‏ 

( تسبح له السماوات والأرض » ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسبح 
حمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ) '' 

( ألم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن ني الأرض ٠»‏ والشمس 
العذاب ... ) '' . 

: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا” » ذلك ظن الذين كفروا‎ ١ 
. '' ) فويل للذين كفروا من النار‎ 

( أوم يتفكروا في أنفسهم » ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق وأجل مسمى » وان كثراً من الناس بلقاء ر-هم لكافرون ) ' . 

( ان الله خالق كل شيء » وهو على كل شي ء وكيل . له مقاليد السماوات 
والأرضءوالذين كفروا بآبات الله أولئك هم الحاسرون ) *' . 

( وما خلقنا السماوات والآأرض وما بينهما لاعبين . وما خلقناه) 
إلا بالحق ولكن أكبرهم لا يعلمون ) "' . 


با الحجر وم وانظر التحل + » العنكبوت 4؛ الزمر ه . 


ه4١‏ النحل 4غ . ها النحل ١ه‏ . 

٠‏ الاسراء ١؟‏ الحج م١‏ وانظر النور 4١‏ - 0م 
1١‏ ص ١‏ . 0؟ الروم م وانظر الأحقاف ” . 
؛؟ الزمر ؟+5-”5#. ه؟ الدخان مم - هم . 


ما 


( وخلق السماوات والأآرض بالحق » ولتجزى كل نفس عا كسبت 
وهم لا يظلمون ) '' . 
( وله من ني السماوات والأرض كل له قانتون ) 


( بل جاءهم بالحق » وأكترهم للحق كارهون . ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت اللسماوات والأرض ومن فيهن » بل اتيناهم بذكرهم فهم عن 
ذكرهم معرضون ) '' . 

ولو تمعنا قليلا” في موقفنا عبر الكون لرأينا أننا مجرون - بالحق والعدل 
والنواميس » وباعتبارنا جزءاً من خليقة الله » شئنا أم أبينا - في مساحات 
واسعة حاسمة من وجودنا : اننا مجرون على أن نولد ومجمرون على أن 
نوك إننا رون عار أن تع وآن: غات عل أعالنا يوان تاق 
لمعه أن اك نان يوق هنذا "الحننات ب القادل: امف م اننا عبرو عل 
أن ننتمي إلى هذا الاقلم أو ذاك » وإلى هذه القبيلة أو تلك الأمة» وإلى 
هذا الحنس أو ذاك » وإلى هذا اللون أو ذاك .. مجرون كذلك على أن 
مخضع. لتطابات حياتنا البيولوجية والحسيّة » وعلى أن تتقلب في 
تحاربنا النفسية بين الحزن والفرح والغم والانشراح » واللىوف والطمأنينة : 
والتمزق والتوحد .. وفوق هذا وذاك فانئنا جرون على حمل ملامحنا 
القككسة: المشرذة 6 وسننا القاية. > ويساك أضايعنا. ...ونون هذه 
الالتزامات الحتمية تتبدد الحياة وتفقد وحدتبا وتماسكها ومعناها .. بدون 
هذا ( الحدر ) تضيع البشرية » ومحدث التناقض في النواميس ٠‏ ونختفي 
قم الحق والعدل الأزلية . 

والباحة الثقنة ارس حريكنا اغا معت لنا. مدنا عن ضائر لق 


>” 


؟5؟ الدخان ؟١؟‏ . 0؟ الروم 5١؟‏ . 


م؟ المؤمئون ١لا‏ . 


ىما 


الله وتفضيلنا على العالممن .. ان هله المساحة تمتد هى الأخرى [كى أمداء 
واسعة : الموقف الذي نتتخذه من العالم. الأععال والأهدافوالمعطيات الي نقدمها 
في الحياة .. هذه الحرية الي تقف بالإنسان والأمم والشعوب والحضارات 
على مفترق طريقين : فإما أن تكون مواقفنا وأعالنا وأهدافنا منسجمة 
مع نواميس الكون وستن الحياة » متوافقة معها » بما يترتب عليها انجاز 
حضاري أغعى » وتوحل بشري أشمل وسعادة نفسة أكر. مقا © 
ومصر في الأرض والسماء أشد توافقاً مع مهمة الوجود البشري في الأرض. .. 
بو ص قط ا نا ل ا ار 
من أجل نحويل البشرية كلها اليه ( حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله ) . 

وإما أن نجيء هذه المواقئف والأعال والأهداف منشقة » بالقدر 
الذي منحت فيه اختيارها بطبيعة الخال » عن نواميس الكون وسنئن الحياة » 
مرتطمة سباءالأمر الذي يترتب عليه انجاز حضاري متفكك » ونمزرق بشري 
شامل » وشقاء نضي عميق » ومصير سبىء في الدنيا والآخرة » يند 
عن طبيعة الدور الذي بعث الإنسان إلى العام لأدائه » ونجيء مكافثاً لعصيانه 
وتمرده ورفضه أداء المهمة.. وهذا ما سعت المذاهب الوضعية ©» وتسعى» 
لتحقيقه في العالم ونحويل البشرية كلها اليه . 


ومن ثم فان القرآن » ني تفسيره لأدوار الأم والشعوب والحضارات »؛ 
انما يتخذ » هذا الممياس الكوني المصري الحاسم في نمحديد مدى توافق 
التجربة البشرية مع النواميس أو ارتطامها لها ع ويدعونا إلى مواقع 
الانسجام لواف » نافخاً فينا روح العمل والإبدا » مستقطباً ممارساتنا 
ومعطياتنا فى الهدف الواحد الشامل الذي أعلنه الله سبحانه ( وما خلقت 
الإنس والحن إلا ليعبدون ) . ولا بدا أن نقف هنا لتلمس الملامح 
الأساسية الشاملة لمفهوم التعبد في الإسلام . 
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إن القرآن يؤكد : هنا وي أماكن أخرى » ان الله سبحانه ما خلق 
( معشر الحن والإنس ) إلا ( ليعبدوه ) » وليس مفهوم العبادة هنا , 
مساحة ضيّقة لا تتجاوز دائرة ( الشعائرية ) و ( الاتصال الروحي ) 
الله . . انه. نجربة حياة كاملة يتوازن فيها الأخذ والعطاء ع وتغدو أشبه 
بالر نامج الشامل الذي ينظم فاعليات الاعة البشرية في الأرض » وعنحها 
مععى » ويسير مها إلى هدف وأضح مرسوم . .. انه ممنح التجر بة الحضارية 
طابعها الخاص » ويعطيها الدافع والمرر » وينفخ فيها روح الابداع ع 
والابتكارء والتطور الدائم الفعال . 4 انه يتجاوز بها السفوح الدنيا للنشاط 
لبشري » إلى القمم الي تليق بمكانة البشرية في ساحة العام .. ومذا تسقط » 
ابتداء” » كافة السلبيات الي مكن أن تعلق بأي نشاط عشواري ال يعن 
برنامجاً شاملا ؛ أو لا يسعى إلى هدف واضح » ولا يلتزم أخلاقية الإنسان 
2010 


اللتان تسطر ان على بلا اواسعة من أنشطتنا الحضارية المعاصرة على 
مستوى الواقع والفكر 00 »يي وقت تنتفيان فيه اساسا » من خلال 
المورقف اقركل 1 » الذي يبين لنا مراراً ان خلق السماوات والأرض ما 
جاء عبثاً » وان سعي الإنسان ني العالم ليس أمراً محكوماً باللاجدوى : 

( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ ) '' 

انب الآثنان أن يسدق وع ااي 0 


( وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم بجزاه 





أنظر مقالي (الإنسان والكون ني المسرح الغربي المعاصر ) للمؤلف»( مجلة حضارة الإسلام ) » 
عدد لم سئة !| وعدد واسلة 8[ . 


. 75 القيامة‎ "١ . ١١6 المومنون‎ "5 


ه10 


الحزاء الأوفى ) '" . 

( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ 
لهو لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون ) '" . 

ويعلن ان وراء هذا النشاط والحهد البشري غايات أساسية يتمحور 
حولها وتنشد” جميعاً إلى غاية الغايات ٠»‏ والمركز الذي تتجه اليه الحلائق 
جميعاً في نشاطاها المختلفة لتحّق به وجودها ونجد مصيرها .. تلك 
هي عبادة الله والتلقى عنه والتوجه إليه .. ١‏ 

إن نمة ظاهرة أساسية يتميز با النشاط التعبّدي ني الإسلام » ذلك 
انه لا يقتصر على فنرات مقتطعة من الزمن » أو أماكن محدادة من العالم , 
وإنما ينساح لكي يشمل كل الأماكن والأزمان . ليس هذا فحسب بل 
انه في جوهره تذكر للوجود الإلهى ني الكون » وادراك لأبعاده الشاملة : 
قدرة وارادة وإحاطة ورقابة وَعلبا .. واتصال دائم الله سبحانه في كل 
ما يصدر عن الإنسان من أفعال ظاهرة مرئية » أو ارادات لم تتشكل بي 
أفعالها بعد » أو نيّات وخواطر وتأملات وهواجس تدور في أعاق النفس .. 
وتقدير لعظمة الله الذي خلق الكون والحياة والإنسان على أروع وأدق 
نظام .. واعتراف بالحميل للخلاق المبدع الذي هيأ للبشرية ظروفاً تمكنها 
في كل وقت من نحقيق السعادة الكاملة في الأرض والسماء ... ان التعبد 
هذا المعهى - تتد إلى كل مساحات الحياة البشرية الظاهرة والحفية » 
الخاضة. والقامةة ج: القررقة. بواطاكية: + . لاذه .وا روسية .اما 1 ند 
لبمار تر 0( ضاك الحسد البشري وخلاياه . 

« وتنيثق عن هذه الحقيقة ضرورة التفريق بن هذه القاعدة التعبدية 


؟” النجم و" - ١غ‏ . مم الأنبياء 55 - م١‏ . 


كلما 


الشاملة » 07 عض صور العبادة لني حد دها الإسلام عل 0 شعائر 
ففي الحالة الأولى يبدو ان كل ممارسة ؛ باطنية كانت أم 0 4 لمكن 
أن تكون تعبّداً إذا كمنت وراءها نية مو منة تسعى إلى أن تجعل من كل 
فاعلية في الحياة وسيلة يتقرب لبا الإنسان من الله » ويتعبد اليه » ويتذاكر 
وجوده الشامل القادر المريد .. هذه القاعدة الشاملة الي تضم 0 فى تضم 
الشعائر الإسلامية اللحمس نفسها مضافاً اليها كل الفاعليات الأخرى »2 
ابتداء من أشدها مادية وكثافة ( كالتجربة الحنسية ونجارب الطعام والشراب ) 
وانتهاء بسهر الليالي الطوال تقرباً إلى الله وتأملا” بي ملكه . 

« والحق أن من الصعوبة ممكان الفصل بين الشعائر الإسلامية وبين 
القاعدة التعبدية نظراً للارتباط الدقيق بينهما ٠‏ فضلا عن أن هذه الشعائر 
نفسها لا تنصب على الحانب الروحي ٠‏ التأملي » فحسب » بل تنساح 
إلى كل.جوانب النشاط الإنساني الحركي : جسداً وعاطفة وروحاً وعقلا 
وفسلجة ووجدالاً . إلا أنه لا بد من هذا التفريق لغرض ايضاح الحقيقة 
الأساسية في بنية الإسلام الذي يرسم لأتباعه برنايجاً عملياً للصعود والعرقي 
نبي . بأنبعد آفاقه 0 تلك اللحظات ابي - الإنسان يها مع ذاته 
ا 6 خلال نلك المارسةع الوسخوة الإلهى المحرط المريد» وحمنذاك 
يكون المسلم قد حقق أقصى درجات اسلاميته وهي ( الاحسان ) ويكون 
( الإسلام ) قد أدى دوره الكامل !! . 


وولا ريس ان سالا يتبادر إلى الأذهان في هذا المجال » وهو 
انه إذا كانت الأرضية الي تقوم عليها العبادة الإسلامية تمتد وتشمل هذه 
المساحة الواسعة من حياة الإنسان » فلاذا أضاف الإسلام اليها شعائر يومية 
وموسمية #ددة تتمثل بصيام أو حج أو زكاة .. وأوجب على المسلممين 
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الالترام مها » واعتير التخلي عنها حداً بين الكفر والإيمان ؟ والحواب 
بجي ء سريعآ ني ان الإسلام جاء لكي ( يضبط ) و ( بحداد ) و ( بنظم ) 
انطلاقا من انجابيته وواقعيته في محديد الأشياء والعلاقات والقم » ذلك 
.ان ترك الإنسان حرا في ممارسة تعبّده لا يضمن أساساً قيام هذا التعبد 
لدى بعض المتتمن واستمراره لدى بعضهم الآخر » فلا بد إذن من 
وضع حد أدنى ( ملزم ) يكون عثابة قاعدة ممكن أن يبنى فوقها المزيد 
من النشاطات التعبدية اللي تصل بالمسلم ( اختياراً ) » وعلى حسب المقدرة » 
إلى درجة الاحسان وإلى نحويل الحياة كلها إلى ساحة للتعبد والتذكر !!) ؛" 

قد يسأل سائل : « إذا كان هدف الإنسان في الكون هو أن يعبد 
الله كا يوكد القرآن الكرحم ‏ أفلا يعي هذا ان الإنسان مغبون إذ 
قدار عليه أن يقف في موضع يطلب منه فيه العطاء فحسب »ء دونما أي 
قدر من ( الأخذ ) ؟ والحواب ( كلا ) لأن العبادة في الإسلام ‏ كا 
مر بنا ‏ هى التجربة الحياتية الكرى القائمة على توازن فذ عجيب بن 
الأخذ والعطاء » والإنسان يبلغ قمة انسانيته عندما يصل تلك النقطة الي 
حمق فيها ذلك التوازن » حيث تجده يبلغ أقصى درجات الانسجام 
والتوحد الباطني » والحيوية الحسيّة » والنشاط الروحي » والتفتح العقلي » 
والحركة” المسدية. + لآن الله سبحانه » وهو أدرى تخلقه » جعل عبادته 
الي هي هدف اللخليقة جميعاً » مفتاح هذا المصير الذي يطمح اليه كل 
انسان » وأي انسان في الأرض لا يطمح لان يكون متوحداً » منسجماً ‏ 
حيوياً » نشيطاً وحركياً ؟! 

١‏ ان العبادة في الإسلام لا تعي ‏ يا هو الحال في كثر من الأديان 
والعقائد ‏ حواراً جزئياً مع الله سبحانه » في ساعات معينة من الليل أو 


54 عن الملامح الأساسية للعبادة الإسلامية أنظر بالتفصيل بحثاً للمؤلف في مجلة الوعى الإسلامي » سنة 
9( *او ١‏ ) . 


١مم‎ 


النهار » حواراً يععر عن نفسه باداء حركات محددة » واستعادة تعابير 
وضنارات: مويه سانا ؛ وهلوءاً جسدياً موقوتاً بزمن هذا الخوان + 
وما ان تم هذه العبادة الحزئية » أو الصلاة الي لا تعدو أن تكون ( صلة 
وقتية ) » تسودها الآلية والكسل الروحي في معظم الأحيان » حتى ينقلب 
الإنسان إلى تيار الحياة الهادر الصاخب لكي ( نحرك ) مكوناته الي 
جمدتما لحظات الصلاة !! ولكي ينطلق متعاملا” مع الآخرين بشخصيته 
الثانية » الشخصية الدنيوية العملية الحر كية . اما في الإسلام فان كل فاعليات 
الإنسان تبدو عبادة لله » ما دام ذلك الإنسان قد وضع الله نصب عينيه !! . 
وكلا كان الله سبحانه أكير تحلياً للانسان خلال احدى ممارساته » كلا 
جاءت تلك ( المارسة ) أكير انسجاماً مع مفهوم العبادة الشامل العميق . 
وهذا التجلّي ٠‏ أو ( الاحسان ) بلغة الرسول ( ص)» لا يتحقق الا بالصير 
وائران .والدأت: + لكي ما يليث أن تجىء ثماره:.حلوة كالرنحيق: المختوة. . . 
هنالك حيث تتوازن تجربتا الأخذ والعطاء » *" . 


هم أنظركتاب ( الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي ) للمؤلف ٠‏ 
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ان موقف القرآن الكرحم من المسألة الحضارية في جانبها الإنساني 
يبدأ مخلق آدم , وي الظروف والدلالاات والرموز والارقاضات :الي رافمته 
وأعقبته ١‏ وإذ قال ربك اني جاعل” في الأرض خليفة . قالوا : أنجعل 
دنواس امعد يها ررك لساك دن لمن عاك قيس د .2 لك ؟ قال : 
اني أعلم ما لا تعلمون . وعلّم آدم الأساء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فال * البتونئ بأسماء هولاء إن 0 ؟ قالوا : سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت | لعلم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسائهم » 
فلأ أنبأهم بأسمائهم قال : 37 أقل لكم ان أعلم غيب السماوات والأأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم ع 
فسجدوا إلا ابليس أبى واستكير وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الحنة » وكلا منها رغداً حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمن . فأزلّه) الشيطان عنها فأخحرجها مما كانا فيه » وقلنا 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكي في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . 
فتلقى أدم من ربه كلات فتاب عليه أنه هو التواب الرحم . قلنا اهيطوا 
عي ا ل ا لل ل ا 6 
ولا هم بحز نوك : والذين كفروا وكذبوا باباتنا أو لك أصحاب النار 


١ 


ش هم فيها خالدون ) ' . 


تلك هى الحطوط العريضة ٠»‏ الواضحة » لسألة الوجود البشري 
في العالم ... الصورة المماسكة البيّنة اللي تساقطت عندها قرناً بعد قرن عشرات 
المحاولات التفسير ية الي تطرفت بانجحاه الحيال اليهودي ( الأسرائيليات ) 
أو التعرير العقلي المتوثر .. وبقيت الصورة القرآنية الحالدة على وضوحها 
وبيانها . اننا - من خلال هذا العرض المركز ‏ نلتقى بقواعد أساسية 
ومبادىء كلية » تتجاوز الحزئيات والتفاصيل 5 ضوءها الشامل 
على كل ما بمنا في المسألة الحضارية من خلال الموقف القرآثي : خلافة 
الإنسان عن الله في الأرض ومنحه القدرة على التعلم والفعل والاستيعاب » 
وتكر بمه الأقصى سجود الملائكة له ... مجامبته بابليس وبدء ( الصراع ) 
بن الطرفين ( والهبوط ) الزمني ( الموقوت ) إلى الأرض كأول تجربة 
من تجارب هذا الصراع .....( تعليق ) الدور البشري في الأرض على 
تلقّي ( الهدى ) من الله وحده ٠‏ وتحديد المصير الذي سيو ول اليه موقف 
الإنسان ( الحر ) إزاء هذا الهدى في الأرض والسماء . 


تلك هي المبادى الكر ى الأساسية الي يقدمها لنا هذا المقطم القرآني 
الحطير والي تعيننا على تفهم الموقف الإسلامي من المسألة الحضارية بأبعادها 
الشاملة » وهي مبادىء تملك من الوضوح والصلابة والاستمرارية والهاسك 
ما تبدو ازاءه ‏ غامضة مفككة مضطربة ‏ كل محاولات التفسير الوضعي 
لنشأة التاريخ البشري وبدء الحليقة وأصول الحضارات .. لأنما تكل أمر 
هذه اللحظة الفاصلة للصدفة العمياء » أو تطور وسائل الانتاج المادية في 
الخارج + أو محاولة العقل الكلي » الغامض غير المحداد » لآن يعير عن 
نفسه من خلال العالم ويقطع الطريق الطويل من أجل التجلي ! ! أو رغبة 


١‏ البقرة "٠‏ - و“”م#. 
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الطبيعة في تنشئة خلائقها وترقيتهم عن طريق منحهم - غير المحدا د والممرر ‏ 
لحياة لا تمتلكها هي نفسها . الأمر الذي يشكل تناقضاً فاضحاً ازاء تحديد 
مصدر هذه الحياة . . ولنبدأ من ثم بتحليل هذه المبادىء القرآئية من خلال 
آيات ومقاطع أخرى نلتقي با في القرآن الكرمم نفسه . 


لقد أراد الله للانسان أن يكون خليفته في الأرض ٠»‏ فمنحه القدرة 
العقلية على التعلم » والمقدرة الحسدية على التنفيذ والعمل والابداع » والارادة 
( الحرة ) لاختيار أسلوب الحياة الى يقوده اليها فكره ودوافعه النفسية 
والحسدية . . ولكى لا محس" الإنسان ( بالدونية ) ولا تدور ي خاطره 
أية فكرة عن ( سلبية ) دوره في العالى » رفعت مكانته إلى أعلى مصاف 
وطلب من الملائكة أن يسجدوا له . . وتلك هى أسس تقود ولا ريب 
إلى تصور دور الإنسان في العالم كقوة فاعلة » مفكرة » مريدة » منفذة ؛ 
مستقلة » مفضلة . .. الأمور الى لا بد منها لأي ابداع حضاري على 
الأرض . فاذا ما أضفنا إلى هذا ما سبق وان أشرنا اليه من أن العالى قد 
مهد تمهيداً للدور البشري على أرضيته » وما سنشير اليه فيا بعد من أبعاد 
( الصراع ) الي لا بد منها ( للحركة التارمخية )»ومن خطورة التعالم 
الي كانت تتنزل حيئاً بعد حدن لكي ( تضبط ) و ( تنظم ) حركة الإنسان 
في الأرضءأدر كنا كر هي عميقة شاملة متكاملة الأسس الي منحت للبشرية 
لكي تعتمدها في ممارسة خلافتها العمرانية » أو الحضارية ني العالم . 


ان مسألة ( الاستخلاف ) تتكرر أكثر من مرة في القرآن الكرمم : 
( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » فمن كفر فعليه كفره ٠‏ ولا 


١54 ؟‎ 


يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ٠‏ ولا يزيد الكافرين كفرهم 
إلا خساراً ) ؟ . 

( هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض » ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوك فيا آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحم 0 

( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم لوح وزادكم في الحلق 
بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ) * . ظ 
كيف تعملون  )‏ . 

( م جعلناكم خلائف في الآأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ) ' . 

( فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك » وجعلناهم خلائف وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) ' . 

( وجعلكم خلفاء الأرض ٠»‏ أإله مع الله ؟ قليلا” ما تذكرون ) * . 

١‏ وعد الله الذين آمنوا منكىي » وعملوا الصالحات » ليستخلفنهم في 
الأرض عا استخلف الذين من قبلهم » وليمكدن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم » وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنآ» يعبدوني لا يشر كون بي شيئاً » 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) * . 

ومسألة الاستخلاف تبدو خلال هذه الآيات مرتبطة بالخيط الطويل 
العادل من طرفيه : العمل والابداع ومجانبة الافساد ني الأرض » وتلفي 
القم والتعالم والشرائع عن الله والالتزام الكامل مها خلال ممارسة الحهد 


؟ فاطر ه” . » الأنعام ١١6‏ . 
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١  ريسفتلا‎ ١ 


البشري في العالم . . والعلاقة ببن هذين الطرفين علاقة أساسية متبادلة » 
حيث ان افتقاد أي منهما سيو ول إلى الحراب والضياع في الدنيا والآخرة » 
ويقود إلى عملية استبدال للجاعة البشرية بغيرها ممن تقدر على الامساك 
بالحيط من طرفيه : العمل والحهد والابداع ٠‏ والتلقي الدائم عن الله 
لضبط وتوجيه هذا العمل والحهد والابداع في مسالكه الصحيحة الي 
جعل الانسان يقف دائماً ممواجهة خالقه كخليفة مفوض عنه لإعار 
العام : ( قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكر من إله غيره » هو الذي أنشأكم 
في الأرض واستعمر كم فيها ) 0 


ويبلغ من تأكيد القَرآن على العمل والحهد البشري لاعار العالى» على 
عدن الله وتوجيهه » أن ترد اللفظة بتصريفاتها المختلفة فها يزيد على الثلاتماثة 
اتسين موضنا 6 وه كلها قير م هلا مااع إل :ان المخوز 
الأساسي لوجود الإنسان ‏ فردا وجاعة ‏ على الأرض هو العمل الذي 
يتخذ مقياساً عادلا” لتحديد المصير في الدنيا والآأخرة » وهو ( موقف ) 
ينسجم تماماً مع فكرتي ( الاستخلاف ) و ( الاستعار ) الأرضي ... إن 
القرآن الكريم محدثنا ان مسألة خلق الموت والحياة أساساً إتما جاءت لاله 
بي آدم » أمبم أحسن عملا ؟ ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا" وهو العزيز الغفور ) ٠‏ . يا محدثنا في سورة العصر 1 
موقف الإنسان ني العالم سيو ول إلى الحسران بمجرد افتقاد شرطيه الأساسيين 
2 الإعان ٠»‏ والعمل الصالح ) . . ويصدر أمره حاسم إلى الأمة المسلمة 
أن تلتزم دورها الانجابي الفعال ي قلب العام ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى احير وبأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر وأولئك هم المفلحون . 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 


. 5١ هود‎ ٠ 
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لهم عذاب عظم  )‏ . وني مكان آخر يصف هذه الأمة بأنها ( خير 
أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتو منون 
بالله ) ١ . ١‏ 


وي مقابل هذا يندد القرآن بكل عمل أو نشاط خاطىء من شأنه 
ظ أن يوول إلى الفساد بي الأرض وإلى هدم وتدمر المكتسبات الي يصنعها 
العمل الصالح بالصير والدأب والمثابرة . . وهو من موقفه هذا يسعى إلى 
حاية منجزات الإنسان الحضارية ووقف كل ما يعوق مسيرتها وتموها . 
وملاحقة أية محاولة لانزال الدمار مها من الداخل نحت أي شعار كانت . 
وهذه الواية الحضارية لا تنصبَّ كا هو الحال في كشر من التجارب 
الوضعية ‏ على الحوانب المادية من الانجاز البشري » واي يصطلح عليها 
أحياناً'باسم ( المدنية ) تلك الي تواصل تصاعدها الدائم » كما ونوعاً ٠»‏ 
بغض النظر غن منحنيات الموقف الحضاري عفهومه الإنساني الشامل » 
لأن القاعدة الى يتحرك عليها هذا التصاعد ٠»‏ مادية صرفة » تسعى إلى 
تجميع كافة المنجزات البشرية في هذه الدائرة وتسليمها للأمة الأنشط 
والأقرى لمواصلة تصعيدها » الأمر الذي مجعلنا نعود فتربط تموّها » لا 
دممومتها » بالموقن الحضاري الشامل الذي تتخذه أمة من الأثم على كل 
المستورناتة: ., 

إن هذا مسألة ثانوية وهو بجىء دائما في المرتبة التالية وأحياناً كنتيجة 
لقاعدة تسبقه وتفوقه أهمية تلك هي المنجزات الفكرية والأخلاقية والروحية 
والنفسية تمفهومها الإنساني الشامل من أجل الصمود ني المو اقع الي بلغها 
الإنسان وهو يواصل طريقه لإعار العالم » عبر سلسلة طويلة من كفاح 
مبعوئي الله إلى ببي آدم » ومن أجل ألا تصاب - هذه المنجزات (الأساسية)- 


,.ا٠١هو‎ - ١١و آل عمران‎ ١ 
.١١٠١ آل عمران‎ ١م‎ 


بنكسة أو كار ئة برجم حراكة التاريخ البشري إلى الوراء 6 وفقا للمقاييس 
الإنسانية » ومهم) بقي التقدم المادي الصرف على صعوده وغنأه .. 

إلا ان هذا لا يعنى أبداً أن أي موقف ( سلبى ) ازاء حاية الانجاز 
المادي من الدمار يمكن أن يقره القرآن .. لأن الاصلاح والاعار المنوطين 
بالاستخلاف مسائل تتداخل فيها كل الفاعليات الحضارية مادية وأخلاقية 
وروحية » وان أي ضرر أو إفساد يلحق باحدها ينعكس ‏ بشكل أو 
بآخر - على الحوانب الأخرى ٠»‏ وهذا واضح بين في أكبر من آية 
( ولا تفسدوا ني الأرض بعد اصلاحها .. ) ١‏ . ( قال : يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بئنة من ربكم » فأوفوا الكيل والميزان 
ولا تبخسوا الناس ا ولا تفسدوا ي الأرض بعد إصلاحها » ذلك 

خير إن كم مو منين ) ٠“‏ 

(... وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) " 

( ظهر الفساد ني اللر والبحر مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون ) '' . 

( أفمن أسّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان تير أم من أسس 
بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهم ؟ والله لا سهدي القوم 
الظالمن ب ال بزالة. شا نهم الذي بنوا ريبة ني قلوبم الا أن تقطع قلومم 
والله علم حكم ) “ . 

( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأ ض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) *' . 


؛١‏ الآعراف 5ه . هر الأعراف 6 . 
5 الأعراف ١ . ١8+‏ ألروم 4١‏ . 
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( ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون ني الأرض ولا يصلحون ) '' . 
( يا أمبا الناس كلوا مما في الأرض حلالا” طيباً ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين . انا بأمر كم بالسوء والفحشاء وان تقولوا 
على الله ما لا تعلمون ) '' . 
( كالذين من قبلكم كانوا. أشك منكم قوة وأكر أموالا” وأولاداً ع 
فامتاعرا لاقي #استمتوم علا علايك ب انتوع الديز ين قلح علاقهم . 
وخضم دعن 5 أوائك حبطت أعالهم في الدنيا والآخرة وأولئك 
هم الحاسرون ) '' 
2 اثن يصدون عن سبيل الله ويبغونما عوجاً وهم بالآخرة هم 
كافرون ) '' 
وها أريك: أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه » ان أريد الا الاصلاح 
ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله ... ) ؛' . 
( وليزيدن” كشراً منهم ما أنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً » وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها 
الله » ويسعون ني الأرض فساداً والله لا حب المفسدين ) *' 
والقرآن الكرمم لا يكتفي بتقدم هذه الأمور السالبة عن الإفساد الروحي 
والمادي وعا يو ول اليه من دمار لحضارة الإنسان » ولرقيه وسعادته وتقدمه » 
اي 0 
امو منة أن ( تتحرك ) لوقفه بأسرع ما تستطيع وبأقصى ما تطيق ٠‏ 
يتحول الفساد إلى فتنة عمياء لا ترحم أحداً ولا تبقي»وهي تدوّم فوق 
رو وس اللماعة كلهاءظالاً أو مظلوما : ظ 


.ا١9‎ 9١5م الشعراء ١ه 2 ل_له!. ذ؟ البقرة‎ "٠ 
. [4 ؟> التوبة 59 . +*8ا هود‎ 
. 54 هود ؤم . ه؟ المائدة‎ 1١4 


١1 


( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض » الا قليلا” ممن أنجينا منهم ٠»‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 
وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مضلحون ) '' . 

( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا تفعلوه تكن فتنة في الأأرض 
وفساد كبير ... ) "' . ء' 

( واتقوا فتنة لاا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله 
شديد العقاب ) *" . 

إن القرآن يرفض في نظرته للمسألة الحضارية » أشد ما يرفض © 
موقئف التجزئة والفصل واقامة الحدران ببن مساحات التجربة البشرية, 
ويرى فيها وحدة حيوية تسري فيها روح واحدة وتغذسبا دماء واحدة . 
وأن تجزئتها وعزل بعض جوانبها » خلال العمل.عن بعضها : ليس خطأ 
فحسب » لكنه مسألة تكاد تكون مستحيلة ٠‏ إذا ما أردنا ‏ مسبقاً ‏ 
أن نصل إلى نتائج صحيحة . 


5 هود ١١9 - ١١5‏ . ؟ الأنفال “لا . 
ه؟ الأنغال ١؟‏ . 


١54 


0 


ومن خلال محفق الشمرطان السالفئن : : الأصلاح » ووقف الفساد 
و مجامبته على كل المستويات » واستناداً إلى التعالم الإلهية اللي نجيء مبا 
الأنبياء حيناً بعد حدن » تمارس الجماعة البشرية المو منة خلافتها قُ الأرض 
. وتواصل ( الحضارة ) تقدمها وتموّها من خلال ارادة الإنسان » وموقفه 
الفوقي على الكائنات » وقدراته الي منحه الله اياها على التصوّر والتخيل 
والتخطيط والتنفيذ » والفعل والابتكار ... قدرات على مستوى العقل 
والروح والعاطفة والوجدان والحسد ». على السواء .. وليس ثمة شيء 
في العالم أو قوة في الكون . غير قوة الله وحده » بقادرة على أن تصد 
الإنسان عن أهدافه ومطامحه الي قرر أن يسعى اليها . 


إننا هنا بإزاء علاقة ( تغاير) نوعي حاسم ببن الماعة البشرية المريدة 
القديرة الفاعلة » وبين كملة العام والطبيعة الي لا تملك قدرة ذاتتية ولا 
فعله” عرسوماً لمجامبة الإنسان .. امها أساساً ؛ وفق المعطيات القرأنية » 
قل قد. محرت له تسخراً » وان الله سبحانه قد حداد أبعادها وقوانينها 
ونظمها وأحجامها مما يتلاءم والمهمة الأساسية تحلافة الإنسان في العالم » 
وقدرته على التعامل مع الطبيعة تعاملا” امجابياً فاعلا” . 


وإذا ما أردنا أن نعتمد اصطلاحات ( توينبي ) ومقابيسه الحضارية 
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في مسألة النموّ الحضاري هذه » فاننا سئرى في العالم ( تحدياً مناسباً ) للانسان 
ليس ( معجزاً ) ولا هو دون الحد” المطلوب لاثارة التوتر البشري للرد . 
وكأن ارادة الله سبحانه قد شاءت أن تقف به عند هذا الحد لكي محقق 
المدى الأقصى من الحوار الخلاق بينه وبين خليفته في الأرض ء فلم يثأ 
أن مهد العالم تمهيداً كاملا ويكشف للانسان عن قوانينه وأسراره بالكلية» 
لأن هذا نقيض عملية الاستخلاف والتحضّر والإبداع الي تتطلب مقاومة 
وتحدياً واستجابة ودأباً. وإبداعاً » ولآنه يقود الإنسان إلى مواقع السلبية 
المطلقة ويسلمه إلى كسل لا تقره مهمة الإنسان على الأرض أساساً . 


كعم الوقن عه أ أعطي الإنسان » يوم خلقه » المفتاح الذي يدخل 
به مباشرة إلى ساحة الطبيعة » فيدرك قوانينها دون عناء © ويقفز يقفز » إلى 
الحضارة الحارجية بلا تدرج أو تطور »2 أكان يشهد التاريخ البشري هذه 
الحهود العظيمة » وتلك المحاولات الدائبة » وذلك التشبث والسعبي صوب 
الكشف والتحضر ؟ أكان مكن أن يكون للبشرية تاريخ م أساساً ؟ و 
هو دور العقل إذن إذا كان بإمكان الععن أن ترى القانون 8 ظ 0 
أن #سحف + والنك أن تلسية 2 ا هر عه هذا هو الأهم - دور الارادة 
الإنسانية الي ركزها الله في الإنسان » والطاقات الي جهزه لها كي يكون 
للانسان امكانية التصدي للغموض الطبيعي والحواجز الطبيعية ؟ أفيمكن 
دون أن يستثدر الله سبحانه عنصر التحدي الإرادي بن الإنسان والطبيعة » 
أن تكون هناك محاولة جادة لاستخدام العقل والاراده » والتغلب على 
الغموض والتعقيد » ومن ثم التقدم والتحضّر ؟ ثم هل عقدورنا أن نجد 
ثمة حضارة واحدة في تاريخ البشرية لم. يسهم في بعثها إلى الوجود هذا التحدي 
الأبدي بين الطبيعة والإنسان ؟ . 


وان أخلاقية الوجود البشري على الأرض تقتضي هذا الحوار الفعال 
بين الإنسان والطبيعة ... هو يسأل وهي تتمنّع على الإجابة » وهو يسعى 


وه” 


اليها متسائلا” قلقاً » وهي ترفض أن تفتح له أحضائها وتلقي اليه بكنوزها .. 
معى هذا أن على الإنسان أن يرفض الكسل والقعود » أن يتخلى عن 
السعى الهادىء المطمئن إلى رزقه وتأمن حياته » وإحاطة وجوده على 
الأرض بالضمانات » ان عليه كما أراد له الله سبحانه ‏ أن ممشي ويتحرك » 
أن بحد ويكد » ان يستخدم كل الطاقات الي 50007 يق 
هذا الهدف وهو ان ترد الطبيعة على جوابه وتسلم اليه القياد . 


١‏ وفي القرآن الكرم مئات الآيات والاشارات تنفخ في الإنسان هذا 
المعنى الحضاري العظم » وتعلمه ان حواره مع الطبيعة لن يثمر إلا بالسعي 
والكدح والحر كة . من أجل هذا أيضاً كان الإسلام ‏ خاتم الرسالات 
ومصداقها ‏ دعوة حركية على هذا النطاق » كا هو دعوة حركية على 
النطاق الأكير : نطاق العقيدة والدين والمنهج » حركة الإنسان والشعوب 
والأم من الحهل والتخدّف إلى العلم والتحضّر » من الظلام إلى النور » 
ومن النظرة المسترخية الكسولة للطبيعة والأشياء ؛ إلى التمعن المتوتر النشيط. 
للطبيعة والأشياء .. هذه الحركة الى يطلب القرآن أن تكون متفجرة 
أبد لا تكل” ولا تمل" .. ثم يطلب منها ‏ وهذا هو الإعجاز العظم - الا 
تقصر سعيها على مستوى الأرض » ويعلمها أن وطن الإنسان ليس .هو 
الأرض فحسب » بل الكون كله ! ! وكا انه يدعوه للحركة العقائدية 
في نطاق الكون كله » فكذلك يطلب أن تكون حركته ( العقلية ) في 
نطاق الكون كله ء فالأرض جزء من الكون » والناموس الذي" 
الأرض هو نفسه الذي محكم الكون » والله سبحانه خالق القوائن والأوضاع 
والانسان ( وهو الذي ني الساء إِله وني الأرض إله ) ! ومن ثم فان اللقاء 

ببن الحر كتين » حركة العقل وحركة الوجدان » حركة الحس وحركة 
5 » حركة الذهن وحركة القلب ء هذا اللماء القائم على التوافق 
والتوحد والانسجام »سيكون حتماً في المدى القريب والبعيد » لأن كلتا 


5١١ 


الحر كتين ستطلع الإنسان على الملكوت وتقوده إلى الله ... » ١‏ 

ان الله سبحانه لم يشأ ‏ من جهة أخرى ‏ أن بجعل العام على د 
من التعقيد والصعوبة الطبيعية والانغلاق والغموض يعجز معها الإنسان 
عن الاستجابة والإبداع » الأمر الذي يتنافى - أيضاً ‏ ومهمته الحضارية 
الي أنيطت به كخليفة لله على الأرض جاء لإعار عالم غير مقفل ولا 
مسدود : 

( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يتزل بقدر ما 
يشاء انه بعباده خبير بصير . وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر 
رجمة وهن الزى اميد يرمق آناته اق 'الراوااث وال رقن » نوناء يت 
فيهما من دابة » وهو على جمعهم - إذا يشاء - قدير . وما أصابكم من 
مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) ' . 


الي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكر فها سل لعلكم هتدون . 
والذي نزل من السماء ماء بعدر وان ا ل "رون : 
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تر كبون 5 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا عمة ريك إذا استويم عليه » وتقولوا : 

والحق ان الآيات الخاصة ممسألة التسخير ( المتوازن ) » المناسب هذا ع 

إنه الحد ( الوسط ) الذي يتحدى الإنسان إلى نقطة التوتر والقدرة 


) أنظر بالتفصيل : فصل ( خطوات في مواقع العلم والدين ) من كتاب ( تبافت العلانية‎ ١ 
. لمؤلف‎ 
. ؟ الشورى لا« د .”م‎ 


و الزخ رف ٠ل‏ جح جح[ 0 


دي 


على الاستجابة والفعل والإعار » ويتجاوز التكشّف الكامل أو الانغلاق 
الكامل اللذين يستحيل معهما الفعل الإنساني . 
وئمة سوال ملح يفرض نفسه هنا ٠»‏ نظراً لارتباطه الوثيق بالمسألة 
الي نناقشها » وهو : لاذا ترك الإنسان » على المستوى الطبيعي » نجهد 
بنفسه ويبتكر ويكشف ويطور بيها ألزم - على المستوى العقائدي الديني ‏ 
بالاعياد الكلي على تعالم السماء ؟ هل بمقدور الإنسان أن يبتكر بنفسه 
( المنهج ) أو ( الدين ) الذي يقوده عير الطريق ؟ ما هو السبب بعبارة 
أخرى ‏ في تعليق هداية الإنسان الشاملة على نزول الأديان والتزامه 
بتعاليمها » وما هو الفرق بن القانون الطبيعي والقانون الدييي الأخلاقي ؟ 
ولماذا لم يكشف الله عن الأول كشفاً كلياً با قدم م النهائية الحاسمة 
عن القانون الثاني ا" 


د في البداية بحب أن ندرك » انه في المدى البعيد » مدى علم الله 
الذي تتقطع دونه الأعناق » في هذه الحياة الدنيا » الا من ارتضى من 
رسول » في مدى هذا العلم الإلهي تنتفي هذه الثنائية بين القانونين 
قانون الطبيعة وقانون الدين » تذوب الحواجز وتتلاشى الفوارق ٠»‏ ويلتقي 
كلا القانونين في مدى صنع الله وارادته ونواميسه الكبرى الي 0 
ملكوت السماوات والأرض عا عليهما من جاد وحيوان . إن المادة نفسها ‏ 
الي يرتكز عليها القانون الطبيعي - قد حطمها اليوم العلم نفسه .. لم تعد 
العينة الصلبة من المادة هي أساس الطبيعة . لقد كشف لنا العلم الحديث 
عن جانب خطير من القانون الطبيعي » وعلمنا ان أساس البنية الطبيعية 
شي الحركة وليست الادة » الذرات بأشكالها المتناهية في الصغر تتحرك 
وفق مسارات معينة فتضفي الشكل المادي الخارجي للاشياء » وهذه 
الذرات تتشكل هي الأخرى وفق حركة معجزة في كيانها الداخلي . 
لكأنه تسبيح أبدي لكل قوى الطبيعة لرب الملكوت ( وان من شيء إلا 


وكا 


يسبح محمده ». ولكن لا تفقهون تسبرحهم 3 . ولكأنه اماء عجيب 
للانسان المعاصر بزيف هذه الثنائية الى قسمت خلق الله إلى قسمن 
واكاة بده اعدارا من الناعك والسميف والتموقى ‏ اقالكر كابس فداه 
الغادل سنن أسانين الوتهورة: الماد: اما 16 نه أساس الرعوة اطيوي... 
هذا ما كشف عنه العلم أخيراً » وما هذا الكشف الا جانب ضثيل مما 
مكن أن يكشف عنه المستقبل القريب والبعيد . 


« ومهما يكن من أمر فان السو ال يبقى على أهميته الفائقة في حياتنا 
الراهنة ... وجواباً عليه لا بد أن نتمعن قليلاا في دور الإنسان نفسه في 
هذا العالم » الإنسان بارادته وطاقاته وامكاناته » الإنسان ما هو انسان . 
ترى لو تركت للانسان حرية الكشف عن منهج الحياة ممفهومها الشامل 
( المنهج الديي ) بنفسه » أكان مكن أن يصل إلى بغيته ؟ أكان من السهل 
عليه نحقيق هدفه المنشود ؟ إذن لاذا لم تستطع المذاهب والمحاولات الوضعية 
طيلة آلاف السنن من عمر البشرية أن نحقق هذا الهدف ؟ أليس من العبث 
والتناقض أن يتحرك الإنسان هكذا ؟ يتعئر طوال حياته على الأرض 
ولا مجحد من -هديه سواء السبيل ؟ أن يظل أسير جهله وتخبطه اللذين لا 
يرتفع من وهدة حبى يسقطاه في وهدة أعمق منها وأبعد غوراً ؟ أليس 
من العبثُ والتضييع أن مهدر الإنسان طاقاته الفاعلة في سبيل البحث عن 
المنهج والقم الكرى » وهل بامكان الإنسان أساساً أن يصل إلى المنهج 
الأمثل » ومحدد ‏ مموضوعية تامة ‏ قيمه العليا الي يتحرك على ضوئها 
وبالتزاماتها 9 .00 ظ 


١‏ في مجال الطبيعة والأشياء لم يشأ الله سبحانه أن يكشف للانسان عن 


قوانينها » لأن هذا يعني اهالا” لطاقات الإنسان الخلااقة وقدرتما على الفعل 


الاسراء 44 . 
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والكشف والابتكار » ولو حدث وان وجد الإنسان نفسه فجأة أمام 
تكشّف النواميس الطبيعية على حقيقتها + لألغيت - اذن + -وبشكل 
كم كا سبق وان بِيّنا ‏ جل قدراته ومحاولاته الإبداعية » ولأسلم 
نفسه لكسل فكري واتكالية لم يرد الله للانسان أن يقع في إسارها » أما 
العقيدة والمنهج والقم الحلقية » فهل كان من المنطق أن نظل غامضة » 
وأن يسعى الإنسان بنفسه للكشف عنها ؟ ان هذه القم وتلك العقيدة وذلك 
المنهج » ما داما يرتبطان أساساً بالعالم الأوسع » وعتدان إلى ما وراء الحس"' 
الظاهر للعيان » ما داما ينأيان دائماً عن رو ية الإنسان اللمباشرة وحر كته 
النسبية » وحريته المحدودة » ونسبيّته الحسيّة » فليس من السهل عليه ' 
إذن - أن يرك وحده للسعي وراء أهداف لم مبيأً الكشف عنها . 


« ان تجحربة ( الحطأ والصواب ) تغدو مجدية في مجال التعامل مع الطبيعة 
مها ستعلم الإنسان دوماً طريقة جديدة أو تمنحه ابتكاراً جديداً » وما 
منخزات الغرب التقنيّة المعاصرة سوى ( تراث ) بشري أسهمت في 
صنعه وبنائه وتطويره معظم أم الأرض وشعومما بعد أن مارست كثرا 
من تجارب اللحطأ والصواب . وما زال العام إلى الآن ينفي اليوم -- بتجريبيته ‏ 
ما أثيته بالأمس » ويثبت ما سوف ينفيه غداً » ولكن هذا النفي والاثبات 
وهذه الظنية اللي نحكم ميادين النشاط العلمي 6 مم تو ثر 5 يوم من الايام 
على التطور المستمر للانجازات ( المدنية ) » بل ان هذه يا سبق وان 
ذكرنا ‏ في صعود مستمر نحو الأكثر والأحسن والأرقى » الا إذا جومبت 
حرب عالمية شاملة لا تبقى ولا تذر » وهذا أمر مستبعد الحدوث على 
الأقل ني القفرون القليلة التالية . أو إذا أصيبت بعض أنحاء العالم المتقدم 
بتكسة جغرافية شاملة كا حدث مثلا” بالنسبة لقارة ( اطلانطا ) الي يقال 
ظناً - انها بلغت شأواً كبيراً من التقدم والتحضّر » وهنا أمر احمالي 
بعيد هو الآخر ... 


2 


« أما في المجال العقيدي و الأخلاقي والديي فلا مكن للانسان أن 
يمارس جرابة االحطأ والصواب لأن هذه ستكون على حساب كينونته ووقته 
وجهده ومصيره في بباية الأمر ٠‏ ولآنها ‏ وهذا هو الأهم لن تقدم 
له ( الصواب ) المطلق الذي لا خطأ بعده في يوم من الأيام » ذلك انه 
لا مملك ( الوسائل ) الي تمكنه من بلوغ هذا الصواب وتمحيصه على السواء . 
ثم ان عملية النفي والائبات هنا ليست سوى عملية سلبية » اذ ان ( نفيً ) 
كهذا سيو قع الأم والشعوب ي فوضى لا حد لها » وسيصيب الإنسان 
نفسه بمشا كل ذاتية وقلق ونمرق داخلي يشلانه عن المضي في طريق الإبداع 
والتطور الحضاري . 

« لقد أعطى الله الإنسان امكانيات خلاقة وقدرات فلاة وروية 
عظيمة واسعة الامداءء ولكن هذا وحده لا يكفى» ان امكانياته وقدراته 
ورواه لها أرضية واسعة للسعى والحركة . وان تقليص هذه الأرضية 
هي أهدار لطاقات الإنسان أو تجميدهاءوهي 5 معبى أو سع احتقار 
للارادة الإنسانية . لكن هناك مدى أوسع بكثير من هذه الأرضية . 
ولو ترك الإنسان وحده لظل يتحرك كالأعمى ظ يقوم وسقط » إلى 
أن يأتي يوم يسقط فيه في الهوة الي لا قيام بعدها . ولقد حدث هذا فعلا” 
لكل الناس والأهم والشعوب الي تعبّدها ( الوضعيون ) من دون الله : 
قالوا لها ان بامكاء لوعو وما 0 دارضووام 
رغباً ورهباً » وتلقت عنههم دينها وقيمها ومناهجها ٠‏ بالأحرى عبد مهم 
با اا ياي امياد الو 300 


ونعود ثانية إلى مسألة ( التسخير ) .. ان هنالك آيات ومقاطع قرانية 
عديدة تحدثنا عن هذا التسخير للعالم والطبيعة للحدمة الدور الذي أنيط بالإنسان 


6 أنظر بالتفصيل عن هذه المسألة الفصول ١‏ » ؟ » ” » 4 » من كتاب ( عبافت العلانية ) للمؤلف 


املك 


في الأرض » وهى تمنحنا التصوّر الإبجابي لدور الإنسان الحضاري 
ينأى كلية عن التصورات السالبة لعديد من التفاسير الوضعية التي جرّدت 
الإنسان من كثير من قدراته الفاعلة وحريته في حؤاره مع كتلة العالمى » 
وتطرف بعضها فأخضعه إخضاعاً كاملا لمشيئة هذه الكتلة وارادة قوانينها 
الداينامية الخاصة الي نجيء عثابة أمر لا راد له » وليس بمقدور الإنسان 
إلا أن مخضع ويساير ويتقبل هذا الذي تأمر به . ظ 


وسواء التزم التفسير الوضعي المنطق الديالكتيكي على مستوى الفكر 
الكلى غير المحدد » كا فعل هيغل » أو على مستوى المادة وتبدل وسائل 
الإنتاج وظروفه ( الحارجية ) كما فعل ماركس وانكلز » فان الإنسان 
يغدو تابعاً وليس متبوعاً » وإن الانجحاز الحضاري نجيء وكأن الإنسان 
جه هته أل سباحة ل كانه فتشيية 2 واه ليس أنامة 2 أن تشكل 
وفق مقتضيات مسيرة أكر حجماً من ارادته وأوسع مدى من قدراته 
ومطامحه ونزوعاته الذاتية والماعية على السواء . 

اننا نلتقي من خلال القرآن بصيغة أخرى للعلاقة بين الإنسان والعالم 
تخلف من أاسها .. صميقة ( السيدالفاعل امريد ) الذي سسخرت وأعضمت 
له مسبقاً كتلة العالم والطبيعة لتلبية متطلبات خلافته في الأرض وإعاره 
لعالم على عين الله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم 
الأنمار . وسخر لكم الشمس والقمر دائين وسخر لكم الليل والنهار ) " . 


( وسحر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ) ' . 
( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً ) * . 
5 ابراهيم ؟ - 98 . 


. ١١ النحل‎ ٠» 
. ١4 م الاحل‎ 


( ألم تر أن الله سخر لكم ما ني الأرض ؟ ) * . 

( ولئن سألتهم من خلق اسماوات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله ) '' . 

( ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما ني الأرض ؟ ا 

( وسخرنا مع داود الحبال يسبحن والطير ) '' . 

( فسخرنا له الريح تحري بأمره رخاء حيث أصاب ) '' . 


. الحج 4" . 

. 5١ المتكبوت‎ ٠ 
. ٠٠١ لقان‎ ١١ 

؟١‏ الأنبياء ولا . 
١“‏ ححص ""” . 


ونا 


والقرآن الكرمم لا يقف عند مرحلة تأكيد هذه العلاقة ( الفوقية ) 
للانسان على الطبيعة فحسب ٠‏ وانما يدعوه في أماكن عديدة لأن ( يتحرك ) 
لاعهاد هذه العلاقة في تنفيذ متطلبات استخلافه العمراني ( او الحضاري ) 
على الأرض ٠»‏ وهذا لن يتأتى إلا بالنظر العميق في ملكوت السموات 
والأرض » والدراسة المأنية لنواميسه وقوائينه وأسراره » والسعي الدائم 
وفق أشد الأساليب العلمية تجريبية » للكشف عن هذه النواميس والقوادن 
والأسرار من أجل فهم أكثر لقدرات الله الحلاقة وامان أعمق به » ومن 
أجل استخدامها لتطوير الحياة على الأرض » ومواصلة العمران » ونحقيق 
مفهوم الاستخلاف على كل المستويات 

« لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر محقيقة وجوده, وارتباطامم الكونية 
عن طريق ( النظر الحسي ) إلى ما حولهم » ابتداء من مواقع أقدامهم 
وانتهاء يآفاق النفس والكون ... وأعطى الحواس مسو وليتها الكبرى 
عن كل خطوة مخطوها الإنسان المسلم في مجال البحث والنظر والتأمل والمعرفة 
والتجريب ... قال له ( ولا تقف ما ليس لك به علم » ان السمع والبصر 
والفواد » كل أولئك كان عنه مسولا ) ١‏ . 


. ”5 الاسرأء‎ ١ 


وناداه أن معن النظر إلى ما حوله .. إلى طعامه ( فلينظر الإنسان 
إل.ظفافه:.. آنا صيبتا الماء.ضا .م شققا الأرض شتا 0 
وعنباً وقضباً . وزيتونآ ونخلاة . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبَا ) ' .. إلى 
خلقه ( فلينظر الإنسان مم خلق ؟ )" . .. إلى لكوت ( أو لم ينظروا 
إلى ملكوت اللسماوات والأرض ؟ ) ) ؛ .. إلى التاريخ وحركة الإنسان 
في الأرض ( أفلم يسروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم ؟ كانوا أكثر منهم قوة ) .. إلى خلائق الله ( أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف لقت ؟ ) ١‏ .. إلى آياته المنبعة في كل مكان ( أنظر 
كيف نين لهم الآيات ) .. " إلى النواميس الاجّاعية ( أنظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض ) ١‏ .. إلى الطبيعة وهي تنبعث من قلب الفناء 
برحمة من الله ل ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف نحيي الأرض 
بعد موتها ؟ )© .. إلى الأتمار وهي تتدلل من غصون الأشجار 
( أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) '' .. إلى الحياة الأولى كيف بدأت . 
وكيف نمت وارتقت ( قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ) ٠١‏ .. 
ودعاه ان بحرك ( سمعه ) بانجاه الأصوات لكي يعرف وبميز » فيأخحذ 
أو يرفض ء فمن الاختيار البصير ينبعث الامان ( لا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ) ٠‏ . 


؟' عبس #8؟ - 7١‏ . 


» الطارق ٠‏ . الأعراف ١6‏ وانظر يونس ٠١١‏ ©» ق 5 . 
ه غافر 9م . 5 الغاشية لا١‏ . 

. #١ و هم . م الاسراء‎ 4١ المائدة هلا وانظر الأنعام‎ ٠+ 

. ؟٠١توبكنملا‎ ١ . الأنمام وه‎ ٠ . 5٠0 الروم‎ 4 


» "١ المائدة +م » القصص «ههو‎ ٠0و‎ ١ الحن‎ » ١8١ وانظر البقرة ١/ا١ و‎ 7١ الأنفال‎ ٠ 
5 85 و‎ ٠٠ مريم 47 » الأنبياء هغ » الأنعام‎ » ٠١ فصلت + و 5 » الملك‎ © ١4 فاطر‎ 
”٠ه يونس 50 »© الفرقاتن 44 » السجحدة 76 » الشعراء ؟/ © ياسين‎ ©» ٠٠ الأعراف‎ 
. ٠١١ الحج م7 » الكهف‎ » 7٠84 الزمر م١ » الاعراف‎ » 7١ الأنفال ١؟ » غافر‎ 
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« وانتقل القرآن خطوة أخرى وسألهم أن بحركوا ( بصائرهم ) » 
تلك الى تستقبل قُ كل لحظة مدر كات حسية » سمعية و بصرية وححسية 
لا حصر لها » ومن ثم تتحمل ( البصيرة ) مسو وليتها في تنسيق هذه المدر كات 
وتمحيصها وموازنتها وفرزها من أجل الوصول إلى ( الحق ) الذي تقوم 
عليه وحدة نواميس الكون والحليقة ( ذ فمن أبصر فلئفسه ومن عمي فعليها ) '' . 


١‏ ان العقل. والحواس جميعاً 'مسؤولة » لا تنفرد احداها عن الأخريات 
في حمل تبعة البحث امحيد والاختيار .. والإنسان مبتلى مبذه المسو ولية 
لأنه من طيئة أخرى غير طيئة الأنعام ( انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرآ ) ١4‏ 1 ومن ثم تتوالى الآيات » توكد مرة 
تلو المرة على ان السمع والبصر والفوْ اد جميعاً هي الي تعطي للحياة الإنسانية 
قيمتها وتفردها » وان الإنسان بتحريكه هذة القوى والطاقات © بفتحه 
هذه النوافذ على مصراعيها ٠»‏ باستغلال قدراته الفذة العجيبة حبى النهاية » 
سيصل قمة انتصاره العلمي والديني على السواء » لأن هذه الانتصارات 
ستبوئه مركزه المسوول كسيد على العالمن وخليفة لله في الأرض » وانه 
بتجميد هذه الطاقات » وقفل نوافذها » وسحب الستائر والأغشية عليها . 
يكون قد اختار بنفسه المنزلة الدنيا الي ما أرادها له الله يوم منحه نعمة 
السمع والبصر والفواد .. منزلة ميق والأنعام ( أولئك الذين لعنهم 
الله فأصمهم وأعمى أبصار هم )"5 


لحل الأنعام 4 ٠١‏ وانظر القصص 7 » الذاريات ١؟‏ » الأعراف وا( » الحج 45 » الزخرف 
١ه‏ » الطور ١١‏ » البقرة /ا! » يونس “؛ » السجدة لام » ياسين 4 » الصافات ه/ا١‏ » 
يوسف ٠١8‏ » القيامة ١١ - ١4‏ »ء ق م »ء النمل م١‏ » المتكبوت هم » الملك م" - ع , 
الحائية «؟ » آل عمرأن ١١‏ » النور 4 » الحشر ” . 

. ١ الإنسان‎ ١4 

©» 4٠ المؤمنون 8لا » الحج 5: الزخرف‎ » ١/9 محمد +8 وانظر التحل لا » الاعراف‎ ٠ 
. ء» البقرة +7 » المائدة الا‎ ٠١# »الحانية‎ ١٠ و‎ 4١ عق لا" » الأنعام‎ ٠٠ هود‎ 
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« وحشد آخر من الآيات » بلغ ما يقرب الحمسين » حث على تحريك 
( العقل ) المفتاح الذي منحه الله بي آدم وقال لهم : افتحوأ به أبواب 
الملكوت ٠‏ وادخلوا ساحة الامان بالله الذي سخر لكم ما بي السهاوات 
والأرض ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ) ١١‏ وآبات أخرى 
دعت الإنسات إلى ( التفكر ) » التفكير العميق » المتبصصر »2 المسو ول 
بكل ما نحيط به من علامات وأحداث وأشياء وموجودات ( قل : هل 
ستو ي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ؟ )“ 


« وما يقال عن ( التفكتر ) بمككن أن يقال عن ( التفقه ) » وهي 
خطوة عقلية أبعد مدى من التفكير » إذ هي الحصيلة الي تنتج عن عملية 
التفكر » ونجعل الإنسان 0 وعيا لا محيط به ا إدرا كا لأبعاد 
وجوده وعلائمه قُ الكون » كا نجعله متفتح البصيرة دومآ مدا 
للحوار المسو ول ازا كل نا عرقي لمق أبكلة .وعلامات: :ها له لاد 
القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ) “" . 


« وأكد القرآن على الأسلوب الذي يعتمد ( المرهان ) و ( الحجة ) 
و ( الحدال الحسن ) للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة على الاستقراء 
والمقارنة والموازنة والتمحيص استناداً إلى المعطيات اللحارجية المتفق عليها » 
والقدرات العقلية والمنطقية لأولئك الذين بلغوا شأوا بعيداً في هذا المضمار 
( تلك أمانيهم ! !قل : هاتوا برهانكم إن كم صادقين ) '' . 


5 البقرة ١/ا١‏ ©» 747 ونظر العتكبوت "4 7١66‏ © يوسف 45 » الحج 45 . 

.؟١ الحشر‎ »١!5 الاعراف‎ » ١١١ الأنعام .٠ه وانظر الروم م » سبأ هع »ع آل عمران‎ ٠0 

النساء م0 وانظر هود ١ه‏ » الأنعام 58 » طه 58 » الأعراف ١74‏ » الأنفال 56 » التوبة 
لامو ١١١‏ » المافقون لا . 

9 البقرة ١١١‏ وانظر المؤمنون ا١١‏ ء الساء ١9/4‏ »ء النمل 54 © القصص 56« و هلا » 
الأنعام م و ١44‏ »ء النحل ١١١‏ » المتكبوت 45 » الحج ١‏ . 
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دحك يدن الي لي ف ا ل لواب 
غاية الأهمية في المجتمعات الي ترتضي الدين أو المنهج الإلهي طريقة 
لها في الحياة .. ولا بد أن نضيف هنا حقيقة أخرى في غاية الآأهمية : 
تلك هي ان كلمة ( عار ) وردت في القرآن الكريم مراراً كمصطلح 
على ( الدين ) نفسه الذي علمه الله أنبياءه ( ع ) .. على النواميس الي 
يسير الله ها ملكوته العظم .. على الحقائق الكبرى الموجودة عند الله في 
ع الكتاب ) » وكإشارة إلى القم الدينية الي نزلت من الساء في مقابلة 
الأهواء والظنون البشرية. ومنثم يغدو العلم والدينسواء ي لغة القرآن. ان 
كلات الله سبحانه تعلمنا هذه الحقيقة»وتبصصرنا مواقع العلم والدين الفسيحة » 
اب وو ا عب وو ع 
الذين يسعون جهدهم للمصل بن ( الكلمتين ) ( ولثن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ) '' . . (والراسبخون 
في العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا ) '' ل ل 
الا اتباع الظن ) '" . ( وقال : انتما شعاد وأبلغكم يلت 
به ) '" ... ولا يسعنا هنا إستعراض جل ما ورد من آيات في هذا المجال » 
أو حتى الاشارة اليه » ويكفي أن نشير إلى ان كلمة ( علم ) بتصريفاتها 
المختلفة » وردت في عدد من الآيات جاوز السبعائة واللحمسين » ؟؟ . 


ومن ثم فلا يتصورن أحد ان القرآن ما جاء إلا لكي يوؤكد في موقفه 
من العمل الحضاري على الحوانب الأخلاقية والروحية فحسب .. اننا 


؟ البقرة ١١٠١‏ . 
0١‏ آل عمران لا . 
؟؟ النساء بلاه١‏ . 
م؟ الأحقات "؟ . 
4 أنظر بالتفصيل الفصل الأول من كتاب ( تهافت العلانية ) لولف . 
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بإزاء آيات عديدة تضع الماعة البشرية المو مئنة في قلب العالم والطبيعة 
وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السئن والنواميس بي 
أععاق المربة وي صمم العلاقات المادية بن الح ئيات والذرات . . . الناأ 

بإزاء حركة حضارية شاملة تربط » وهي تطلب من الإنسان أن ينظر 

في السماوات والأرض » بن مسألة الإبمان ومسألة له » بين التلقي 
عن الله والتوغل قدماً في مسالك الفانفة وسسحياتي وأغاميضها » بين نحقيق 
مستوى” روحي عال للانسان على الأرض وبين تسخر قوانين الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات لتحقيق نفس الدرجة من التقدم لتر التضاري 
على المستوى المادي ( المدني ) . 


3 يفصل القر آن يومآً بن هذا وذاك» انه كبا قلنا ل يقف دائماً 
موقفآً شمولياً مترابطاً » ويرفض الفصل رامع والتجزيء في تقيم 
الموقف ( الحيوي ) أو الدعوة اليه ( ويجب ألا يغيب عن أذهاننا هنا » ظ 
اا مي ا لاي راي ساد 
لا يتحدث ني معظ. الأحيان » عا ( كان ) فحسب واماعا يجب أن ( يكون ) 
مع تأكيده الدائم على الدور ( الطليعي ) الذي يتوجب على الآمة الإسلامية 
أن تلعبه في العالم ) 


ولقد انعكس هذا لوحك )اين يم الروع وإلاد” بوضوح كامل 
عير مسيرة الحضارة الإسلامية الي قطعت القّرون الطويلة وهي نحتفظ 
بتوازتما المبدع بن الطرفين » وأنجزت وابتكرت وكشفت ونفّذت الكثير 
الكشر من المعطيات الحضارية الى لم تممل جانباً من الحوانب المر تبطة 
جميعاً » ارتباطاً متيناً » مخلافة الإنسان على الأرض وردوره الحضاري 
في العام . وليس من داع لأن نشر هنا إلى ان ما حققه أبناء هله ( الحضارة ) 
ابي استمدت منهجها من القرآن الكرمم نفسه ‏ في مجالات الطبيعة والفلك 
والرياضة والطب والصناعة التطبيقية وغيرها ‏ لا يقل في مستواه - كما 
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آخر " .. وما كان لها إلا أن تكون كذلك وهي تعمل في ظلال مناخ 
حضاري متوازن نتلمسه بوصوح من خلال آيات عديدة » هذه بعض 
ماذجها ١  :‏ 

( فلينظر الإنسان إلى طعامه . انا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض 
شق . فأنبتنا فيها حب . وعنباً وقضباً . وزيتوناآً ونخلاة” » وحدائق غلباً . 
وفاكهة وأباً ) '" . 

( فلينظر الإنسان ثم خلق . خلق من ماء دافق . مخرج من بن الصلب 
|» يفا 
والرائب  )‏ . ظ 

أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والآرة خلق الله من شىء ؟) *1 

(أولم ينظرو في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ؟) : 

( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ 
والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بيج . تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مبار كا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد ) ؟" . 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت 
وإلى الحبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ؟ ) '" . 

( وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمآ ) '" . 

( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف نحي الأرض بعد مونها ) '” . 

( انظروا إلى مره إذا أثمر - وينعه ) "" . 


2" أنظر على سبيل المثال كتاب ( تبافت العلانية ) للمؤلف . 


5 عبس 14 #1١‏ . 7” الطارق 6 - لا . 
م؟ الأعراف 6م٠١‏ . قٌ كسءل. 
"٠‏ الغاشية /ا١‏ - ”١ , 8٠‏ البقرة وه» . 
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( قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ) . *" . 

( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ) ”5 . 

( ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين ) '" . 

ان القرآن - من خلال هذه الآيات » وغيرها كششر ‏ يريد أن يضعنا 
في قلب الطبيعة » على مستوى الكون والعالم » وأن مختار لنا موقعاً ( تجريبياً ) 
والإبداع » ومن أجل ألا نفقد توازننا الحضاري فنجنح باتجاه الروح 
أو الأخلاق ونممل التكييف والتطوير اللماديين الملازمين لأية حضارة 
متوازنة تريد أن تتحقق بالشرط الأكير للوجود الإنساني على الأرض 
وهو عبادة الله » والتوجه اليه ومحاورته أخذاً وعطاء ١‏ 

ان هنالك بداهة من أشد بداهات الإيمان أهمية » تلك هى ان الله 
سبحانه ما دام قد ( عبر ) عن ابداعه وقدرته الكلية على مستوى الروح 
والمادة » الإنسان والطبيعة .. فليس ثمة معبى” أبداً لآأي موقف بشري 
من المادة أو الطبيعة يتميز بالهروب أو الاحتقار أو السلبية أو الاستعلاء . 
ان هذا ( الموقف ) مهما كانت درجته » غير ميرر في بداهات الإعمان » 
ولا في مقنضيات (الاستخلاف) » ليس هذا فحسب » بل انه يقف نقيضاً 
هذه البداهات والمقتضيات » ومن ثم فهو مرفوض في القرآن ابتداء .. 

ان القرآن بوجه أنظارنا » في الآيات السالفة » إلى أشد الأمور مادية 
وثقلا” : الطعام ؛ النطفة الأولى » الأرض والسماء والحبال » وإلى دنيا 
النبات والحيوان ... ويدعونا لأن نسر محا عن سنن هذه العوالم : وادراكاً 
لأبعاد خلقها المعجزة الى لا تتحقق الا بارادة كلية نافذة لا يعجزها شيء .. 


4" يولس ١٠١1١‏ . ىم المنكبوت ٠١‏ . 
5م الحجر ١١‏ . 
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ان القرآن يدعو إلى ( حضارة ) ( تنمو ) على كل المستويات الروحية 
والأخلاقية والطبيعية .. وهو مخصص المقاطع والآبات الطوال للمسألة 
الحضارية في مستواها الطبيعي » المادي » ولكن شرط أن تضبطها القم 
والمقاييس الدينية الانية من عند الله . 


إن كل آية تتناول مسألة طبيعية أو حيوية أو مادية تنتهي بافعال التقوى 
والإمان وبالدعوة إلى ربط أية فاعلية بالله .. وهذا التأكيد المتكرر له 
مغزاه الواضح ... إن منطق ( التوازن الحركي ) الذي يرفض الانحراف 
أو السكون ». هو القاعدة الي نتلمسها في القرآن الكرمم بوضوح من خلال 
عدد كبير من آياته » والني تكفل نمآ سليما لأية حضارة تستطيع أن تحافظ 
على نقطة التوازن بن نجر ببى الروح والمادة » ولا تتحرف باتجاه أحده] » 
مهملة الأخرى ٠‏ أو ضاغطة عليها » مستخدمة ازاءها أساليب القمع 
والكبت والتحديد ... التوازن الذي بمكن الحضارة من الحركة الدائمة » 
لأن الأهداف الي يضعها أمامها تأخذ مستويات صاعدة لا محداها أفق 
ولا يقف في طريقها تحديد صارم ٠‏ الها تبدأً بتأمن نظلات: المناة النومية 
المباشرة .. وتتقدم ‏ بعد هذا - صوب إعال الفكر في قلب العالم للكشف 
عن نواميسه » أو ف أمداء الكون لادراك سره المعجز .. هذه الفاعلية 
الفكرية الي ما لها من حدود تقف عندها . 


ومن 9 تواللي خطواتمها لتنفيذ أكر قدر من ضانات التجربة الروحية 
الشاملة » وايصالها إلى مطاءها الي تنجاوز الأرض إلى أعاق السساء » 
وتغادر اللحظة الموقوتة العابرة إلى عالم الحلود .. ان حضارة تسعى إلى تغطية 
متطلبات الغريزة والفكر والوجدان والروج هذا القدر من التوازن » 
لا ممكن أن تبلغ حالة السكون أبداً » إلا إذا وجهت اليها ضربة ( خارجية ) 
شديدة القسوة تفوق قدراتما العسكرية على الرد » وتظل - من ثم 
على حر كتها الدائمة تلك ٠‏ متجاوزة خطوط الأهداف القريبة واابعيدة 
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الي يستشرها فيها الإان المبدع . من أجل أن تتجاوزها إلى خطوط 
هدفية أخرى . 


ان الصورة الفذة الى يطرحها القرآن عن ذلك التناغم الكامل بين 
الإنسان والطبيعة » وما وراءها » وذلك التوازن الرائع بين تسخر قوع 
المادية ( وتصنيعها ) وبين عبادة الله سبحانه » وذلك التقابل المبدع ببن 
النزعتين الهالية والعملية » وهذه المعادلة الواضحة بين جيروت الإنسان 
وقدرته الفعتالة وبين نسبيته وضعفه وحاجته الدائمة إلى الله : وهذا التأككد 
المستمر على حاية الفاعلية البشرية من الحنوح والاحراف بعيداً عن المتطلبات 
المادية والطبيعية .. نجحدها تبلغ «لقمة قُ ذلك العرض ( الرمزي  )‏ إذا 

صح التعبير لتجربة داود وسلهاذ (ع ) والي لم تأت عبثاً : ( ولقد 
5 دارا انا ققد ” يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد . ان اعمل 
سابغات » وقدار ني السرد » واعملوا صالحاً » اني ما تعملون بصير . 
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ف و أميلنا “له ععن القطر ظ 
ومن الحن من يعمل بين يديه بإدن ربه - ومن يزغ منهم عن أمر نا 
نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء » من محاريب وتماثيل وجفان 
كالحواب » وقدور راسيات » اعملوا آل داود شكراً » وقليل من عبادي 
الشكور . فلا قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته » فلا خر تبيّنت الحن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ني العذاب 
المهين ) "' . وي مقطع آخر نجده في سورة ( ص ) قرأ » تأكيداً واستكالا 
للموقف ( اصير على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أوّاب . 
إنا سخرنا الحبال معه يسبتحن بالعشي والإشراق . والطير محشورة كل 
له أوَاب . وشددنا ملكه وآثيناه الحكمة وفصل الحطاب ) * . ثم تعود 


.١؛‎ - ١١ لام سبأ‎ 
0,5١ - ١١ ص‎ "8 


الآيات لكي تتحدث عن سلمان كرة أخرى ( قال ؛ رب اغفر لي وهب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك أنت الوهاب . فسخرنا له الريح 
نخري بأمره رخخاء” حيتت حيث أصاب . والشياطن كل بنّاء وغواص . وآخرين 
رين في الأصفاد . هذا عطار نا ! ! فامئن أو أمسك بغير حساب ) "" . 


ان هذه المقاطع الي أ ثرنا الوقوف عندها كماذج » من بن عشرات 
ريه 5 تبن لنا قمة الاندماج الحضاري الفاعل بن الإنسان الكامل والقوى 

غير المررئية والطبيعة » ي -حوارها الحلا ق مع الله سبحانه أخذاً وعطاءاً .. 
إن طاقات الكون كله تنسجم هنا وتتناغم وتعمل بتوافق رائع في خدمة 2 
الإنسان الذي يتوجه إلى الله في أصغر فاعلياته وأكرها ين حاهد] شا كرا 
عابداً » للمنم الذي منحه هذا كله لكي تار موقعه الصحيح الذي أنشثت 
الحياة على الأرض من أجله ( وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون . 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) "2 . 


« والعبادة الي تطرحها هذه الآية العريضة ليست يا مر ينا 
علاقة ثنائية سالبة بين الله والإنسان » كنا انها ليست عطاء ومنحاً » احادي 
الحاب » يشكر الإنسان به ما وهبه الله اياه في نفسه وي عالمه . 
انبا حوار ابجحابى » وجدل فعّال » وممارسة حضارية تسودها علاقات 
الأخذ والعطاء .. ان هذه الآبات تجيء لكي تعطينا صورة » من عشرات 
الصور الي يطرحها القرآن عن طبيعة العلاقة بين الله والإنسان » وعا 
توأ ول اليه على نطاق النفس البشرية والعالم كله » حيث لا انفصال ‏ - 
في الإسلام - بين الإنسان والعالم » ولا انقطاع بن عالمي الحضور والغياب » 
وحيث الارتباط الكلي الذي يضم الإنسان إلى الطبيعة » إلى ما وراءها 
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لكى تق مشي الله فى إعار الارضن. © والتوحه امبر ول هوت اق 
الكون والحساة والانسان وتأدية بو وله |الملافة بوعي وأمانة 


) اننا هنا نلتقي بائئين من عباد الله المصطفن كاود وسلمان 0ع 
وقد سخرت لهما قوى الطبيعة الهائلة والطاقات الغيبية الي | لا تحداها جدار 
زماني أو حاجز مكاني » سخرت جميعاً لكي لع د ره الإنسان 
المو من المسوً ول : الحياد » الطير » الحديد » الريح » القطر ( النفط ) 
0 يذل علدو عفان ادبن اكه اقم امنيا + -منناغة وعم ]نا 
وبناءءً وفنوناً .. وتشر عجبنا في ميدان هذا النشاط تلك الاشارات الواضحة 
إلى الحديد والوقود اللذين قد تبن لنا في قرننا العشرين هذا كم ها 
ضروريان وأساسيان الحضارة المعاصرة » ولكل حضارة تريد أن تعمر 
وتصنع وتبي وتتفنن وتطبق .. ويشر عجبنا ‏ كذلك - ان الله سبحانه 
لم بمنح الحديد فحسب » لداود » ولكنه يعلمه كيف يلينه » فبدون هذا 
لن تكون ثمة فائدة لهذا الحام الحططر . ولن نسى هنا الاشارة إلى ( الريح ) 
الي تروح في شهر وتغدو مثله » وقد تبين لنا من خلال الدراسات الحغرافية 
والطبيعية » كم هي عظيمة خطيرة طاقة الريح هذه في إعار الأرض والحياة 
أو في دمارهم| وفنائهما على السواء . 


( ان هذه الآيات » وغيرها كثير تقدم ل: نذا الر 3 الإلهي الخجاس 

لى القائلدن بأن الأديان المراوة ما انث إلا لكي تقود امو مندن إلى موائم 
ا والسلب والفرار » وتلقي ي روعهم ان الدنيا ( قنطرة ) وان 
عليهم أن يعر وها ولا يعمروها .. ومن ثم يغدو ( الدين ) في تصور 
هذا نقيقا ١‏ اتحفر + ؛ ويقف الإعان مواجهة الحلق والابتكار والإبداع 3 
وتتحول العلاقة بن الإنسان وشالقه إلى قسالة سكونية: «استانكة © تار كة 
للمذاهب الوفيعة أن تأخذ زمام الحركة ( الدايناميك ) من أجل تطوير 
الحياة وترقيتها .. ان هذا التصور الحاطىء مرفوض بالكلية » ومستبعد 
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هن أساسه » وأمامنا شاهد فحسب من مئات الشواهد القرآنية » الي عر ضنأ 
لبعضها في أماكن عدة من هذا البحث » على هذا الرفض ماقف اتكالية 
مهزومة تسعى إلى ان نجعل الدين والتطور عدوين لدودين .. اننا هنا نلتعي 
لأساف الا عن ١‏ بل بالل + انض ياد من هبيه ين أ وشتكرء أخيان 
أن عنحه خالقه هذا القدر الكبر من القوى المذخورة » ويكشف له عن 
فاه الطاقات الطبيعية الهائلة» و تحشر لحدمته الريح والحديد والوقود والحان 
والئار .. ن انبل مانا عي أجل أفريش بويسار ويقان ديدع يكن 2 
ويتقدم بالحاة صعداً على طريق الحلافة المسوولة » المومئنة » الواعية » 
اللي لا ينحرف لبا هذا التعيم الكبر » والقدرات المتاحة » عن التوجه 
بالشكر للخلااق العظم » مصدر القوة والطاقة والفاعلية » وعن التزام 
الموقع الصحبح في العلاقة المطلوبة بين الله والإنسان . وقليل هم أولنك 
الذييع يظلون ي مواقعهم هذه بأمانة كاملة ... ولكن الآايات القرآئية ما 
تلك ء في ختام الصورة ء أن تعرض حقيقة أخرى لا تقل أهمية ) 
لأنها تفعل فعلها الإبجابي في موازنة ( الوضع ) البشري كيلا ينحرف 
صوب الكفر والطغيان .. ان الموت بانتظار الجميع » أنبياء كانوا أم 
أناساً 0-7 عالقة كانوا أم أقزاماً » ملوكاً أم فقراء .. انه مباية المطاف 
لبني آدم جميعاً » والسقطة الي لا بد منها للمرور -إلى يوم الحساب » 
وان 2 أن يتذكروا هذا » لأن الرجل النبي الذي مخ كاله طاقات 
الكون » ومنح النفط والحديد السائل وحشرت نحت قدميه النار والحان 
والرياح » ينتهي به الأمر إلى الموت » لكي ما تلبث الديدان » أقذر الحشرات 
وأحطها » أن تأكل منه !! + !؛ 

ان القرآن يقف بنا دائماً في نقطة التوازن الخلا”قة » انه في هذه الصورة 
يبدأ بايصال الإنسان إلى قلب القوى الطبيعية » ومحشرها في خدمته من 
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أجل الإعار والبناء » فيسكت القائلين بالتعارض بين العلم والدين » ولكنه 
ما يلبث في نباية العرض أن يوقف الإنسان عند حدود ( الحكمة ) الي 
يفئرضها الإعان بوجود الله الأقدر والأعلم » والي نجيء عثابة ( فرامل 
ضابطة ) تنظ سير القوى المسخرة للانسان ء وتمنعه ‏ في الوقت نفسه ‏ 
0 الحنوح بانجاه الحمروت والطغيان » واعناد هذه الطاقات الهائلة للإبادة 
والدمار » وحصانة تفده وتقدامه في الأرض . 

وهذا » لو نحقق ٠»‏ فانه سيو ول » بطبيعة الحال » إلى وضعية مضادة 
للتحضر والتطور » وضيية لا تقل في سلبيتها وخطورتها عن تزييف الموقف 
الديي ودفعه إلى الرفض والفرار تمواجهة الدخول إلى قلب العالم والإسهام 
في نمحضيره وتطويره . 

وني سورة ( الحديد ) نقرأ هذه الآية ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات , 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط . وأنزلنا الحديد 
نه بأس ديد .ومنانق للناس و ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » ان 
الله قوي عزيز ) ' 


« سورة الحديد ؟ هل نمة أكير دلالة على ارتباط المسلم بالأرض 
من تسمية سورة كاملة باسم خام من أهم وأخطر خاماتها ؟ هل ثمة أكثر 
اقناعاً لتزعة التحضر والابداع والبناء » الي جاء الإسلام لكي نجعلها 
جزءاً أساسياً من أخلاقيات الإعان وسلوكيته في قلب العالم » من هذه 
الآية الي تعرض خام الحديك. كتعمة كبيرة أثر لها" الله العباده: ». .واتعر قن 
معها المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان دوماً عن الحديد : ( البأس الشديد ) 
متمثلا” باستخدام الحديد كأساس للتسادّح والاعداد العسكري » ( والمنافع ) 
الي بمكن أن محظطى بها الإنسان من هذه الادة الحام في كافة مجالات 
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نشاطه وبنائه ( السلمي ) ؟ وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية المتزايدة 
للحديد ععمرور الزمن » في مسائل السلم والحرب » وانه غدا في عصرنا 
الراهن هذا » وسيلة من أهم الوسائل في ميادين القوى الدولية سلما وحربا ؟ 
إن الدولة المعاصرة التي تملك خام الحديد تستطيع أن ( ترهب ) أعداءها 
ما يتيحه لها هذا الحام من مقدرة على التسلّح الثقيل .. وتستطيع - أيضاً ‏ 
أن نخطو خطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول الصناعية العظمى 
الي يشكل الحديد العمود الفقري لصناعاما وغناها ؟ ! 


و اننا هنا بإزاء الحلقة » أو المستوى الثالث » من مستويات المنهج 
القراني 5 التعامل مع الطبيعة » تلك المستويات الي يعمل أولها في الاطار 
( الفلسفي ) حيث التأمل العميق في الكون والعالى من أجل الوصول إلى 
الله وادراك قدرته اللحلاقة » واحاطته الشاملة . ويعمل ثانيها وثالثها في 
الإطار ( العلمي ) » إذ بيها يتجه أحدهما إلى حث الإنسان المسلم على دراسة 
الكون والعالم للكشف عن القوانن الي نحكمها : ومحاولة الاحاطة بأكر 
قدر منها » فيا يعرف اليوم بالعلوم ( المحضة ) أو ( النظرية ) » يتجه 
آخرههما إلى تحريك الإنسان المسلم بانجاه استخدام هذه المعرفة العلمية للقوانين 
الطبيعية » استخداماً ( تطبيقياً ) في واقع حياته من أجل تغيير هذا الواقع 
صوب الأحسن والأرقى .. وليس هذا الموقف من خام الحديد »ع بأبعاده 
المختلفة » سوى مثل من الأمثال العديدة المنبثة في القرآن الكرحم حول 
هذه الحلقة الثالثة من حلقات التعامل مع الطبيعة والعالم . 


آنا كن ملت دراي تتكل وح عفر 0 صم عرام ' 
بمكن أن نحظى بأبعادها وصيغتها النهائية بة بمجرد أن نجمع إلى بعض كل 
الآبات الي تغذ ي هذا ( الموقف ) وتشكل مادته الحية لق الاقتصاد » 
في الاجّاع » في السياسة » ني الادارة » في النفس » في العلاقات الدولية » 
في العقائد » في الآداب ». في المعاملات .. إلى آخره .. في كل قطاع 


ارقف 


من هذه القطاعات نلتفى تعدد من المواقف المتكاملة المحبو كة الى تصنعها 
وتصورها وتمنحها شكلها النهائي مجموعة من الايات المنبثة في “نايا القرآن . 

« والان ونحن نتكلم عن الحديد نلتقي بسورة كاملة ببذا الاسم » 
وتذاكن اق الوق لقني الكاكه النايقة. هن. منووة بزعا )الى تدر 
نعمة الله على داود بتسييل الحديد له » أو تعليمه كيف يسيل الحديد !! 
وهي بصدد الحديث عن الإعار والبناء والتصنيع ؛ ونتذكر أيضاً ذا القرنئن 
وهو ينادي الماعة المضطهدة لكي محميها من الغزاة ( آتوني زبر الحديد ع 
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال : انفخوا » حتى إذا جعله ناراً قال : 
اتونى أفرغ عليه قطراً « ف اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
قب ) '؟ . وتفرض آية أخرى نفسها لإتمام المسألة » تلك الي تنادي 
الحهاعة الإسلامية : ( وأعدوا لهم ما استطعم من قوة » ومن رباط الحيل » 
ترهبون به عدو الله وعدو كم » وآأخخرين من دوم لا تعلمومم الله يعلمهم ) "* . 
لكي ما يلبث الإنسان المسلم والماعة المسلمة أن يعتمدا الحديد» هذا الحام 
الحطر المذكور في عدد من المواضع » والذي سميّت إحدى السور باسمهء 
مادة أساسية لإعداد ( القوة ) وارهاب الأعداء » في عالم يضيع فيه ويداس 
من لا ملك القدرة على ارهاب أعدائه » هذه القدرة الى ترتبط دوماً 
ممدى النمو الحضاري ارتباطاً عضوياً » وتسير معه في نفس المنحنيات 
الي مجتازها في أغلب الأحيان . 

« ولا بد أن نلتفت أخسراً ‏ إلى هذا التداخل العميق والارتباط 
الصمم في آية الحديد » ببن إرسال الرسل وانزال الكتب معهم » وإقامة 
الموازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس » وبين انزال الحديد الذي نحمل 
في طياته ( البأس ) » ثم التأكيد على ان هذا كله انما بجيء لكي يعم الله 
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( من ينصره ورسله بالغيب ) و ( ان الله قوي عزيز ) . ان هذا الموقف 
التشعب المتداخل يعود بنا ثانية إلى ما سبق وأن ذكرناه من أن الإسلام 
جاء لكي يشد الإنسان إلى أعاق الأرض » ويدفعه إلى التنقيب فيها .من 
أجل إعارها وحايتها .. وان المسلم لن تحميه وتنصره إلا" بده المو منة 
الي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من أجل الهاية والتقدم 
والنصر .. وانه - ممجرد أن يتخلى عن موقفه الفعال هذا » الذي يرتبط 
ارتباطا وثيقاً محركة الحهاد الدائمة » ومختار » بدلا من ذلك » مواقع 
الفرار والاتكال والانتظار السالب لعونة الله فانه يتناقض مع نفسه 
وعقيدته » وانه سيهزم لا محال» ما دام قد أشاح عن هذه المواقف القرآنية 
ابي تكاد تصرخ بأعلى نرة أنه بدون الاعماد الواعي » المسو ول » الذكي » 
احبر » على مصادر القوة والبأس فلن يكون هنالك ( نصر ) ولا ( تقدم ) 
ولا ( حاية ) للموازين والقم العادلة الي جاء الأنبياء ٠‏ بكتبهم السماوية » 
لتنفيذها في الأرض » حتى ولو حبس الموّ منون أنفسهم » في المساجد , 
السندن الطوال » يبكون ويتضرَعون » !! ** . 


خ# اليةظ الرد 


إن ( الإعان ) الذي يقوم عليه بنيان الدين » نجيء دائماً مثابة ( معامل 
حضاري ) تد أفقياآً لكي يصب ارادة الماعة المو منة على معطيات الزمن 
والتراب » ويوجهها ني مسالكها الصحيحة ؛ وبجعلها تنسج في علاقاتما 
وارتباطاتها مع حركة الكون والطبيعة ونواميسههما » فيزيدها عطاء وقوة 
وامجابية وتناسقاً .. كا عتد عموديا في أعباق الإنسان لكي يبعث فيه الإحساس 
الدائم بالمسوٌ ولية » ويقظة الضمير » ويدفعه إلى سباق زمني لا مثيل له 
لاستغلال الفرصة الي أتيحت له كي يفجر طاقاته ويعبر عن قدراته 


ه؛ عن كتاب (آفاق قرانية) للمؤلف. دار العم للملايين - بيروت 9ا9١.‏ 


ف التفسر ‏ ه١‏ 


الي منحه الله اياها » على طريق ( القم ) الي يوّمن ا و ( الأهداف ) 
الي يسعى لبلوغها » فيا يعتير جميعاً ‏ في نظر الإسلام - عبادة شاملة 
يتقرب ببا الإنسان إلى الله » ونجىء مصداتاً للآبة ( وما خلقت الحن 
والإنس إلا" ليعيدون ) . | ْ 


ويتحدث القرآن الكريم عن هذا ( السباق ) الحضاري عندما يصف 
المو منين بأنمم ( يسارعون في اخيرات ) والمم ( لها سابقون ) » وني 
كلا التعبرين نلمس بوضوح فكرة ( الزمن ) ومحاولة اعماده لتحقيق 
أكير قدر ممكن من المعطيات » ما تلبث أن نرتقي بمقاييس الكم والنوع - 
عمجرد أن يتجاوز ( المسلم ) مر حلة الإمان » إلى المراحل الأعلى الي نحدئنا 
عنها القرآن في أماكن عديدة : ( التقوى ) و (الاحسان ) !! 


وهكذا نجيء ( التجربة الإمانية ) لا لكي تمنح الحضارة » في مرحلة 
نموها » وحدتما وتفردها وشخصيتها وتماسكها » ونحميها من التفكك 
والتبعتر والانبيار » فحسب » وانئما لكي ترفدها مبذين البعديئن الأساسين 
اللذين يوؤول أولههما إلى تحقيق انسجامها مع نواميس الكون والطبيعة : 
( أفغر دين الله يبغون » وله أسلم من في السماوات والأرض » طوعاً 
وكرهاً » وليه يرجعون ؟ ) '؛ . . ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه » وهو قي الآخرة من المحاسر يك ) 417 .... وبعطيها ثانيهم)ا 
قدرات إبداعية أكثر وأعمق » تتفجر على أيدي أناس يشعرون عسو وليتهم » 
ويعانون يقظة ضمائرهم» ويسابقون الزمن ي عطائهم . خرن يومنون بالله 
واليوم الآخر » و (لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ) 8؛ 


5 آل عمران 8م . 
آل عمران وم . 
م؛ القصص "م . 


والواقع ان القرآن » وهو نحض المو منين على التسارع الحضاري 
عماه” وانجازاً وابداعاً شوو ل » ويعلن رفضه للكسل والقعود والاتكال 5 
والعبور السالب للعالم دوتما انشاء أو تغيير أو اعار .. لا يتجاوز » انطلاقاً 
من موقفه الوسطي الشامل » مسألة في مقابل هذا كله ؛ على غاية في الأهمية »: 
لما تعد" إحدى الملامح الأساسية الفاصلة بين التجربتين الحضاريتان : 
الدينية والوضعية : تلك هي التأكيد الدائم على ان حماة الإنسان في الأرض 5 
فرداً وجاعة 5 أبدية دائمة » انما هى عابرة هموقوتة » وان معطياته 
فبها" السك خالناة واقنة ءانا اهن .ست قنةا حت فى أة د طقلات الدمان الال + 
بناء على طبيعة ( الحياة الدنيا ) القائمة على التغغر والتنوع ٠‏ والصعود 
والهبوط ٠»‏ واليلاد والموت .. وان الحياة الحقيقية هى الحياة الأخرى 
اللي تتميز بالبقاء والدوام » والي كتب للانسان فيها الحلود المطاق . 
ومن ثم فان كل ما يقدمه في هذه الحياة لقانية من أعال ومنجزات يحب 
أله" يكون هدفاً نحد ذائه » ييا هو الحال 2 جل التجارب الوضعية » 
انما وسيلة فحسب لتهيئة الحياة الدنيا لعبادة الله وحده » وايحاد المناخ 
المناسب لارسة الاستخلاف الي جاء الإنسان إلى العالى لأدائها . وهكذا 
يغدو الإنجاز الحضاري في الإسلام وسيلة إلى غاية أكر ؛ ويكتسب في 
2 الوقفت ذاته أخلاقية كرى .2 لا نحدها ىُ سائر الحضارات »2 تصداه 
عن استخدام طاقاته وقدراته في غير الطريق الذي تحتّمه هذه الغاية الشريفة » 
البعيدة الي لا تقف عند حد . 


ان القرآن » من أجل أن نظل دوما في الموقف الوسط الذي ميزنا 
عن سائر المواقف القلقة » النسبية » المتأرجحة » محدثنا في أكثر من موضع » 
ووفق أشد الصور إثارة » عن هذه المسألة » إلا انه يجب ألا مخطر ببالنا 
لحظة » ان في هذه الصور والابات دعوة لازهد أو الفرار ٠‏ لأن هذا 
عثل تناقضاً أساسياً مع معطيات القرآن كله وتأكيده في مثات المواضع 


يفف 


على ضرورة العمل والابداع .. اما هو تقرير للحقيقة النهائية » وتثبيت 
للموازين العادلة » وعرض مقارن لعالمى الفناء والبقاء » ورواية للمو مدن 
تصد هم عن الافساد والطغيان : 

(وما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب» وان الدار الآخرة لهى الحيوان 
لو كانوا يعلمون ) '* . 

( اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولو » وزيئنة » وتفاخر بينكم ؛ وتكائثر 
في الأموال والأولاد» كمثل غيث أعجب الكفار نباته » ثم سبيج فتراه 
مصفراً : ثم يكون حطاماً » وي الاخرة عذاسب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) "” 
(واضريهم مثل الحياة الدنيا 0 أنز لناه من السماء فاختلط به نبات 
الأآرض » فأصبح هشيماً تذروه الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدراً . 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 
وخير أمله” ( اه 

ويتضح هذا المعبى الأخلاقي الامجابي للمسألة من خلال العديد من 
الآيات الى تند”د بالغرور البشري الذي ينبثق دائماً عن الالتصاق الكامل 
بالحياة الدنيا » ويتمخض أبداً عن الظلم والافساد والطغيان : 

(١‏ ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً ٠‏ وغرتكم الحياة الدنيا ... ) ؟* 

( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبآً ولهواً » وغرتمم الحياة الدنيا .. ) *” 


( وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) ؛* 


4؛ المتكبوت 4" . ٠ه‏ الحديد ٠٠١‏ 
١ه‏ الكهف هه - 45 . ؟ه الحائية هم 
0 الأنعام ٠‏ وانظر الاعراف ١ه‏ . 6 الأنعام ث#| . 


افق 


( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) *” . 

( كل نفس ذائقة الموت » واتما توفون أجور كم يوم القيامة » فمن 
زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز » وما الحياة الدنيا إلا" متاع الغرور ) 5* 

( بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضاً الا غروراً ) "” . 

والغرور » احساس مرضي أشبه بالورم الحبيث الذي نع التقدير 
الموضوعي الصحيح لأحجام الاشياء .. وحيما تلفتنا وجدنا الشيطان . 
عدو الإنسان » يكمن وراءه ويلمخ فيه 1 

( يعدهم ومنيهم »2 وما يعدهم الشيطان الا غروراً ) *” . 

( وما يعدهم الشيطان الا غروراً ) '* . 
إلى بعض زخرف القول غروراً » ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفئرون . ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يو منون بالآخرة » ولرضوه .٠:‏ 
وليقترفوا ما هم مقترفون ) ' 

ونسبية التجارب البشرية » وعدم دوامها » لا تبدوان فقط بعرضههما 
على مطلقات الأخرة وخلودها ٠»‏ اتا من خلال حركة التاريخ البشري 
كذلك .. الحركة الدائمة الي تر فع و نخفض ذٌ وتقدم وتوا خر »؛ وتنشىء 


وتعيد » بارادة الله » ووفق نواميسه في الكون : 


هه لقان #” وانظر الحديد ١؟‏ . 5ه آل عمران ١866‏ . 
باه فاطر ١ع‏ . همه النساء ١١٠٠١‏ . 
هه الاسراء 54 . 586 الأنمام .1١١-1١5‏ 


000 


( انما مثل الحياة الدنيا كياء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ؛ 
مما يأكل الناس والأنعام » حبى إذا أخذت الأرض زخرفها » وازينت » 
وظن أهلها انهم لادروك لبها » أتاها أمرنا ليلا أو بارا فجعلناها 
حصيداً » كأن لم تغن” بالأمس ٠‏ كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون ) " 


وسنقف طويلا” عند هذه المسألة لدى حديثنا عن ( سقوط الحضارات ) . 


. 54 يونس‎ "(١ 


0 


وما دام نشوء الحضارات وتموها من جهة » وتدهورها وسقوطها 
من جهة أخرى» يرتبطان ارتباطاً وثيقاً عسألة (الصراع) وما. يرافقه من 
( حركة ) و ( تناقض ) أو ( توازن ) » كان لنا أن نقف عندها بعض 
الشنيء في محاولة لتتبع أبعاد ( الصراع ) الحضاري قبل أن نمضي إلى مدارج 
السقوط الى محدثنا عنها القرآن فيطيل الحديث . ولقد مر بنا كيف أن 
أهم المعطيات الهيغلية تتمثل ني ذلك التأكيد الدائم على ان الحركة الحضارية 
نا تحقق مسيرنها صوب الأحسن والأكمل عن طريق الصراع المستمر 
بن النقائض في عالم الأفكار .» ذلك الصراع الذي يتقابل فيه النقيضان 
لكي ما يلبئا أن يسقطا عنهما كل سيآتها وسلبياته) . ويلتقيان - من ثم 
في موحد مجمع خر ما فيهما .. ثم ما يلبث هذا الموحد بدوره ان يصطرع 
مع نقيضه الحلق موحد جديد يوول إلى ( تعبير ) أرقى عن فكر العالمى » 
وإلى مزيد من الاقئراب صوب الرحلة الي يتجلى فيها العقل الكلي ني 
حضارة بشرية لا تعدو أن تكون مرآة نقية تعكس ببندسية كاملة وأمانة 
لا ريب فيها أبعاد ومعطيات ذلك العقل الكلتي الذي - بأمر منه - نشب 
الصراع بين التقائض وقاد » بامجابية لا تعرف تردداً ولا رجوعاً إلى الوراءء 
صوب امثل الحضاري الأعلى . ظ 

وجاء رواد التفسر المادي (مار كس وأنكلز) لكي يأخذوا عن هيغل 


غرف 


نظريته في صراع النقائض كأساس للحركة الحضارية » وليجردوه بعد 
من كل حسنة .. قالوا انه ( مثالي ) يتشبث يتشبث بالمواقف الي لا يقرها العام 
ولا المنطق التجريبي + وان كتاباته تتميز - لذلك بكشر من التعقيد 
والغموض الذي لا طائل وراءه .. وانه لم يدرك الساحة الحقيقية للأصطراع 
النقائض فعزاها إلى عالم الأفكار » والحال ان مسرحها الحقيقي هو المادة 
ووسائل الانتاج بالذات »تلك الي تخلق ظروفها الانتاجية فصيغها الحضارية .. 
وسخر ماركس منه عندما الهمه مخلقه رجلا مشي على رأسه .. الا ان 
التفسير المادي ما لبث أن تعرض لنقد أشد مرارة لأنه قصر نطاق الجر ؟: 
( الديالكتيكية ) على ساحة التبدل في وسائل الانتاج » وكان بامكامم 
أن يقولوا ان ماركس » وقد سعى إلى تعديل وضعية الرجل الهيغلي 
الذي عشي عل رأسه ٠‏ قد أخطأ المحاولة وجعل الرجل المسكن تفي 
على بطنه !! على معدته !! . 


وعندما جاء ( توينبي ) طرح نظريته في ( التحدي والاستجابة ) 
مفسراً ها حركة الحضارات قياماً ونموآً وتدهوراً وسقوطا وانحلالا” 
فحيمًا كان التحدي البيئي أو البشري مناسباً في حجمه لمقدرة المماعة البشرية » 
وحيمًا كانت الماعة في وضع تاريخي بمكنها من الرد على التحدي ٠‏ حيما 
كان للحضارة ان تتقدم وللحركة أن تواصل مساعيها لايصال المعطيات 
الحضارية إلى قمة منحناها . وبالعكس ٠»‏ توول الحركة إلى التعثر » 
والحضارة إلى الانتكاس » حيما جاء ( التحد ي ) دوك 3 أن اعلى » من 
الحدة المناسب » أو عجزت الجاعة عن الاستجابة له والرد عليه بقدر 
كاف من القوة والفاعلية . - 


ان هيغل كا يتبين لنا يقصر الصراع على نطاق الأفكار ويرده إلى 
مشيئة العقل الكلّي الذي يعمل من خلال العالم نفسه » لا من موقع ( فوقي ) 
كا قد يتوهم البعض فيقربه - خطأ - من التصور الديي ٠‏ وهو مبذا 


غرف 


جرد الانسان واللمماعة البشرية من اختيارها الحر » ودورها الارادي 
حركة التاريخ . والماديون يفعلون الشيء نفسه » ولكن على مستوى الا 
الي بجد الانسان والمماعة البشرية أنفسهم حماها غير قادرين على تغيدر 
ليا الحدلي الصارم الذي مضي إلى غايته دوتما أي اختيار أو تدخل 
بشري في طبيعة علاقاته الديالكتيكية .. أما توينبي فيقيرب بنا خطوات 
واسعة صوب الرواية الصحيحة والنظرة الأكثر انفتاحاً عندما يضع على 
ساحة الصراع والحركة طرفي المسألة : ( البيئة ) و ( الانسان والماعة  )‏ 
ويعطي للجانب الآخر اختياره وحريته في تقرير المصير . 
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. الا ان أي من روّاد هذه المذاهب التفسيرية الثلائة ( المثالية » المادية » 
الحضارية ) لم يأتوا عي في أهم جوائب معطياعم على الاطلاق 3 
وهو التأكيد على ان محور الفاعلية الحضارية » وأس” الأسس في الحركة 
التاريمخية»هو الصراع 3# الحدل ( الديالكتيك ) أو محاور النقائض اللمتقابلة . 
وليبس مة داع للاشارة إلى تكرار ورود هذه المسألة على ألسنة كثر من 
مفكري المرون المد عه والوسطى . .. فالذي يعنينا هنا هو الموقف الإسلامي 
ازاء ( الصراع ) مستمداً من كتاب الله . 


بمجرد أن نرجع إلى و واقعة خلق أدم » سنلتقي مبذا المقطع ( 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم » فسجدوا إلا ابليس أبى واستكر _-- م 


الكافرين . وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغداً 
حيث شا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين . فأزلههما الشيطان 
عه تأرجه عا كنا فيه + ونا اموا فك بض علو دك ف 
الأرض . مستقر ومتاع إلى حين .. ) .. الصراع في أول لحظة .. ذلك 
هو مدوقر األناة االبشرية و عرها عن مائز الحيوات الأدنى أو الأرقى 

ولكن أي صراع هذا الذي يطرحه القران ؟ وما هي مساحاته 
وأبعاده ؟ 


نف 


إذا تتبعنا المعطيات القرآنية حول هذه المسألة وجدنا كتاب الله عمد" 
اه ) إلى أبعد الأمداء ع طول وعرضاً وعمقاً بالاجاهن اعرذ 

والأفقي ومخصص له أوسع المساحات .. انه ما يلبث » بي آيات أخرى 3 
ان يغادر به » محوره الأساسي . : التقابل المتضاد بن آدم والشيطان.ء إلى 
آقاق أخرى تعطيه صورته الكاملة والمقنعة في الوقت نفسه .. انه على 
مستوى الكون والطبيعة متوغل في دحم تركيبهما » وعلى مستوى الإنسان 
والبشرية قائم في مدى علاقانمه)| جميعاً . ظ 

في الكون والطبيعة هنالك التقابل الشامل بين السالب والموجب ع 
اركب 0 الذي يتجاوز عوالم الحياة على اختلاف درجالها إلى 
صمم المادة .. في كل الأحوال والأوضاع مصدر التوليد والتكاثر 
والاتساع 58 الإجادة الهادفة الي تواول إلى دممومة الاتساع الكوني 
الذي يم بارادة الله من خلال النواميس الطبيعية الدقيقة المعجزة القائمة 
على هذا التحاور والتقابل بن « الأزواج ) سلب وامجاباً ٠‏ والذي بجيء 
مصداقاً لما أعلن عنه القر آن الكرمم ( والمماء بنيناها بايد ونا اوموق 3 
نقرأ في كتاب الله : 

( أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ؟ ) ' 

( وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ) " 

( وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج ميج ) ؛ 

( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) * 

( سبحان الذي خلق الأزواج كلها ثما تنبت الأرض ومن أنفسهم 


وما لا يعلمون ) ' . 

١‏ الذاريات /ا؛ . ؟ الشعراء لها 
" لقأن ٠١‏ . ؛ ف ل ا. 

ه الذاريات 5؛ . و 


غوف 


( والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكر من الفلك والأنعام ما تركبون )" 

( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شى ) * 

وآبات أخرى كششرة تشير إلى مدى ارتباط هذا التركيب الثنائي 
الفعّال في بنية الكون والطبيعة . . واننا لنلتقي » ني الآبات السابقة » بعبارات 
تر التأمل العميق في هذه المسألة ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون ) ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون ) .. ومهما كشفت علوم الطبيعة والرياضيات من 
أسرار هذه ( الزوجية ) في قلب الذرة » فانما لم ولن تضع يدها بالكلية على 

( مطلق ) خفايا الكون » وسوف تظل جوانب هائلة ومساحات شاسعة 

محاجة إلى مزيد من الحهود العلمية » الي يمكن أن تبذل على مدى قرون. 
وقرون للكشف عن السرّ الكامل لهذا التركيب الثنائي ودوره في ( نحريك ) - 
خلق الله !! 

على مستوى الإنسان والبشرية يأخذ الصراع ٠»‏ أو التناقض » أو التقابل 
الثنائي الفعتال » أكثر من شكل ٠»‏ وعتد إلى أكثر من انجحاه .. منذ اللحظة 
الأولى لحلق آدم مجابه الإنسان بقوة الشر المقابلة متمثلة بالشيطان » وكل 
ما ملك من أساليب يدهم مب الإنسان من الحارج أو يرز له من الاعاق» 
من صمم الذات .. بجيئه من متسازيتت 'القاطفة: والوحيدات والنفس © أو 
يندفعم اليه من منافذ الدمو”: أو يستصرخ فيه شهوات الحسد» أو يتقدم 
اليه حملا ببهرج الدنيا وزينتها .. بجند لقتاله والمروق به عن ساحة الجر » 
كل القوى المادية والمعنوية وكل الذين يحتارون 5 بارادمم "أن ينتموا 
اليه أناساً كانوا أم شياطين أم جنا .. ورغم ان أسلحة الشيطان كثيرة » , 


با الزرعحرف ١5‏ . م طه مم . 


حارف 


مكافئة تعطى للصراع الدائم بين الطرفن مدى واسعاً . ممتداً » نحيث ان 
إن هذه ( المقابلة ) تمثل نحدياً واستفزازاً لا بد" منهما ( لتحريك ) الإنسان 
فرداً وجاعة صوب الأحسن والأمثل » وصقل طقاته)ا لكي يكونا أكثر 
مقدرة على المقاومة والصراع وبالتالي أقدر على مواصلة الصعود في الطريق 
لموصول بالسماء بدءاً ومنتهى 

ان الصراع بين الشيطان والإنسان » شامل واسع معقد متشابك 2 
انه تقابل بين الخحر والشر على أو سع الحبهات » تقابل لا بد منه إذا 
ما أريد للحياة البشرية أن تتجاوز الكسل إلى النشاط » والفتور إلى التمخض » 
والسكون إلى الحركة . انه ابتلاء فعّال لن يأخذ تاريخ البشرية ‏ بدونه ‏ 
شكله الابجابى ولا عمضى إلى غاياته المرسومة منذ هبوط آدم ‏ ولا نقول 
سقوطه ءالكلمة الي لم ترد أبداً في أي مقطع قرآني يتحدث عن آدم - إلى 
يوم الحساب !! ( كل نفس ذائقة الموت ٠‏ ونبلوكم بالشر والحدر فتنة 
وإلينا ترجعون ) " 

( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) ١‏ . 
('قال : فإنا قد فتنًا قوممك من بعدك وأضلهم العامرى 376 
( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين .١5)‏ 
( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ) " . 
( وظن داود انما فتناه » فاستغفر ربّه وخر راكعاً وأناب ) ؟١‏ , 


الأنبياء مم , ب الأنعام و00" 
١١ا‏ طه ولم . ١‏ العتكبوت ” . 
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فيف 


( ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصم وارتبتم وغرتكم الأماني ) "' . 

( ان الذين فتنوا المو مندن والمو منات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهم 
ولهم عذاب الحريق ) '' . 

( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ) "' . 

( واعلهوا انما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظم ) " . 

( وإن ادري لعله فتئة لكم ومتاع إلى ححن ) 5 .2 

( ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض .. ) '' 

ويبقى نداء الله الدائم للبشرية ( يا بي آدم لا يفتننكم الشيطان ) '" . 
محوراً كبراً يدور عليه الصراع » والحركة » والتقدم إلى أمام أو الرجوع 
إلى وراء 3 ورغم ان الله سبحانه وها بي آدم قدرات العمل والروح 
والارادة والعمل » وعلّمهم الأساء كلها » الا انه سبحانه ‏ لم يبر كهم 
وحدهم في نجربة صراعهم ني الأرض ٠»‏ وظل داهم حيناً بعد حين » 
بتعالم السماء وشرائعها العادلة وصراطها المستقم الذي محيل حر كة البشرية 
في العالم إلى حر كة متقدمة ابد في خط متوازن صاعد لا رجوع فيها إلى 
وراء .. 

( قال : اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو » فإما يأتينكم مي 
هدى »2 فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) '" . 

( الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلات إلى النور والذين كفروا 
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أو لياو هم الطاغوت مخرجوابم من النور إلى الظلات » أولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون ) " . 

( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) ؟' . 

وأشد ما يرفضه القرآن »ني دعوة البشرية للإفادة من هذا الصراع 
ونحويله إلى حركة متقدمة صاعدة » هي نزوع بعض الزعامات والمماعات 
إلى الوراء ؛ ومواقفهم الرجعية الي ترفض أية دعوة تسعى لكي محتلوا 

( أفحكم الحاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ )"' 

( واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا » أولو كان آباوهم لا يعلمون شيئاً ولا مبتدون ؟ )'' 

( واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها اباءنا ) "' 

( قالوا : أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباو نا ع« 00 

) الذين بتبعول الرسول النبي الأمي الذي بجدونه مكتوباً 00 

في التوراة والانجيل 4 يأمر هم بالمعروف » وينهاهم عن المنكرء وبحل 
لهم الطيبات ونحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي 
أنزل معه أولئك هم المفلحون ) "' 

( قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) '" 


*؟ البقرة لاه٠؟‏ . 4؟ الأنبياء م١‏ . 
ه؟ المائدة .٠م‏ . 5 اللمائدة ٠١+‏ . 
0” الأعراف 78 . م؟ الأعراف ٠“.‏ 
؟ الأعراف لاه١‏ . ٠م‏ الشعرآاء 4لا . 


إيكرفا 


( ان هذا الا خخلق الأولين ) '" . 

( وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء 
أولو كان آباو هم لا يعقلون شيثاً ولا -بتدون ؟ ) '". 

( وانهم ألفوا آباءهم ضالن. فهم على آثارهم يهرعون . ولقد ضل 
2 الأول) 00 ظ 

( بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون . 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال منرفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قل : أولو جنتكم بأهدى مما 
وجدثم عليه أباءكم ؟ قالوا : إنا ما أرسلم به كافرون ) *" 

والصراع المتنوع المتقابل قائم أيضاً في صمم العلاقات البشرية » 
تستقطبه دائماً عير مجراه الطويل كلمتا الامان والكفر أو الحق والباطل » 
وترفده جداول وأنبار متشابكة نجيء من هذا الصوب أو ذاك .. ومن 
خلال هذا الصراع الطويل تتحرك مياه التاريخ فلا تركد لعي 3 
ونحفظ سبذا قدرما على الحودة والنقاء . 

إن الارادة الحرّة » والاختيار المفتوح اللذين منحا للانسان فرداً 
وجاعة » للانمّاء إلى هذا المذهب أو ذاك » يقودان ‏ بالضرورة ‏ 
إلى عدم توحّد البشرية ونحوها إلى معسكر متشابه واحد أو أرقام في جداول 
رياضية صماء .. إن قيمة الحياة الدنيا وصيرورها الحضارية الدائمة تكمن 
5 هذا الصراع القائم بن كتل البشرية المختلفة المنتضادة الموزعة .. وان 
كيه الله شاءتت ؛ حبى بالنسبة للكثلة أو المعسكر الواحد » أن تشهد 


. ١ا/٠١ الشعراء لا"١ . ْ ؟"# البقرة‎ "(١ 
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انقساماً وتغيراً وتنوعاً وصراعاً .. هذه هي طبيعة العلاقات البشرية 
دامت تمارس حريتها في الأخذ والعطاء»وتلك هي ارادة الله المسبقة : 
أن تكون حياة الناس مغايرة نوعياً لحياة الحلائق الأخرى الأعلى مرتبة 
الآدنى سلما . 

إن القرآن الكرم محدثنا عن هذا التغاير الذي يقوم عليه الصراع البشري 
في أكير من صورة ووفق أشد الصيغ واقعية ووضوحاً : 

( ولو شاء الله لحعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل من يشاء في رحمته 
والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ) " . 

جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » ولو شاء الله أمة واحدة » 

ارام اوبات وي ا و 

( وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا » ولولا كلمسة سبقت من 
ربك لقضي بينهم فيا فيه محتلفون ) '' . 

( ولو شاء ربك الحعل الناس أمة واحدة » ولا يزالون مختافن » 
إلا من رحم ربك ٠»‏ ولذلك خلقهم !! )"". 

( ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء و-بدي من 
يشاء ولتسئلن عا كنم تعملون ) '' . 

( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه » فلا ينازعتّك في الأمر ء 
وادع إلى ربك انك لعلى هدى مستقم ) '* . 

( ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم أفأنت تكره الناس حبى 


؟ يءء مها 
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يكونوا مومنين ؟ ) '؛ . 

( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالى اليحم ين انان في اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءنهم البينات» بغياً بينهم » فهدى الله الذين آمنوا ل 
اختلفوا فيه من الحق» باذنه » والله مبدي من يشاء إلى صراط مستقم ) ؟' 

( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .. ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات » ولكن اختلفوا » فمنهم من أمن 
ومنهم من كفر » ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 00 

أكثر من هذا ء ان القرآن » انطلاقاً من موقفه الواقعي في التفسير غ2 
يبن في أكر من موضع ان ( الاكتريات ) البشرية تقف دائماً معواجهة 
الحق ٠»‏ الذي لا تنتمى اليه الا القلة الطليعية الرائدة » نظراً لا يتطلبه هذا 
الانيّاء من جهد وتضحية وعطاء دائم لا يتقبلها الكثرون : 

( بل جاءهم بالحق ء وأكترهم للحق كارهون ) © . 

( بل جئناكم بالحق ولكن أكبركم الحق كارهون ) *' 

الا ان مصادر القوة والطاقة في صراع الحق والباطل لا تكمن - ”ا 
يعلمنا القرآن ‏ في التباين العددي ٠‏ وهو تباين كمي لا يقاس بالتباين 
النوعي الحاسم بين معسكري الابمان والكفر ( إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائكن وف كين يغلبوا ألفاآً من الذين كفروا 
أنهم قوم لا يفقهون ) ١‏ 

وكشراً ما يكون اختلاف الأآلسنة والألوان ‏ الذي هو محد ذاته صيغة 


١|؛‏ يونس 8ه . ؟؛ البقرة 5١#‏ . 
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من صيغ الابداع الإلهي المعجز والذي يعقبه تغاير الثقافات والقوميات »: 
أحد العوامل الكبيرة الي تكمن وراء الصراع البشري المحتوم » ومن 
كم يذكرنا القرآن به : 


ومن آباته خلق السماو ات والأرض- واختلااف 0 وراك أن 
في ذلك لآيات للعالمن ) "؟ . 

اما عن الحدف من وراء هذا (لتغاير) البشري الذي بيعقب تناقضاآ 
فصراعاً فتحركاً .. فان القرآن بحيبنا عن كل سوال تمكن أن ييرز في 
هذا المجال 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله 
ذو فضل على العالمين ) ** . 

(١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صو امع و بيع وصلوات 
ومساحد بذ كر فيها . أسم الله كثرا 4 ولينصرن” الله من بنصر ه إن الله 
لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 0 وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونبوا عن المتكر ولله عاقبة الأمور ) 44 


تلك هي القاعدة الأساسية » ان هذا التدافم والصراع المركوز في 
جبلة بي آدمءيقود إلى ( تحريك ) الحياة نحو الأحسن ٠»‏ وتخطي مواقع 
الركون والسكون والفسادءومنح القدرة للقوى الإنسانية المرةكي تشد” 
عزائمها وتصقل قدرالما المقاومة الصاعدة في غمرة التحديات المتعاقبة الي 
بطر حها الصراع ,1 وأن تسعى لتحقيق المجتمع الموّمن الذي ينفذ أمر 


الروم 87١-٠٠١‏ . م؛ البقرة ١8؟‏ . 
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الله في العالم وفق القاعدة الاممانية العريضة ( الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ) » على امتداد هذه القاعدة . 

وثمة آيات أخرى تبين لنا كيف يكون الصراع ( ميداناً ) حيوباً 
للكشف عن ( مواقف ) الحاعة البشرية والتعرف على أصالة المومنين . 
ففي جحم المعارك» وعلى وهجها المضيء» يتضح الذهب من الآراب » 
ويتميز الطيب من الحبيث » وتتحول ( التجربة ) إلى منخال كبير ». 
سقط » وهو يتحرك عينآ وشالا » كل الضعفة والمنافقين والعاجزين 
والمرددين في مواصلة الجرتكة صوب المصير المرسوم : 

( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) 

( وليميز الله الحبيث من الطيب + ويعل اللبيث بعضه علا بض 
فيركمه جميعاً فيجعله في جهم أولئك هم الحاسرون ) "١‏ 

, أم حسبم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا 5 و يتخلوا 
من دون الله ولا رسوله ولا الموّ منين و ليجة” والله خبير ما تعملون )5 
( أحسب الناس أن يثركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن" الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين ) ' 

( ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم يبعض ) ©" . 

وني آية أخرى محدثنا القرآن الكرم عن روية الانسان القاصرة الي 
تعجز عن النفاذ إلى ما وراء الاحداث » والتى لن تقدرءمهما أوتيت من 
طاقة » على الامتداد الزمي دير عواقب: الأمور. .. وها أكثر ها تبزاءل 
الإنسان عن الحكمة من التقاتل والقصد من سفك الدم البشري » وما أكثر 
ما ميل الفلاسفة والمفكرون عالاً بشرياً » لا يشهد قتالااءولا تسفك في 


0ه محمد 1" . ره الأنفال ا" . 
؟ه التوبة ١١‏ . +ه المتكبوت ؟ -”. 
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ساحته دماء ... ولكن هيهات » ما دامت المسألة مرتبطة في جذورها 
بالوجود البشري المتغاير المتنوع المتضاد المتصارع على الأرض » ومأ 
دام ( الصراع ) أمراً لا مفر منه إذا ما أريد للحياة الإنسانية أن تتحرك 
وتتقدم وتتجاوز مواقع السكون والركود والفساد « كنتب عليكم القتال 
وهو كره لكمء وعسى أن ب عض أن محوا 
شين وهو شر لكموالله بعلم و وأنم لا تعلمون ) ** . هكذا » دائماً نجيء 
ويه اله الغائلة الي ادها لباطل من بين يدبها ولا من خلفها لكي 
تتم وريد الإنسان وتير لها الطريق.. ( فعسى أن تكرهوا شيئاً وبجعل 
الله فيه خيراً كثيرا ) 5ه 


إلا ان القرآن»وهو يتحدث عن (الصراع )الناجم عن التغاير البشري 
في المذاهب والأجناس واللغات والبيئات الحغرافية » لا يقصر المسألة 
عل التعائل تداق » انما عدها إلى ساحة أوسع » ويعطي للصراع البشري 
آفاقاً بعيدة المدى تيدأ باشهار السلاح وتمتد لكي تصل إلى الموقف الأكبر 
الجابية والذي بجعل هذا التغاير البشري سبباً لعلاقات انسانية متبادلة بن 
الم , والأقوام والشعوب تسعى للتقارب والتعاون والتعارف » مع قا 
كل منها على مذهبه أو جنسه جنسه أو لونه أو لغته أو بيثته الحغرافية : ( يا 
أمبا الناس إنا لم فر كر وأنى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علم خبير ) ”” . 


وبا تسعى معظم المذاهب التفسرية والمعطيات الفكرية للوضعيين 
إلى تصور عالم لا صراع فيه ( الهيغلية في مرحلة نتجلي المتوحد » والمار كسية 
في مرحلة حكم المروليتاريا ) يسوده السلام والمحبة » فتتجاوز بهذا واقعيتها 


وه البقرة 57١١‏ . ١ه‏ النساء 9و١‏ . 
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ا ١‏ ويل سن و لاسي )انار ل رين الرغبية وليل الي 
الي بدأت بالحرسكة وآلت إلى سكون غير 0 ولا 0 . 0 نحدث 
هذاءإذا بالقرآن ينطلق من ( موقف ) واقعي إذا صح التعبر لأنه 
يتحدث عن نجارب واقعة وينتيثق عن روية جمع الماضي إلى الحاضر 
إلى المستقبل .. فيو كد مسألة (الصراع) من جهة » ويقر من جهة أخرىء 
المايز الأبدي الشعوب والأقوام والماعات ؛ ويصعّد من جهة ثالثة»أساليب 
الصراع حبى ليصل با إلى مرحلة التعامل الإنساني الكامل القائم على التعارف 
والتعاون » دون أن يتجاوز مبذا واقعيته ابداً . 

ما هو دور اللماعة ( المؤمنة ) في مهيدان الصراع الواسع الدائم هذا ؟ 
3 0 يبن نا و3 ء» أن هذه ا -- 6 7 عملت 3 
لدعوة ل 0 06. العدة ورد وق مستا » وي 
أهدافها وي مصيرها الذي تكدح لتحقيقه على مدى التاريخ : 

0 ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا‎ ١ 

وي عشرات الواقع حدثنا متيو ١‏ الوحدة ) الي تر بط 
بن الانبياء وبين 0 على دار عه © ما داموا جميعاً استجابوا 
عنه وحده والتوحية إليه ١‏ وحده . هذه الجماعة أو الأمة لبي بلغت فقن 
درجات نضجها وفاعليتها وامتدادها على يدي الرسول ( ص ) حيث 


مه الأنبياء ؟و . ده المؤمئوت ؟ه. 
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أعلن القرآن عن توقف الوحي لبائياً » وعن القاء المسو ولية كاملة على 
الأمة الإسلامية وهي تعمل وتكافح لتحريك العالم صوب الأهداف الي 
رسمها القرآن » كتاب الله الأخصر » المحفوظ . 

إن الإسلام محدثنا » من خلال كتاب الله وسنة رسوله : ان صراع 
المسلم في العالم ( فرداً وجاعة ) يتخذ اتجاهن احدها| باطي ذاتي عمودي 
ماه الرسول : ( الحهاد الأكر ) الا يتطلبه من ن مصاعب ويستلازمه من 
قدرة على المماومة والمراقبة والحذر والتجردع)وهو دف إلى مواجهة الانسان 
لذاته وتغبيرها تغييراً حركياً مستمراً من أجل أن يُسقط عنها كل التزعات 
والشهوات والمارسات السلبية التى من شأنها أن تصداها عن التوحد الكامل 
والاندماج الشامل في مسيرة الفكرة لني تتطلب - عبر دبمومتها الحركية - 

من المنتمين اليها روعأ نفسية وأخلاقية وذهنية لا بد من توفرها إذا 
ما أريد للحركة أن تصل إلى أهدافها بأشد الأساليب نقاء وتركيزاً وتوحداً 
( ومن جاهد فائما مجاهد لنفسه » ان الله لغي عن العالمين ) '" . 

والمسام بحد نفسه إذن ٠»‏ ازاء نجربة صراع ذاي دائم لمجا-بة قوى 
الشر والسلب في نفسه والتفوق عليها » للاقتراب أكر من جوهر الدعوة 
الى يتته 78 ؛ والاندماج فيه » بعد اطّراح كل العوائق الي تنبثق 
في أعباق تكوينه الذاتي ٠‏ مما تطرحه قوى البيئة والورائة من مواثرات . 
وبدون هذا الصراع الارادي الباطني من أجل تغيير الذات » فانه لا ينتظر 
أبداً حدوث أي تغيير أساسي على مستوى الصراع الخارجي ني العام . 
ان قاعدة الحركة نحو الأحسن والأكمل عقائدياً في صراعنا الحارجي 

مع القوى البشرية المضادة هو أن نسعى لإحداث هذا التغيير باطنياً ( ان 
الله لا ير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم ) . وني آية أخرى نلتقي 
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موا يي ار 1 نعمة أنعمها على فوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ) ' . والقاعدة الأراية في كلا الخالتين. عي ان أي 
تغير نوعي قُ الخارج لا يتحمق الا بعد حدوث التغبر الباطي 5 في الذات 
الانسانية 1 سلباً وابجاياً . وسنعود هرة أخرى لمذه القاعدة القرآنية الحاسمة 
لدى تحليلنا لمسألة سقوط الحضارة » نظرا لارتباطها الوثيق - 


أما صراع الماعة الإسلامية على مستوى العالى ‏ والذي سنعود اليه 
هو الآخر لدى تحليلنا لمسألة السقوط فيصطلح عليه القرآن والسنة باسم 
( الجحهاد ) . وهو يتضمن كل أشكال ( الصراع ) الحارجي على الاطلاق : 
ملهيا + ساسيا ؛ عسكريآً ؛ أخلاقياً » اقتصادياً وحضارياً » وهو لهذا 
عثل مساحة الحركة أو سع بكثر من تلك الي نحتلها صراعات التفاسير 
المذهبية » سما الثالية والمادية » ىا انه يتضمن دمومة زمنية يعبر عنها 
حديث الرسول ( ص ) ( الحهاد ماض . إلى يوم القيامة ) في وقت ترى 
فيه بعض مذاهب التفسير الوضعية أنه سيجيء اليوم الذي يكف فيه الصراع 
على مستوى العالم . وهو أمر يتناقض كا سبق وان أكدنا ‏ مع طبيعة 
معطياهم ( الحركية ) من جهة » ومع صمم العلاقات البشرية من جهة 
أخرى . 


إن القرآن الكريم يبن لنا كيف ان هذا الحهاد هو صراع دائم بن 
معسكر ين كبيررين. كل متها يشمي إل فكرة .ويلترم 0 
سبيل .. ( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت ) ويسم هو لاء بأنهم يعملون تحت لواء الشيطان » عدو 
بي آدم » ومصدر الصراع ارليني قِ العام » الا أن كيده يبدو ضعيفاً 
غر قادر على الصمود ازاء أبة جاعة مومنة تواثر ثر الحهاد على الاستسلام 


؟؟ الأنفال مه . 
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والحركة على القعود ٠»‏ لأنمها تنتمي إلى الله الذي ملك كل شي ويقدر 
على كل شيء » والذي ( يدافع عن الذين آمنوا ) '" ٠»‏ بِيما ينتمي أولياء 
الشيطان إلى قوة هي ني الأساس جزء ضئيل محسور من خلق الله ( فقاتلوا 
أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفاً ) 4" . ومن ثم نجيء النصر 
النهائي » دوما » لصالح المومنين المجاهدين الذين يتحركون ابداً بأمر من 
الله ( حبى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) *" . لمصارعة القوى المضادة 
والتغلب عليها : 

( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . امهم لهم المنصورون . وان 
جندنا لهم الغالبون ) '' . 

( كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) " . 

( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون ) ” . 

( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم نوره 
ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) '' . 

( فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا 
اني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا » كذلك حقا علينا 
ننج المومنين ) '" . 

وسواء ثم هذا النصر لمعسكر. الامان ي مراحل تارمحية محددة ٠‏ ”ا 


+ الحج م" . 54 الساء 56لا . 


البقرة ١9‏ . 5 الصافات ١لا١‏ - "لا ١‏ . 
5١‏ المحادلة ١٠؟‏ . م؟ الصف 4. 
4 الترية "١‏ م" , ٠‏ يونس 16.10 - ٠١#‏ . 
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حدث فعلا لعديد من الأديان السماوية الكرى ٠‏ أم 0 
لحساب الإسلام » كحصيلة مبائية ية للموقف الديني » في يوم قريب أم بعيد .. 
فان جهاد المو منين ماض في بقاع العالم » » بكل وسيلة شريفة » وإلى 
بوم القيامة ؛) وهو الذي حركهم 4 ونحر كهم» دوماء 0 كلمة الله 
( والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) '” 


إن الحهاد يضع الأمة الاسلامية أمام مسو وليتها الحركية الكبرى 
5 العام 6 وبمنحها فاعلية دائمة ازاء التجارب والمواقف البشرية » تتجاوز 
حدود الزمان والمكان » ويرفعها إلى موقع ١‏ الشهادة ) على الناس .. ذلك 
الموقع ( الوسط ) المميز المتفرد » الذي لن تر تفع اليه إلا عندما تمارس 
جهادها الدائم على كل الحبهات » أمراً بالمعروف ونيا عن المنكر » 
وقتالا” بالكلمة ركناه لها . ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون ارسرل كر ينا ) " 


#0 #  خ‎ 


إن القرأآن الكرحم - بتأكيده العميق - على دور الصراع في تاريخ 
البشرية وي حر كتها ( الصاعدة ) أو ( الراجعة ) » بد مساحة هذا 
الصراع إلى أبعد الآفاق » يا انه لا يجعل اللتركة صدوراً عن صراع 
القيضن ( ىا أكد هيغل وماركس وغيرها ) ويقصرها على هذه المساحة 
الضيقة » انما ممد” جذورها إلى ( صراعات ) أخرى أشد تعقيداً وأكر 
تنوعاً » كا انه مخرج لبا عن نطاق الصراع أساساً » وذلك عندما بجيء 
مثابة استجابة داخلية » هتمرونة بعمل خارجي » لنداء من فوى .. ان 
شوار) "كيدا + بن القم العليا والوجود السفلي هو الذي حرّك - في أحيان 





إلا يونس .7١‏ 


؟/ا البقرة ١4‏ . 


كثشرة ‏ أحداث لتاريخ على خط صاعد . ان المثل الأعلى ‏ كذلك 
الذي طر حه الانبياء مثللا ‏ كان دائما عمثابة هدف يتحر لك اليه الذين 
يتخبطون نحت أو الذين يتقلبون في الظلات » أو الذين يتعذبون شتى صنوف 
العذاب ع و تمنعهم الموى العقائدية المضادة من لحقيق أهدافهم أ بحت 
الضائعين والحائرين والمعذبين عن النجاة » عن مثل أعلى » عن هدف 
يطمحون لبلوغه » هذا البحث الحاد كان ؤٍ في أحيان كثيرة ( المحرك ) 
الذي يسوق الأفراد والمماعات إلى ) مصائرهم ويصنع تارحهم . واذن فإن 

من اللحخطأ عه و التاريخ بأنها جاءت 
ب أسراء 


إن ( الصراع ) نفسه ‏ كما رأينا ‏ ين يتخذ أشكالا” عديدة لا تقتصر 
على تقابل الضدين وتغلب أحدها على الآخر في عام الفكر أو المادة . 
إنه يبدو أحياناً ‏ ارادة ذاتية تسعى إلى التوحّد والائهان الذاتي بي 
وجدان الإنسان ومع المحيط الحارجي ٠»‏ ويبدو أحياناً أخرى رغبة فعتالة 
في تحقيق تفاهم متبادل وتعارف وثيق وسلم عام بين الإنسان والإنسان : 
أو بينه وبين الوجود .. وهو يبدو أحياناً ثالثة ‏ عملية استقطاب اقوى 
والطاقات » وتنظم الها » وحاية لمقدراتها » من أجل أن تصبّ جميعاً 
5 مجرى المبادىء الحديدة والدعوات الكرى . 


الوسداوي ا ا رواسا ا 
نيحد محاولة للالتئام والتوحد والاستقطاب والتجمع والانسجام . 
هذا وخلاله أيضاً ‏ لا بد للحركات أ جلر عرما إن قالش + 
لكنها نقائض على همستويات شتى : نفسية وفكرية وعهيدية ووجدانية 
وعرقية وثقافية واجماعية وسياسية واقتصادية .. إلى آخره ٠:‏ . ممعيى أخخر» 
أمبا نقائض بشرية فيها كل ها في الإنسان من مكونات روحية ونفسية 
ومادية 0 ومن التزييف والتجزيء لتاريخ الحر كات 4 أن نقصر النتمائض 
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على جانب فحسب » ونحد”دها في اطار صارم لا ملك أية مرونة » كالحائب 
العقلي عند هيغل ٠‏ أو المادي الاقتصادي عند مار كس وأنكاز»لآن هذين 
الحانبين ‏ على أهميتهما وثقلهما ‏ لا يغطيان كل مساحة الفاعلية الانسانية 
الي تننبثق عن رغبة ارادية شاملة في مصارعة كل ما يتعارض مع ارادمها. 
ووجودها وأهدافها ومطامحها » روحياً كان أم مادياً . 


هذا إلى ان ( الصراع ) ليس دائماً قوة امجابية تشد حركة التاريخ 
إلى الامام » اننا عمجرد تصورنا ذلك نغرق أنفسنا في نزعة مثالية » ونتجاوز 
ما تحدث فعلا” على أرض الواقع » حيث يتمخض الصراع في كثير من 
الأحيان عن ردّة عكسية إلى الوراء » ورمما عن تفتت التجربة التار حية 
وسقوطها ني صراع غير متكافىء مع قوى تفوقها بكثير .. ان الحركة 
التار مخية نفسها لا تملك عقلا” كليآ واعبا بذاته ممكنها من مواصلة النضال 
الأبدي » صوب الأحسن والأكمل » كبا يرى هيغل وماركس ورفاقهما : 
كل حسب تصوره الحاص . 

إن الذي ملك زمام العقل والوعي والارادة عير التاريخ هو الإنسان 
وحدهءوما دام الإنسان حرأ في اعماد قدراته هذه فانه كثراً ما يسيء 
الاختيار أو نحسنه ابتداء” » ولكنه لا نمحيطه بالضمانات الكافية ٠»‏ فيجيء 
( الصراع ) لكي يكشف عن نقاط الضعف في التجربة البشرية » ويوجه 
لبها الشربة القاصمة ابي قد تصدر د أحيناً - عن فلة غاية ني اباش 
والقسوة واللاأخلاقية .. ويؤول الأمر إلى ردة تارمخية » رجعية » مهما 
كانت نتائجها البعيدة ومغازمها غير المنظورة»اجابية ىْ شحذ الهمم وتعميق 
الوعي بالمصير » آلا انبا على أية حال - رجوع وليست تقدماً . 


المَصلالرَابع 


سقوظ الدولوَلِضَاراتِ 


إذا ما انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة من هذا البحث والبي تتعلق عسألة 
تدهور الدول والحضارات وستركلنا فاننا نحل ب سق وأو نات 
ان معظم مذاهب الذسير الوضعي للتاريخ تكاد نجمع على القول محتمية 
توب لوا كل ا ٠‏ فهيغل 00 
مرحلية يستخدمها العقل الكلتي في فترة زمنية دودة ؛ م ما يلبث أن 
يطيح مها صوب الفكرة الأحسن لكي بجيء ذلك اليوم الذي يكون التاريخ 
فيه » بشبى معطياته » تعبيراً متجلياً كاملا" لهذا العقل . 


وماركس مخضع حركة التاريخ » بدولها وحضاراعا ويجارها » 
لحتمية تبدل وسائل الانتاح وانعكاسه على ( الظروف ) » وان كل وضع 
تارمي مآله الزوال عجرد هذا التبدل الدايناميكي الدائم .. ثم ما يلبث 
ماركس أن يقع في تناقض أساسي مع نظريته عندها يقرر ( الدوام ) 
و ( الثبات ) لمرحلة حكم الطبقة العاملة ( البروليتاريا ») حيث لا زوال 
بعدها .. وهذا يشبه ‏ في إحدى جوانبه ‏ الديالكتيك الهيغلي الذي 
يو ول محركة العالم إلى . السكون 5 التغر تمجرد بلوتحها مرحلة تجلي 
0 !! 


هوه" 


أما شبتكلر وتوينبي فيعلنان عن حتمية السقورط كأمر لا مفر منه » 
وببعا يغرق شبنكلر ي تشاوميته نحد توينبي يقع في تناقض صريح 2 
هو الآخر عتلها نو كد في الاجزاء الاخيرة من دراسته للتاريخ على ان 
هنالاك أملةة في بقاء الحضارة الغربية المعاصرة بوجه الأعاصير ... فا هو 
الموقف ( الإسلامي ) : في هذا الصدد ؟ 


في البداية تعرز أمام الوعي آبة حاسمة ذات دلالة خطرة ١‏ في هذه 
المسألة » والي تقول ( وتلك الأيام نداولما بين الناس ) .. إها ترد في 
هذا الاطار القرآني تعميباً على تجرية ا لقي 
من قبلكيم سنن 5 فسروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بين . 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنم مومنن . إن عسسكم قرح فقد مس" القوم قرح مثله وتلك الأيام 
نداولها ببن الناس . وليعلم الله الذين آمنوا م » والله لا 
حب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا وعحق الكافرين ) ' 


ان القران يطرح في هذا المقطع التارحي ذي المغزى العميق » والذي 
ترد فيه كلات ذات علاقة عضوية بالمسألة مثل : سنن » مذداولة» تممحيص... 
قاعدة أساسية في موقفه ازاء الدول والتجارب البشرية والحضارات . 
إنه بواقعيته وإحاطته المعجزة يقرر منذ البدء عدم دعومة أي من هذه 
المعطيات » ولا يستثني منها الإسلام والمسلمسن ( وتلك الايام نداوها 
بن الناس ) .. وقد قال ( بن الناس ) ععبى عموم هذه ( السنة ) الي لا 
محخيص عنها » والي تقوم بلا ريب على أسبامبا وقدمانها في صمم الفعل 
الإنساني نفسه . 


وبي أماكن عديدة أخرى يؤكد لنا القرآن هذه الحتمية كأجل لا 


١‏ آل عمران 0ا”م1- (وعو. 


مفرّ من نزوله في وقته المحداد سلفاً في ع الله » ويكشف لنا. عن صيغها 
في صمم المارسة البشرية : ظ ظ 

( ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما محبسه ؟ الا 
يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » وحاق ممم ما كانوا به يستهزئون ) ' . 

( وما أملكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها 
وما يستأخرون ) " . 

( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) * . 

( وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة » أو معذبوها 
عذاباً شديداً » كان ذلك في الكتاب مسطوراً ) * . | 

وولكل اله ألجل زذا عله الجلى لااستاخر وف ماعة ولا تيون 3 

( قيل : يا نوح اهبط بسلام منّا وبركات عليك وعلى أثم بمن معك 
وأثم سنمتعهم ثم بمسّهم منا عذاب ألم ) " . 

( يغفر لكم من ذنوبكم ويو خركم إلى أجل مسمى ٠‏ ان أجل الله 
اذا جاء ‏ لا يو خخر لو كنم تعلمون ) * . 

ونظراً لارتياط هذه الاجال بمواعيد ثابتة محددة "'ي علم الله ؛ كجزء 
من نظام كوني متاسك ووفق مقاييس زمنية قد تبدو للانسان ‏ ذي 
القدرات النسبية الموقوتة ‏ طويلة » ونظراً إلى ان ارادة الله سبحانه وحكمته 
في خلقه » شاءت أن تمد" في هذه الأجال كي تمنح الفرصة كاملة لكل 
جاعة أن تكفّتر عن ظلمها وطغيانها » وأن تسعى لالتزام الطريق العادل 


؟ هود86 : »م الحجر 4 - هو . 
؛ الحجر 1؟ . ه الاسراء ممه . 
١‏ الأعرات 84 . با هود 48 . 

م نوح 4. ش 


باه » التفسير ١797‏ 


المستقم . .. نظر لهذا وذاك » يتصوّر بعضهم ١‏ الهم غدوا ممنأى عن عقاب 
الله » وانه لاا تدهور ولا سقوط .. ويتطرف بعضهم الآخر فيستعجل 
المصر قبل نحققه على سبيل التحدي والاستفزاز .. الا ان هؤلاء وهولاء 
لم يدروا ان كتاهم لم يبلغ أجله ٠‏ وانه اذا جاء فليس لهم إلا ان يعانقوا 
مصاارمم ابي صاغوها بأيد.هم سلف » والبى مد في أجلها لكي يزيدوها 
مار ساءهم السافلة » بلورة ووضوحا وانلطياقا على هذه المارسات : 

( ولا نحسين الذين كفروا اثما تمي لمم خبر لانفسهم ». انتما تمي 
هم ليزدادوا 5 ا 
ل أل سي ناج أ ل ترون سا ستقدمون ) 01 
ارس واي ايه لومي 0 
لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً ) ٠١‏ . 

( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ) ' 

) وستعجلونك بالعذاب 4 ولولا أجل مسمى لحاءهم العذاب 
وليآتينهم بغتة وهم لا يشعرون ) "' 

وك ا ل لي لل 
يو خرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم كان الله بعباده بصيراً ) ؟' 


( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ) ٠“‏ 


4 آل عمران هلا١‏ . ٠‏ التحل 5١‏ . 


. ١١94 الكهف مه وه. ؟ ١ل طه‎ ١١ 
. فاطر هم‎ ١4 . العتكبوت ”#ه‎ (+ 
. ١5 الشورم‎ ١ 


والقرآن الكرحم يطرح فكرة المداولة كفعل داينامي يستهدف ( تمحيص ) 
الماعات البشرية » واثارة الصراع الدائم بينها , الأمر الذي يتمخض 
عن نحريك الفعل التاريي » وخلق التحديات المستمرة أمام المنتمين إلى 
هذا المذهب أو ذاك .. إنه لا يفرزها تشاؤماً وحزتا كا هو الحال في 
بعض المواقف التفسيرية الوضعية », ولا يطرحها عبثاً ولا جدوى 
كا هو الحال في مواقف أخرى .. ولا يقدمها كحتمية قاهرة يتحول 
الناس ازاءها إلى عبيد مسلوبي الإرادة » والعقل الحر » والاخميار المسبق : 
كنا هو الحال بي مواقف ثالثة .. ان التعبير القرآنى نفسه محمل دلالاته 
العميقة » كا هو شأن القرآن دائماً .00 1 ئ 


إن ( المداولة ) توحى بالحركة الدائمة ٠‏ وبالتجداد » وبالأمل .. 
وتقرّر ان الأيام بست ملكا لأحد » ومن ثم لا داعي لليأس والهزعة ‏ 
فمن هم ني القمة الآن ستنزل مهم حركة ( الأيام ) إلى الحضيض » ومن 
هم في القاع ستصعد مهم الحركة نفسها ‏ ومن خلال فعلهم الحر وحركتهم 
واختيارهم ‏ إلى القمة .. ان ( المداولة ) القرآئية حمل كافة جوانب 
اجابيتها التارمخية : حركة العالم المستمرة » وتمخض الصراع الفعال . 
ودممومة الأمل البشري الذي يرفض الحزن والهوان ( ولا تمنوا ولا تحزنوا 
وأنثم الأعلون إن كثتم مو منين ) ! ! 


تكاد الحياة الدنيا تبدو من خلال الموقف الإسلامي » أشبه بالناعور .. 
والشجاع الشجاع هو الذي محصل على ( صعدة ) أكر في تاريخ هذه 
الحياة الي تدور فيها المواقف ولا تستكين لأحد » من أجل أن يرى البشرية 
صوراً من حقائق التطبيق الصحيح للمبادىء السماوية .. ان هذه الوضعية 
الداينامية أشبه ‏ أيضاً ‏ برجل كتب عليه أن محيا في مدينة ما » وأتبح 
له أن يغادر ها إلى أي مكان مر تياد" » طالما أسعفته امكاناته وارادته » 


4ه ؟ 


الا ان مصيره دائماً هو أن يعود إلى مدينته الأولى .. والإنسان » كلا 
كان ذا ارادة أقوى . وعزعة أمضى » وابمان أعمق » وجهد وابداع 
أشد تركيزاء كلا أتيح له السفر إلى منطقة أبعد لاكتشاف مزيد مز المجاهيل 
في الطبيعة والعالم . 


ان كلا منا هو هذا الرجل» وممجموعنا كجاعة ننتمي إلى هذا المبدأ 
أو ذاك نستطيع أن نرحل دائماً ا ا أن ترحل معنا إلى تلك 
الآفاق البعيدة الرائعة » فاذا ما ( حتم ) علينا أن نعود » لأن حكمة الله 
سبحانه تقتضي بأن نسمح للآخرين كي يرحلوا بدورهم » لأن من حقهم 
أن :يرحلوا » بعد إذ ضعفت ارادتنا وقويت ارادهم » وخارت عز متنا 
ومضت عز بمتهم ؛» وتسطح أعاننا وتوغل اعامهم » وتفكلك جهدنا 
وابداعنا وتركز جهدهم وابداعهم . . إذا ما حدث هذا » وهو لا بد 
أن حدث »؛ إذا ما أريد للعدل الكوني أن بأخذ مجراه » فلا بد وفق 
منطق المداولة نفسهء ودايناميته»وما محمله من شحنات الأمل ‏ أن نبذل 
محاوللات ثانية وثالثة من أجل اعادة الكرة والتهيو هر حلة أكر غبى وعطاء 
وشمولا” .. وهذا لا يعنى ان المنجزات الحضارية عموماً تصاب بنكسات 
( دورية ) ء على العكس »ء الما تبقى في الأغلب الأعم” » صاعدة على 
سلم لا ترجم عنه إلى وراء ء إلا إذا مارست الأهم القوية لعبة الدمار 
الشاملة الي يستبعد أن تحدث أساساً .. هذا فما يتعلق بالإبداع المادي للحضارة 
أي ما يصطلح عليه باسم ( المدنية ) .. أما أما القم والمبادىء وقواعد السلوك 
الفردي وا مماعي والدولي » والمارسات الأخلاقية والروحيةء والعاطفية: 
ورمغطات: الفكر والوجدان » فما يسمى محقل ( المعارف الانسانية ) أدباً 
وفلسفة وفنا وأساليب تفكر 60 نفسية واجماعية » فهي الي تتعر ض 
للانتكاسات وهي الي لا تستقم إلا بانتصار المبدأ الأقوى والأكثر انسجاماً 
مع بنية الإنسان ودوره ثي الكون . ولن يتأتى هذا إلا بأن يتولى زمام 


5 


القيادة الحضارية الشاملة » ويكون في القمة رجال يومنون بالله واليوم 
الآخر و(لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً )»2 والا في أن يتسلم 
المسلمون مكانتهم ( الوسط ) في قلب العالم ليكونوا ( شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليهم شهيداً ) !! 


إن الذي يفرّق الموقف الإسلامي وعيره اذن » هو أنه يطرح ازاء 
مسألة سقوط الدول والتجارب والحضارات » ما ممكن تسميته ( الحتمية 
التفاولية ) .. انه يقرر حتمية الانحلال والسقوط ع ولكنه يقرر - في 
الوقت نفسه ‏ امكانية أية أمة أو جاعة أن تعود باستمرار لكي تنشىء 
دولة أخرى » أو تمارس نجربة جديدة » أو تتولى زمام القيادة الحضارية 
والعقائدية » ممجرد أن تستكمل الشروط اللازمة لذلك » وأوها عملية 
( للتغير الداخلى ) الى أكد القرآن على حدها الاتجابى بقوله : ( ان 
الله لا يغر نا بتو ا يغثروا ما بأنفسهم ( ١‏ وأكد على حدها 
السلبي بقوله : ( ذلك بأن الله لم يك مغيرً نعمة أنعمها على قوم حى 
يغغر وا ما بأنفسهم )' “' » هذا التغيير الذي ممتد إلى كافة المساحات الأخلاقية 5 
وسائر المكونات النفسية الاساسية » وكل العلاقات الداخلية مع الذات 
ومع الآخرين » والي تمكن الإنسان فرداً وجاعة من مواجهة حركة 
التاريخ . 

ان القرآن الكريم يطرح اذن مبداً التغير الذاتي مقابل حتمية 
السقوط والمداولة كوسيلة للانتياةة مه بولا تقوال: اللاستمرنارء أنه لبس 
بامكان أية جاعة بشرية أن تظل متوترة الارادة في مواجهة التحديات 
الدائمة » قرناً بعد قرن » دون أن تضعف أو تغفل أو تفقد توترها هذا » 


5 الرعد ١١‏ . 
ب؟ الأنفال هم . 
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فتتخلى عن مكانها المتقدم للذاعة: الأ كر اعد اذا-1 وسحيونية. .وتو برا + 


إن تأكيد الإسلام على مبدأ التغيير في جانبيه ( السليي ) و ( الاتجابي ) 
يعبى أنه مح الارادة البشرية فرصتها ي صياغة المصير »ء ي التشيبث 
0 انضاده إذلاها اقلت مو ون الها ..: ومن ثم فإنه ما ان تتهيأ هذه 
الارادة للعمل في ميدان التاريخ ء عن طريق الشحذ النفسي والاستعداد 
الأخلاقي ( حبى تكون قادرة على مواجهة التحديات المادية والحارجية 
دن أي نوع كانت وبأي درجة جاءت ٠»‏ فتعجنها وتصوغها من جديد 
لصالح الإنسان . وهكذا يعود الإنسان ‏ في الإسلام - لينتصر على 
الحتميات وليستعيد قدرته الابدية على التجدد والتطور والابداع .. ف 
تقف يمواجهته جل المذاهب الوضعية لكي توكد انه إذا ما اطيح بتجربة 
تارمخية » فانها لا قيام بعدها . لأنه محتوم عليها أن تواجه هذا المصير 
في عالم لا يعترف محرية الإنسان واختياره » ولا بقدرته على المجامبة والاستعادة 
والانتصار . 


إن التفسسر ( المسيحي ) للتاريخ ‏ مثلاة ‏ والذي كانت له تأثير 

العميقة في أذهان عدد من الوضعيين وعلى رأسهم توينبي *' © يبي 
موقفه على فكرة ( الحطيئة واللحلاص ) بعد نحويلها من نطاقها الفردي 
إلى النطاق الماعي . واذن فان التاريخ في هذا التفسر نحكمه جيرية 
تجعل الأنم المسيحية نتجه جميعاً » في حركة صاعدة , إلى مثلها الأعلى 
مهما اقترفت من ذنوب وارتكبت من معاص وأثام» حبى لو استعمرت 
شعوب الأرض جميعاً واستحيت نساءها وذنحت أبناءها » فا دام السيد 
المسيح ( ع ) قد (خلّصها) بصلبه فقد رفعت عنها المسو ولية وسيقت 
إلى مصيرها دون مقاومة أو اغناء: > 


!! ) لاحظ تفسير كولن و(اسون في كتابه ( سقوط الحضارة ) لعبارة توينبي ( ممسك وانتظر‎ ١4 


خض 


في التفسير الإسلامي تمتد نظرية الإسلام في المسؤولية الفردية فتشمل 
النطاق الهاعي ‏ كا سبق وان مر بنا في الفصل الأول - ولا يتحدد 
صر أية جاعة الا نتيجة لما تقدمه من ( أعال ) » وهذا يعني ان التاريخ 
( الديي. ) لا تحكمه جنرية تجعل من فعاليات الأنم الم مئة حركة ‏ صاعدة 
مكتوبة بأحرف من نور »2 وامما تتعر ض هذه الأم ف سيرها » للصعود 
والممبوط ٠»‏ للنجاح والفشل ٠»‏ للارتفاع والانهيار » اعهاداً على ممارستها 
ومعطياتها » ومن ثم تعرز ( المسوولية ) كعامل أساسي في توجيه مصائر 
الحركة التار نخية . 


إن النذر الي يقدمها الله سبحانه » تبدو ني التفسير المسيحي مسلطة 
على أولئك الذين لا يو منون بفكرة الحطيئة واللحلاص ». أما في التفسير 
الإسلامي فتنصب على كل انسان وكل جاعة تتنكب عن المضي على 
الصراط المستقم ٠‏ .وتتوقف عن ممارسة التغيير الذاتي » وما يعقبها من 
مر بالمعروف وببي عن المنكر وتسئم مركز ( الشهادة ) في العالم . 
ومن ثم فان النقمة قد تكتسح المسلمين أنفسهم مجرد خروجهم عن هذا 
الصراط وتوفقفهم عن تلك المارسات والفاعليات الداينامية الي ما إن 
تكف حبى نجد الاءة الإسلامية نفسها في المواقع الحلفية الي لا تحسد 
عليها » وما أكبر ما وجدت نفسها هناك !! 


ليس هذا فحسب ٠»‏ بل إن القرآن يوكد في أكثر من موضع ». على 
ان أية أمة » مومنة كانت أم غير مومنة . انما تحمل مسووليتها كاملة 
إزاء نفسها . أمام الله وأمام التاريخ » ولن تحمل أبداً تبعة أفة أخرى 
إلا بالقدر الذي تفرضه عليها مسؤوليتها ذاتما تجاه الإنسان والعالم . فكم) 
أنه على المستوى الفردي » يوكد القرآن على مسؤولية الإنسان عن أفعاله 
فحسب » فكذلك الحال على مستوى الأهم والمماعات : 


وض 


( تلك أمة قد خلت » لها ما كسبت و ما كسيه » ولا تسألون 

0 لك ما كيم 
عا كانوا يعملوت ) 

( لا يكلف الله نفساً إلا" وسعها » لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ». 
رينا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا محملنا ما لا طاقة لنا به ) '' . 

وهذه المسؤولية ( المستقلة ) إزاء الذات الماعية نجيء تأكيداً للارتباط 
العادل الوئيق بن التجربة البشرية وبين مصير ها الذي توول اليه تقدمآً 
وتطوراً أو تأخراً وانحلالا” . 


. ١؛١اهسفن وانظر السورة‎ ١8# البقرة‎ ١ 
. البقرة 6م؟‎ ٠5 


نض 


وقضية ( السقوط ) هذه . خلال الأمة أو الباعة الواحدة الي كثيراً 
ما ترد في القرآن بتعبير ( قرية ) » انسجاماً مع بنية التقسبم الاجّاعي السائد 
زمن نزول القران » والي سوف لا نقصر تحليلنا لها على المستوى الحضاري 
وحده » وانما تمده إلى كافة التجارب السياسية والتشكيلات الاجماعية 
والكبانات المحلية أو العالمية » والتجمعات المذهبية .. إلى أخخره ..... ومن 
ثم فلا يتصورن أحد أننا نعي بالسقوط سقوط الحضارات محسبا )+ 


لأن هذه أطول عمراً بكثر من التشكيلات الي أشرنا اليها » ومخاصة ‏ 


في جوانب انحازاتما المادية » ولأنه كشراً ما بحدث أن تسقط امير اطوريات 
ودول وإماراتث » وتتهافت تجارب سياسية واجماعية ومذهبية » بيما 
الحضارة في اطاراتمها الشاملة تواصل دممومتها وبقاءها » أو صمودها 
على الأقل » فترات طويلة أخرى ١‏ 

إن قضية السقوط هذه تأخذ اتحاهات عدة : سياسية وادارية و اقتصادية. 
وأحلاقية واجماعية وعقائدية .. وعلينا أن نتذكر أن القرآن هنا لاا يطرح 
تفاصيل وجزئيات » ولا يلامس الأحداث البومية العابرة » أو الموقوتة 
المتغيرة » نما يطرح مبادىء عريضة وقواعد شاملة في مجالات الحياة المختلفة . 
ولنا نحن أن نتصور ما ممكن أن يتمخض عنهذه المسائل الكلية من فروع 
وجزئيات ل ا ل ان لفك 


.و" 


حشود السلبيات المدمرة الي يكن أن تتمخض عن أية تجربة سياسية 
ا ادارية تلتقي في قطبيها ( القمادة ) الظالمة و (القاعدة) الساكنة ٠‏ أو أبة 
ممارسة اجماعية يتقابل فيها بشكل محزن ومخيف : الثرف والهرمان . 
أو أي مجتمع ينسى أهدافه الكبرى وتفشو فيه الأخلاقيات المابطة » أو 
أبة مار سة تار نحية بفتقد فيها التوازن بن قم الروح والمادة .. هذه الحشود 
الي تبدأ جزئيات وتفاصيل يومية صغيرة متقطعة » مستعصية على الروية 
والضبط » ولكنها ما تلبث أن تتجمع وتتجمع حبى تشكل تيارات خطيرة 
جارفة تدمر في طريقها كل شىء » وتوقف كل نشاط فعتال » وتصيب 
بالتفكك والدمار كل انجاز وابداع . 

ان منحبى الإنجاز الحضاري »2 عفهو مه الشامل » ير تبط مبذه المسائل 

جميعا ٠‏ واني يكثافها القرآن الكرم في مسلثيات وخطوط أساسية عريضة 

5 وا طخو درا كيت السلبيات المتمخضة عن هذه الخطوط والمسلمات 
حيما كففّت طاقة الإنسان الحلاقة عن مواصلة صعود المنحى » وآل 
الأمر إلى الحبوط والتحلل والانميار 

نبدأ بالمسألة الأولى ( السياسية ) » حيث نجد المعطيات القرآنية ترمي 
إل إنقاف. امبر وليه عل القباذانت. باتو اغيم طل السيؤاف + الظر] -البلاف 
المتداخلة بين الطرفين ٠»‏ ولآن القيادة لا تمارس فاعليتها وأخلاقيتها 
الحسنة أو السيئة » إلا باقرار مكشوف أو ضمى » من القاعدة : حركة 
وسكوناً . 

على مستوى القيادة محدثنا القرآن كيف أن ساعة السقوط نحدن يوم 

يتسم المسوولية حفنة من لمر فين الفسقة أو الادارين الظلمة أو المجر معن 
0 » فهمارسون من مواقع السلطة تلك كل املو عدون شانة أنه يروك 
إلى إلحاق التفكك والدمار بامماعة أو الآمة الي ( ارتضتهم ) قادة لها : 
الرف؛» الفسوقء» الطغيان » الفوضى » الاستغلال » المكر » رفض الدعوات 


م 


الحديدة » واستخدام أقصى درجات القسوة والطيش لصد قومهم عن | 
الانّاء اليها » واعتبار مبادئهم ورؤاهم وتشريعاتهم الذاتية القاصرة » 
المفككة » الحدود النهائية لموقف الإنسان في العالى » وهو اعتبار يتموم 
على أقصى درجات ( الطغيان ) وأشد المواقف بعداً عن مفهوم ( التوحيد ) 
العادل » السمح » الإنساني : ( قال فرعون : ما أريكم إلا ما أرى !! 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ل" 


وأروع ما في التعبر القرآني انه يصور هو لاء الطواغيت م 
في قمة الحاه والروة والسلطان وان بيد الله ء يسخرهم » من حيتت 
لو درون ؛ لإنزال عقابه العادل بطر في الحر بمة : السلطة الي تظلم والقاعدة 
لني ترضى بالظلم . 

( وإذا أردنا أن ملك قرية أمرنا مترفيها ففسمّوا فيها فحق عليها 
القول ا أهلكنا من القرون من بعد نوح © وكفى 
بر بك بذئوبس عياده بصراً ) ' 


( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر محرميها ليمكروا فيها » وما 
بعضاً عا كانوا يكسبون ) ؟ . 


١‏ فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين ) ' 


غافر 59 . 

الاسراء ١ح‏ لال . 
الأنعام . 

الأنعام 4 . 
الأنعام ١41/‏ . 


--_- 4 ع ليها زب 


. ( وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا 1 نهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ) ' . 

( وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به كافرون. 
وقالوا : كر أموالا وأولاداً وما نحن ععذبين ) " . 

( فأصاهم سيآت ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) * . 

( قال : انما أوتيته على علم عندي , أو لم يعلم أن الله قد أهلك من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكير جمعاً ؟ ولا يسال عن ذنومم 
المجرمون ) ' . 

وني المقابل » ومن أجل أن تظل مقاييس السلطة والقيادة موضوعية 
ثابتة بيّنة في أذهان الماهير المو منة » يطرح القرآن : البديل » في أكبر 
من آية » وعلى أعرض جبهة مكن أن يتحرك عليها المسوولون عن قيادة 
الأم والشعوب ٠»‏ جبهة التاقي عن الله وحده » والتزام قم الحق والعدل » 

( وممن خلقنا أمة -بهدون بالحق وبه يعدلون ) '' . 

( وجعلناهم أئمة مهدون بأمرنا » وأوحينا اليهم فعل الخمرات . 
وإقام الصلاة وإبتاء الز كاة » وكانوا لنا عابدين ) ١١‏ : 

( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا 
فشافا م 37 


وما من ريب في أن المسألة ( الادارية ) ترتبط أشد الارتباط ممارسات 


. الأحزاب لا" 6 58" . لاعبا وم 2 وم‎ ١ 
. م النحل غ” . 4 القصص 8ل‎ 
. الأنبياء بلا‎ ١ . ١ه4 الأعراف‎ ٠٠ 
. القصص م‎ ١7+ 


لض 


السلطة السياسية في إطارها الشامل » وتأخذ ازاءها علاقة طردية » فكلا 
زادت القيادة ظلماً وطغيانا : كلا أصيب الحهاز الاداري - الذي هو 
الأداة. “اللتقندنة. السساسات الدوالة: ت. بالتفكك: .والأفظرانة والفيطة + 
وبالعكس » وهذا هو الذي دفع حكاماً اسلامين كالراشدين وعمر بن 
غبد: العرين © توغيرهم » أن يولوا اهبام كببراً إلى هذا الحانب الأساسي 
في سياسات الأثم » ويرون في لاسي .و اشكة .+ هيانا للأداة الي 
( تنفذ ) مها القيادة أهدافها الشاملة » ونجعل من قم الحق والعدل أمرآ 
واقعاً 1 

وي آيات أخرى بحدثنا القرآن الكريم عن بعض أصحاب المذاهب 
الذين يطرحون أقوالا” تثر الإعجاب ٠»‏ وآمالا” تفوق الحيال » وهم 
بعد في صف القاعدة .. حى إذا ما أتيح لهم أن يبلغوا القيادة انقلبوا على 
دعواتهم وأهدافهم وتنكروا لبادئهم ووعودهم ٠»‏ وانتموا إلى تيار الفساد 
والطغيان .. ولكن هولاء الذين مارسوا » ومارسون ٠»‏ لعبة الازدواج 
بن الفكرة والسلطة هذه » لا يعدون أن يكونوا هم الآخرون أدوات 
مسخرة بيد الله تقود المماعة البي سمحت لهم ممارسة اللعبة إلى الدمار والبوار» 
وهم يذكروننا بناذج النفاق الي تحدث عنها القرآن : 

( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في 
قلبه وهو ألد” االحصام . واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ومبلك 
الحرث والنسل والله لا محب الفساد ) *' . 

( ألم تر إلى الذين بدالوا نعمة الله كفراً واحذوا قومهم دار البوار ؟ 
جهم يصلونها وبئس القرار ) "' 


؟١‏ أنظر كتاب ( ملامح الانقلاب ) المؤلف فصل ( الادارة والتخطيط ) . 
4 البقرة ٠٠١+‏ » ه٠5‏ . 
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تلك هي اللعبة » وهذه هي العاقبة .. وما أكير ما يتكرر هذا الشكل 
المحزن من أشكال المقوط بالنسبة لعديد من التجارب ( الابديولوجية ) . 
إن ( سارتر ) محدثنا في ( الدوامة ) وثي ( الأبدي القذرة ) عن التجر بة 
نفسها .. عن الكتل الثورية في عالمنا الحديث ٠‏ تلك الي تطرح أفكاراً 
حاسمة ومثلا” انسانية واسعة وآمالا” اجئاعية عراضاً وهي تحمل - في 
الظاهر ‏ نقاءها ( الثوري ) » لكنها ما إن تمارس السلطة حى تتلطخ 
بأو حاها » ونجد دنسها يتوغل بعيداً في جل ما تتخذه من مواقف وتسلكه 
من ممارسات ازاء القوى الثورية ( الحديدة ) الى أدركت أبعاد اللعبة 
ونمحركت لاسحقها . 


إن ( سارتر ) وعدداً من كبار المفكرين المعاصرين يعر ضون التجربة 
( من الحارج ) ولا يضعون أبد مم » رغم م الوجودي » على السيب 
الحقيقي الكامن وراء هذا الازدواج . انه ( الأخلاقية ) الى نجيء دائماً 
ضاناً لاقم المعلنة » وحارساً للمارسات العقائدية من الحيانة أو الغش أو 
الاستغلال أو التنكّر أو التزوير أو التحريف ٠‏ من الوحل والدنس . 
بصورة عامة .. وما دامت هذه الاخلاقية غير متحققة أساساً لدى الكتاة 
الثورية قبل ممارستها الحكم » فان من المنطقي تماماً » وقد دفعتها المماهر 
إلى السدة العلياءأن تمارس اللعبة » لأن الأرضية الى نحركت عليها » 
قبل هذا وبعده » موبوءة متفككة, لا تضبطها لقم والأفكار ولكن نحكمها 
الأهواء .. إن الآيتين السالفتين ٠»‏ المنبثقتين عن الروية الإلهية المتوغلة في 
أغاق الفبحررة امقر ةا ققيرنان “إل سوط :الداك عند طايه الأول عد ااانا 
ثراة بده فق النامى. زد .يساك و له ف القناة. الناننا. وويقود الل علق نما 
في قلبه وهو ألد” الحصام) ! ! بعد ذلك نجد ماهير ؛ اللي كافحت لإيصال 
هو لاء القادة إلى السلطة» نفسها مسوقة مهم إل (داو البوان: . جهم يصلونما 
وبئس القرار ) لأنها تتحمل قسطاً من المسؤولية الي يوزعها القرآن دوماً » 


خض 


وفق لغارته الشاملة » على طرفي المسألة . 


ونقف قليلا - قبل الي ل الوإشوير. + الفنطافن درك القران 
ازاء المسألة الاجماعية في جانبها ( الاقتصادي ) ودوره في التدهور والسقوط .. 
اننا نلتقي هنا أيضاً » يا التقينا في أماكن أخرى ٠»‏ بواقعية التفسر الإسلامي 
وتأكيده على العامل الاقتصادي تأكندا هاندا في حشد من الأدافت -» 
كلها تريد أن تقول لنا إن إتاحة المجال لفئة قليلة أن ( تملك ) إلى حد النرف 
بمواجهة كبرة هائلة لا تملك إلى حد التضور جوعاً .. مسألة غاية في الحطورة » 
سما إذا كانت الفئة المالكة بي مراكز السلطة لسر ول بزو االملاقة المتمادلة 
قائمة أبداً ‏ خلا التجربة الإسلامية الأصيلة ‏ بن التَرف والسلطة » 
فإما أن يقوذ الثرف: إلى السلطة أو أن تقود السلطة إلى الأرف ) + وهي 
تنذر ‏ باتحرافها عن الموقف الإنساني الاجماعي المتوازن - بشر مستطير 
وعقاب يستأصل من الحذور أن أن عطاق الست ار اق نا وسلنتها ليور 
هذا التناقض الحطير بين فئة متّرفة حاكمة تملك كل شيء » وكثرة معدمة 
مظلومة لا تملك شيئاً .. اليمن. هذا جائفة 0 االحق كنا اللذين تقوم 
عليهم| بنية السماو ات والأرض ؟ 

لقد مرت بنا تلك الآبة الحاسمة الي تكفي وحدها لتوضيح الأهمية 
الكرى الي يوليها القرآن للمسألة المادية في تفسيره لحركة التاريخ ( واذا 
وو وو 4 واي وو ميك لوو لوا 

ميرأ . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده 
ل 


د مرت بنا أيه أخرى تو كد لعل الرواية القرانية ( وما - 
في قرية من نذير إلا قال مير فوها إنا ما أرسلم به كافرون. وقالوا : 
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أكثر أموالاة وأولاداً وما نحن ععذبين ) ونتممها هنا ( قل : ان ربي 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ولكن أكر الناس لا يعلمون . وما أموالكم 
ولا أولادكم بالي تقربكم ببلاذا رز لبي ٠‏ إلا من آمن مك فأولئنك 
لهم جزاء الضعف مما عملوا وهم ني الغرفات آمنون ) “" 

لكن القرآن لا يقف عند هذا الحد » بل عد المسألة ويوسع مساحتها . 
ويسلّط عليها مناظضره من زواياها جميعاً . . لكي مخرج - دائمآ ‏ بالنتيجة 
الواحدة الي تفسر كشراً من وقائع التار د بخ البشري وأحدائه . 

انه يريد أن يطرح علينا معادلة واضحة ولكنها خطيرة حاسمة « انه 
إذا اختفى العدل وانعدم التوازن ظهر الغنى الفاحش والترف .. وإذا 
كان التقرآن قد عالج النترف - والغنى الفاحش بطبيعة الحال  '“‏ كمسألة 
هدامة في كيان أي مجتمع 2 تنبثق عنها ‏ دوماً ‏ مواقف سالبة رجعية 
وإجرامية كافرة » فمعبى هذا أنه يريد مجتمعاً متوازناً كبديل لحتمية 
ظهور اللرف في ( حالة اجماعية غير متوازنة ) .. ولقد مد القرآن نحليله 
الظاهرة إلى أعاق النفس وامداء العلاقات الاجّاعية -مادية وروحية وفكرية 
وأخلاقية ‏ وتقدم سب صعداً صوب الافاق البعيدة والتحليلات الشاملة لحي 
ما يلبث أن يلقي أضواءه ويقول كلمته في حجم الدور الذي يلعبه رف 
إزاء مسيرة التجارب التارمخية والحضارية ونموها » وعوامل سموطها 
وذعازيها . ١‏ 


وتغض" عنها الطرف » أو تغلو في .١‏ وصو ا وا وسار 4 
أو للمسر فن أنفسهم الذين عدهى العراء الفاحش 4 ومأ شبثق عيه من مار سة 


/ا ١‏ سب مم © لا" . 
أنظر بحث ( مقال ني العدل الاجتاعي ) المؤلف. 


يفف 


مرضية متضخمة »© مبالغ فيها » بصائرهم ويطمس على أرواحهم 2 
ويسحق كل احساس أخلاقي أصيل في نفوسهم » ومحجب عنهم ‏ وهذا 

هو الأهم والأحطر كل روية حقيقية لدور الإنسان : ف الدنيا » وموقفه 
في الكون » وطبيعة العلاقات المتبادلة بين عالمى الحضور والغيات » والمادة 
والروح ٠»‏ والطبئعة وما وراء الطبيعة » ارش والسماء . فما أكسب الترف 
نفوسهم وحسهم من خشونة وثقل وغلاظة ٠‏ ثقلوا فهبطوا فانقطعوا 
عن كل روية بعيدة أو إيمان جاد يتجاوز بم عالم الحضور إلى الغياب » 
والمادة إلى الروح » والطبيعة إلى ما وراءها » والأرض إل السماء » والعلاقات 
المتفعية إلى المواقع الأخلاقية 'البي يتميز ما بنو آدم عن عالم النحل والنمل 
والحيوان . وهذا التحليل القراني يقف في تضاد كامل مع الفرضية الماركسية 
الي تقول ان ( الدين ) لا يعدو أن يكون جزءاً من الأخلاقيات والمارسات 
( البورجوازية ) !! 


« .. ( وقال الملا من قومه ‏ الذين, كفروا وكذيبوا باقاء الآخرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا ‏ ما هذا إلا بشر مثلك, » يأكل ما تأكلون 
منه ويشرب هما تشر بون . ولئن أطعتم بشراً مثلكم انكم اذا لحاسرون )'' . 
فها هي كلات الله تبين لنا البتعد الحقيقي والأهم ا يو ول اليه الثرف : 
إنكار للنبوّات والقم الغيبية » وكفر مها » وتكذيب بلقاء الآخرة » وعدم 
مقدرة على استخدام مقاييبس دقيقة بي وزن الحوادث والدعوات والأشياء 
حر ماين العخام والقراب: ». م حك وقبي خاطىء سر بع »؛ بعد هذا 2 
' يرى في ان الالتر! م بأي نداء مخرج الإنسان من دائرة علاقاته المنفعية المباشرة » 
ويصده عن الانغار في الطعام والشراب » انما هو صفقة خاسرة » هكذا 
منطق التجار !! 


48 المزمنون "م - وم , 


« وما كان امترفين » حاية لمواقعهم تلك » الا أن محرنوا » ويتمنوا 
على حركة التاريخ المحتمة أن تحرن معهم وتسكن . وهم في مواجهة 
أية دعوة جديدة تدعو الإنسان للتقدم خطوات إلى الأمام » يرفعون شعارات 
( السكون ) و ( الرجوع ) إلى الوراء خوفاً من أن نحرفهم الدعوة بعيداً 
عن أماكنهم . وني أكثر من موضع محدثنا القرآن عن ( رجعية ) هو لاء 
المئرفين ( بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون . 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون . قل : أو لو جتتكم بأهدى مما 
وجدثم عليه آباءكي ؟ قالوا : إنا نما أرسلم به كافرون ) '' . 

ولكن الغلبة تكون دوماً لكلمة الله ( فانتقمنا منهم ٠‏ فانظر كيف 
كان عاقبة المكذبين ) '" . 

وممضي القرآن في حديثه عن المو مدن من خلال وحدة مصائرهم 
الكالحة في الأرض والسماء » ( وأصحاب الثمال ما أصحاب الثمال '" ؟ 
في سموم وحمم . وظل من محموم لا بارد ولا كرحم . امهم كانوا - قبل 
ذلك - ميرفين . وكانوا يصرون على الحنث العظم . وكانوا يقولون : 
أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإننا لبعوثون . أو آباو نا الأولون ؟ قل ان 
الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم انكم أها الضالون 
المكذبون . لاكلون من شجر من زقوم . ففهالئون منها البطون . فشاربون 
عليه من الحمم . فشاربون شرب الهم ) ' . 


٠‏ الزخرف ؟”7 - 4؟. 

١؟‏ الزخرف ه“” . 

لاحظ أن الشمال - أي اليسار - هنا ء وفي أماكن قرآنية أخرى يأتى كرمز مقترن بالترف» 
نكن كاهو مغرواف 1 اودكذاحدنات لناب اذا أرونا أعفانة عل اماتنااك أن افير عن 
على مستوى تقسمات عر ضية كهذه . ما دام القرآن نفسه لا يبخل علينا جا ! ! . 

#؟ الواقعة ١ع‏ - مه. 


يق 


١‏ .. وهذا لا يعني أبداً ( تعليق ) الحزاء على جرمة الثرف إلى يوم 
الحساب وتجميد الارادة البشرية عن العمل لوقف الحرنمة وإعادة حالة 
التوازن .. وما جاء القرآن ليتفخ روح القعود والكسل في: نفوس الناس » 
ومن السذاجة البالغة أن مر هذا قِ البال كمجرد خاطر ©» وهو الذي 
تترى آياته تباعاً لتو كد مسو ولية الإنسان الكاملة عن كل ( فعل ) مارسه 
هو ء أو تمارسه ( الاعة ) الي ينتمي اليها » ويندمج فيها » ويشتبك 
مصيره بمصائرها » على العكس تماماً .. إن القرآن لا يكتفي بعرض المسألة 
من جانب واحد ويبين ما في نجربة الثرف من قبح وكفر وإنكار ٠‏ وما 
سيو ول اليه أصحاءها من مصير يوازي بشاعة ممارستهم تلك » يوم الحساب ؛ 
وإئما ينتقل ‏ كا سئرى ‏ إلى الحانب الآخر » وينداد بالمماعة الي لا 
( تتحرك ) لوقف الحرممة عند حدها » وبالحاهير وهي تنظر إلى قلة من 
طغاتها تمارس المنكر فلا ترفع يدأ ولا تنطق بكلمة » وبالناس الذين يرون 
رأي العين الدمار الذي يقودهم صوب النهاية المحتومة بسبب ما بارس 
بن ظهرانيهم من فساد » فلا يتجمعون للمجامبة والإصلاح قبل فوات 
الأوان ( فلولا نفر من القرون ‏ من قبلكم - أولو بقية ينهون عن الفساد 
في الأرض ٠‏ إلا قليلا” ممن أنجينا منهم ٠‏ وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) ؛" . 


« وتبقى سنة الله الي لا تتبدال ولا تتغر تعمل عملها في حركة 
التاريخ » وتتخذ من المرفين أداة تسوق لبا القرى والدول والماعات 
والأثم نحو مصائرها المفجعة ( وكيم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا 
بعدها قوماً آخحرين . فلا أحسوا بأسنا إذا هم منّا ير كضون . لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه » ومساكنكم لعاكم تسألون . قالوا : يا ويلنا 
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إنا كنا ظالممن ) *" 

وم يترك القرآن » وهو يتحدث عن المرفين » الطبقة الأخرى التي 
تلتصق مهم ؛ دائماً » التصاق مصلحة ومنفعة واستنزاف » دون أن يسلّط 
عليها أضواءه .. طبقة رجال الدين من ( الأحبار والرهبان ) الذين يشترون 
بعقيدتهم تنا قليلاة » ويدجتلون على الناس باسم الدين ليأكلوا أموالهم 
ويضخموا لها كنوزهم من الذهب والفضة . 

إن الدور التاريخي الذي تلعبه هذه الطبقة في السير بالاعات والحضارات 
عو التفسخ والتدهور والامبيار ٠‏ لا يقل خطورة عن 032 المرفن م 
ان لم يفقه بكشر .. لأنه ممارس خطيئة اجماعية مر كبة تقوم على الاستئز اف 
في أشد ما جم الناس في حياتهم اللومة م التزويوفى السو دهم ير عو 
الدينية الشاملة .. وما أكثر الوقائع الي يقدمها لنا التاريخ عن ارتباط هذه 
الفئة بطبقة المعرفن » وعن الدور المردوج الذي لعيه الطرفان بمواجهة 

حق الماهر المادي والروحي على السواء .. أكثر من هذا » المما وقفتا 
بمواجهة حق الفكر في البيبحث والتنقيب والاكتشاف كيلا يوؤول به 
الأمر إلى فضح مواقعها المحصنة بظلام الحهل والدجل والحرافة . 
في الحالتين تقفان ممواجهة حركة التاريخ وتمو الحضارات عيواية 
إلا وفق تحقّقى حد أدنى من شروط العدل والحرية والمساواة . 

٠‏ لقد أراد القرآن الكرم أن يفتح أعين المسلمين جيداً » ويستفز 
وعيهم الدائم كيلا يتيحوا لظاهرة هدامة كهذه أن تعرز في مجتمعهم 
وببن طهر انير » مهما كانت على درجة من الضآلة والحخفاء » ويندد بكل 
من محدثه نفسه بمارسة الأسلوب الذي مارسه الرهبان والأحبار ( طبقة 
رجال الدين لمر فين ) طويلا”. وهذا - وغيره من الأسباب - يفسر 
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لنا انعدام ( المرتزقة ) بالدين في تارمخنا : وظهور نتقيض هذا تماماً 
رجال الفكر الإسلامى وهم أشل الناس فقراً وتواضعاً واندماجاً في حياة 
الناس العاديين 6 ورفضاً لمواقع السلطة » وانكاراً لإغراء الذهب والفضة '' . 


« ليس هذا فحسب بل إن القرآن يوجه محذيره الرهيب إلى المسلمين 
أنفسهم » ألاة يكنزوا الذهب والفضة » وأن ينفقوها في غيل الك + 
وانه بدون هذا وذاك سوف تنقلب عليهم وبلا يوم الحساب .. وأي 
مرف أو غبى تتحول حياته إلى تكديس للال » والناس يتضورون جوعاً » 
فون أن ع اه بأمواله لوقف ظاهرة الجوع والحرمان» فإن له أن يتصور ان 
هذا االحطاب موجه اليه » وانه غريب عن المجتمع الإسلامي الذي ينتمي 
اليه » بل انه مارق عن قيمه وأهدافه : ( يا أما الذين آمنوا ان كثيراً 
من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصد”ون عن سبيل 
الله » والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم . يوم نحمى عليها في نار جهم فتكوى بها جباههم وجنوهم 
وظهورهم ٠‏ هذا ما كتنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كم تكترون ) 00 

( وترى كثيراً منهم أي اليهود ‏ يسارعون في الإهثم والعدوان 
وأكلهم السحت » ليثس ما كانوا يعملون . لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ) " . 

و في آيات أخرى من سورة ( الفجر ) يتكرر هذا التنديد مجمع 
الملل وأكل التراث ويرتبط أساساً بعدم اكرام اليتامى و ( الحض ) على 
اطعام الفقراء مبتدثاً بكلمة الزجر القرآنية العنيفة : كلا : ( كلا بل لا 
تكر مون اليتم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون الثراث أكلاة 


أنظر مقال ( مواقف ) للمؤلف » مجلة الوعي الإسلامي » سنة /ا عدد 8١‏ . 
07 التوبة ع" - هوخ" . 


1/1 


+ ومحون الال حنا جمتاع: 15 , 


ونحن لا نستطيع إلا أن نلحظ السمة الماعية » المشدّركة في فعل 
( نحاضون ) » والمفهوم الحر كي الكامن في صيغة المبالغة . 


» ) والايات الكثيرة الي تأمر بربط ( الإشباع ) ب ( الاعتدال‎ ١ 
والتقوى والعمل الامجابي الصالح » وتنهى عن الاسراف والطغيان والإفساد‎ 
واتباع خطوات الشيطان » تعمق في ذهن المسلم العادي والمشرع » ومحذرها‎ 
في الوقت نفسه » من حتمية هذه العلاقة الأساسية المتقابلة ببن عدم تنظم‎ 
الإشباع وبين كل ما يتمخض عنه من ( ظلم اجماعي ) يتمثل بالطغيان‎ 
والإسراف والإفساد في الأرض . وليس عمة مجتمع تتحكم فيه قلة‎ 
من الذين عملكون بكرة من الذين لا ملكون ؛ وتتخم فيه بطون‎ 
معدودة وتتضور الملايين » مخلو من سيمات الإسراف والطغيان‎ 
والإفساد ني الأرض » ذلك ( الإفساد ) الذي يتلبّتس وسط هذا التناقض‎ 
. وقد اختفى التوازن » ألف أسلوب‎ ٠» الاجماعي ألف لبوس ويتخذ‎ 
: لتدمير المجتمع وعرقلة الحركة الحضارية » ووضع العقابيل في طريقها‎ 
يا أنها الناس كلوا مما في الأرض حلالا” طيباً » ولا تتبعوا خطوات‎ ( 
الشيطان انه لكر عدو مببن ) '" . . . ( كلوا واشربوا من رزق الله ولا‎ 
تعثوا في الأرض ... ) '” .. ( كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خخطوات‎ 
الشيطان ) ”” .. ( كلوا مما غنمتم حلالا” طيباً واتقوا الله ) '" .. ( يا أمبا‎ 


م؟ اللمائدة ؟١٠5-"”؟ع.,‏ 
4 الفجر ١‏ - ١٠؟.‏ 
#٠‏ البقرة ١54‏ . 
"١‏ البقرة ٠٠‏ . 
ا الأنمام ١47‏ : 
مم الأنفال 59 . 


يف 


الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً .. ) ؟؛" .. ( كلوا من 
ا رزقتاحم » ولا تلفوا فيه فيط 0 
فقد هوى ) ' 

« والآية الي تبين للناس جميعاً : ان الأرض | قد ( ذللت ) هم 
بارادة الله سبحانه » وتدعوهه إلى أن يتحركوا ثي أمدائها ظ ويأكلوا 
سس عام ا اي و 0 
ا ال فامشوا بي مناكبها وكلوا من 
رزقه ) '" ... والاية ابي تقرن كارثة الحوع عأساة الحوف 0 
كم هي عظيمة عظيمة المنّة الي بمنها الله على الناس عندما بيسّر لهم سبل الشبع 
والأمن أفلا يعبدوه ؟ ا( فليعبدوا رب هذا البيت الذي | أطعمهم من 
وي وأمنهم من خوف ) " ... والايات ابي تأمر المسلمين بأن يتجاوزوا 
أخطاءهم ويكفروا عنها ا أعالاة ( سلبية ) » وذلك بتقدحم ما 
يقابلها ويعو ض عنها من ( عطاء ) باعتباره ( عملا ايجابياً ) بمنح المجتمع 
ما خسره من جرّاء ممارسة الأخطاء . وأي ( فعل ) أولى بهذا ( العطاء ) 
من إطعام الجائعين تعن .ورتير المحفيديت ؟ ( أو كفارة” طعام مسكان أو 
عدل ذلك صياماً ) *" . (لا د ير اخذكم الله باللغو ني أمانكم ولكن يو" اخذكم 
بها عقدتم الاممان الكباره إطعام عشرة هساكين 0 
أهليكم » أو كسو بم ء أو تحرير رقبة » فمن لم مجد فصيام ثلاثة ة أيام .. ) “" 


غم المؤمئوت ١ه‏ . 

هم طه الم . 

5م الملك ١١‏ . 

:لام قريشض * . 

م” المائدة ومو . 

وم المائدة وم وعن بر نامج الإسلام لمجاءبة .شكلة الفقر » بالمقابل » أنظر بالعفيل زامتال فى 
العدل الاجماعي ) المؤلف ٠.‏ 
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لقد وقف ( ابن خلدون ) في ( «قدمته ) طويلا عند مسألة ( العرف ) 
ولا نشك بأنه تأثر بالمناظر والمواقف الى يطرحها القرآن عن المسألة . 
فضلا” عن دراساته ومشاهداته للدول الى قرأ عنها أو عاصرزها . وقد 
اعتعر ابن خلدون العرف ( حتمية ) ترتبط بعملية ( التحضّر ) » بانتقال 
عات الكدريةمن الفقر والذازة:والتقل ف المنحواة. "إل الى والمضارة 
والاستقرار في الأمصار » وعالج المسألة من جانبيها الأخلاقي والاقتصادي , 
فتن فق الأوكى: مااي ولد اله الترفت. من كك “ق.. الأخلاق: وركوه 
قي الهمة ينعكسان بالضرورة على «سيرة الحضارة » ويأذنان بتوقف تدفقها 
الإبداعي » وبالتالي بانحلالها ودمارها .. وبين في الثانية ما يعنيه طغيان 
الترف في مجتمع ما من اختلال ني التوازن بين الإنتاج والاستهلاك : 
ومن تضخم للنزعة الاستهلاكية على حساب التنمية والعطاء » الأمر الذي 
ينعكس هو الآخخر » سلباً » على التطور الحضاري العام . 

وها كير الدويلات الإسلامية » وغير الإسلاميه » الي كان الترف 
كين بورك تنهووها ,وتسقوطيا عد وما أشك. :انيه أن “لفوة. تفج هن 
هذا الحانب المهم من تار نا على ضوء المعطيات القرآنية واشارات ابن 
خلدون . من أجل أن نضع أيدينا على الدور الذي لعبه ذلك التناقض 
اللاأخلاقي الفاضح بن طبقاتحاكمة تملك كل شيء تقرتيباً» و تمنح الشعراء 
الذين ممجدونا ٠‏ زيفاً وتملقاً وارتزاقاً » أكياس الذهب والفضة » وتقضي 
لياليها الباذخة في أبى المباني وأفخم القصور ٠‏ وبين قواعد محكومة لا 
غللة شنا تقرسا > له خين [.ولا سكا .. 


قد علمنا الراشدون » وعمر بن عبد العزيز 2 وغير هم 3 من خلال 
تجربتهم في الحكم »؛ صبغة أخرى نقيضة تماماً لمذا الحرم '* ٠‏ فلاذا نتردد 
٠‏ أنظر : ( ملامح الانقلا ب) بو ( لعبة اليمين واليسار ) و ( مقال ني العدل الاجتّاعي ) للمؤلف. 
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في فضح الحرم الذي مارسه كثير من حكام بي أمية وبي العبّاس وأمراء 
الدويلات الإسلامية » فقادهم جميعاً نحو البوار ؟ ولاذا نتخلى عن المبادرة 
الموضوعية : في إطارها الرحيب : لحي نسلمها لتلامذة الفكر المادي 
الدين بن اغتريوا أي اقلوعيه ل ) فيفسدوا با تارعنا كله بتشنجهم 
المعروف . وأحكاهمع هم المرسومة سلفاً 5 

وإذا كان مار كس ورفاقه قد 1 نطاق المسألة وحصروها بالاطار 
المادي الصرف : حتمية التناقض الطبعغي » وضرورات التبد ل في وسائل 
الإنتاح » وهذا صحيح إلى حد ما ٠‏ فم هبذا تجاوزوا البعد الأخلاقي » 
ونسوا ان الْرف قد يرز في مجتمع تزول فيه الطبقات » على يد الفئة الحاكمة » 
هذه المرة : مما تملكه من مقومات السلطة والقوة » و ( ميلوفان دجيلاس ) 
يعطينا دليلا” قاطعاً على هذا من خلال تحليله لاشيوعية اليوغسلافية ' 

أما القرآن الكرمم فقد عرض علينا المسألة من أوسع منظور » وتوغل 
في صمم التجربة البشرية » وربط في عددر من آياته بين الغى والسلطة من 
جهة ٠‏ وبان الغى 00 الأخلاقي من جهة أخرى. ( كلا ان الإنسان . 
ليطغى أن رآه استغى ) '؛ 

وهذا تأكيد واضح على العلاقة الصميمة بن التجربتين الاجماعية 
والأخلاقية وعلى ري العلاقات المادية في صمم السلوك البشري . 

وئمة فرق شاسع بن هذا الموقف وبين التشتج الماركسي الذي يرد 
كل التبدلات في أخلاق الناس وسلو كيتهم إلى ذال العلاقات المادية ‏ 
و مخضعهم لما الخضاعاً ... با يكسر القرآن من خلال حشود أياته هذا ( 
الحدار الأصم” ٠‏ ويفتح الطررقه أمام الإرادة البشرية لكي تسيطر على 


. انار الهامش السابق‎ 4١ 
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التبدللات المادية وتصوغها لصالح الإنسانث نفسه .» فتحقق هبذا » التوازن 
الاجماعي الذي لا بد من توفره كشرط أساسي من شروط تمو الحضارات 
ودمومتها ٠‏ تماماً كضرورة التوازن السياسي بين القيادات والقواعد . 
مما سبق وأن عرضنا له » وكضرورة التوازن الشامل بن الم الروحية 
والمادية مما سنعرض له فها بعد .. وهذا كله يؤكد الموقف ( الوسطي ) 
( المتوازن ) الذي ممنحنا القرآن إياه » والذي عثل المفتاح الأول والأخر 
لتفسر التاريخ م البشري كله سلب وايجاباً .. 
ونلعود همرةٌ أخرى ؛ إلى تفحص العلاقة السياسية المتبادلة بين القيادات 
والقواعد نظراً لارتباطها الوثيق بالمسألة الاقتصادية آئفة الذكر , ظ 
إن القرآن ‏ ىا رأينا ‏ لا يعلّق المسو ولية على القيادات التارخية 
فحسب © وهي تمارس جرمها وفجورها وترفها وطغيانها وأخلاقياتما 
الحابطة » وتلعب لعبة الازدواج تلك .. انما هي ( القواعد ) الي أعانتها 
قُ البدء على ( الوصول ) » وهي تعينها الان بتأسدها المعلن أو ال 8 8 
المادي أو الأدبي » الفكري أو الأخلافي » أو كوم جب .2 لى الأقل 7 
على مواصلة المسير با حهاعة صوب البوار .. ومن 7 يصدر القران الكر.م 
نحذيراته إلى هذه القواعد من ٠‏ أن يتبلد وعيها » ويتجمد حسها الماعي , 
فتنساق في مجرى ( الطاعة ) و ( الاندماج ) في مسار السلطه حيث لا 
تستطبيع حى ان تقول ( لا ) بل اها أكير من ذلك تقر في سرائرها 
هذا الطغيان الذي تمارسه السلطة » ولا تستطيع أن تجد في نفسها أي ( ميرّر ) 
للرفض أو المقاومة . ْ 
ومن ثم تجد الجاعة نفسها وقد غفلت عن أهدافها وقيْمها ومطامحها 
لأنها لم تدع مسافة كافية بينها وبين ( السلطة ) لاروية والنقد والتمحيص 
والرفض والمقاومة » بل اقتربت منها » رغباً ورهباً » واندمحت مها . 
وأصبح محتوماً أن تتحمل معها امسو ولية حتى لو لم تحصل باندماجها هذا 


ذف 


إلا على الفتات ٠‏ وأحياناً على الاحتقار والازدراء والصفعات . 


إن القرآن الكرم يبين لنا » بأسلوب ينضح سخرية واحتقاراً » شكوى 
ا لس ل 0 
والضهي الا خيرم وهنالك 5 ا كثيرة حر ند 
على هذا النسق بين التابعين والمتبوعين مكن أن نجدها ني اطار المشاهد الي 
بعرضها القرآن عن القيامة ( إذ تمرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » ورأوا 
العذاب 5 وفطت م لاه | 2 الدين اتبعوا : د كرة 
0 وبا ا او الضعفاء 
للذين استكروا ا ا ل لو ا ل ل 
0 . وقال الشيطان لما قضي الأمر : ان الله وعدكم وعد الليق 
ووعدتكم فأخلفتكم » وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيم 
ل ٠‏ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم . ما أنا بمصرخكم وما أنم ممصرخي » 
انى كفرت ما أشركتموني من قبل » ان الظالمن لهم عذاب ألم ) *؟ . 


إن هذا يذكرنا عأساة (الدوامة) كا يعرضها ( سارتر ) » مرة أخرى : 
ان السكرتير ‏ الذي يرمز به للالتصاق الكامل بالسلطة ٠»‏ ولافتقاد الإنسان 
بعده الذاتي وتميتره الوجودي بالكلية ‏ يبقى في مكانه مهما تبدلت الزعامات . 
وبعررت القيادات .. انه » لدى تسم كل زعم وري جديد مسو وليته 


ج؛ الأحزاب لا5 -م5. 
مغ القرة ١55‏ - لا5١ا‏ . 
و ابراههيم 0١‏ 5١5؟.‏ 


نكا 


أول مرة » وجلوسه على كرسي الحكم ٠‏ يتقدم اليه بالكأس التقليدية 
لكي يشرها .. وسارتر » زيادة في السخرية » وفي تعرية هو لاء الملتصقين 
من بقايا انسانيتهم وحطام ذاتيتهم » يعرض علينا ( السكرتير  )‏ بعد 
تبدلات ثورية ازدواجية عديدة ‏ يداً ( فقط ) تمتد بالكأس لكي يشرمما 
الزعم الحديد .. أما من صاحب اليد ؟ ما اسمه ؟ ما هويته ؟ ما 
شخصيته ؟ فلا أحد يدري لأنه لا يوجد » أساساًء لحذه اليد صاحب له 


اسم وهوية و شخصية !! 


>» 


١1 


ما الذي يطلبه القرآن الكرم من القواعد كيلا تلعب ( عليها ) و ( ما ) 
الزعامات الطاغية » والطبقات المثرفة ؟ . 

انه في البداية ‏ يطلب منهم جميعاً أن ( يتحركوا ) » ان ( يردا ) 
على الظلم » ان ( يرفضوا ) الانّاء اليه » أو قبوله كمسلّمة لا تقبل نقضاً 
ولا جدلا .. ان عقدورهم كذلك ‏ أن يغادروا المواقع الي سود 
فيها الطغيان لكي لا يسهموا في الجرعة » بشكل أو بآخر » يغادروها 
إلى أي مكان » فأرض الله اوائيطة لضن معبى هذا دفعهم إلى الفرار 
.. أبداً .. ائما هو فكهم من هذا الاندماج المخزي بالسلطة » وابعادهم 
عن هذا الالتصاق المذل” مواقع الطغيان » فاذا ما تمكنوا أن محدثوا بحر كتهم 
فاصلا” بينهم وبينها تمكنوا آنذاك من رؤية الموقف على حقيقته » حى 
لو دفعتهم حركتهم إلى الحجرة إلى أقصى الأرض لهم سوف لا يلبثون 
أن يكرًوا عائدين » مسلّححن- هذه المرة ‏ بالوعي والقوة» لكي يستأصلوا 
شأفة الظالمن : (ان الذين توفّاهم الملائكة » ظلمي أنفسهم » قالوا : 
فم كثثم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » قالوا : ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهم وساءت مصرا . الا الممتضعفين 
من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا ) ' . 





اللساء /اه ‏ لمم4؟ . 
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وينعى » ثي آية ثانية » على الذين آثروا السكون على الحركة » واختاروا 
الااتضات بالقم عروتي عبرار وده ابرزار وات 
قي مساكن الذين ظلموا أنفسهم , ا ل » وضربنا 
كم الأمثال ) ' . وني آية ثالثة يرز هدف هذه الحجرة ( الحركية ) 
الي يدعو ها القرآن واضحا نقياً : ان الإنسان الموُ من تحب ألا يعبد الا الله .. 
هذا هو دوره الحقيقي ني العالم . بل هذا هو معرر وجوده في الكون .. 
وعبادة الله كما سبق وأن بينّا ‏ ليس يي أن نتصل به في شعائر نا اليومية 
أو الموسمية فحسب ٠‏ بل أن نرتبط به في كل فاعليات حياتنا » وأن نتوجه 
اليه في كل خخطوات وجودنا الداخلي » وألا تأخذ إلا منه ٠‏ ولا لنتمي 
وتخضع إلا له .. فاذا ما سعت القيادات الحاهلية الطاغية أن تزيئف هذا 
الدور البشري الأصيل » فتصدا القواعد الم منة : عن التوجه إلى خالقها 
توجهاً سليماً كاملا" أصيلا” » من أجل أن تلتصق لها وتمارس خدمتها . 
فان على هذه القواعد أن ترفض : ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكي ولا 
تتبعوا من دونه أولياء ) " .. وان عليها أن تتحرك ونمهاجر اذا اقتضى 
الأمر : ( يا عبادي الذين آمنوا أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) ؟ 
المجرة اللي تعقب عودة واعية مسلّحة إلى مناطق الطغيان لوقفه قبل 
أن قود شمية 0 إلى الدمار ( قاتلوهم يعلبىم الله بأبديكم ونحزهم 
وينصر كم عليهم » ويشف صدور قوم مو مندن ) ... ولنا في هجرة 
فسول انه وهن 0 ان ليل . 

وني آية حاسمة أخرى ينبّه القرآن الكرمم » القواعد المواهنة » إلى 
حقيقة على درجة كبيرة من الحطورة » لكي يكونوا على وعي تام مها ء 
وعلى حذر كامل منها في 'الوقت نفسه » ذلك ان الفتنة الي كينت عقا 


؟ ابراهيم ه؛ . م الأعراف ” . 
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عن ممارسة الطغيان واتحراف القيادات عن أمانة المهمة الي عهدت اليها 
لن تنزل على رو وس هذه القيادات فحسب .. انها ليست ممارسة ( هندسية ) 
لكي نجيء منطبقة تماماً على مساحة الواقع الي محتلها الطغيان » لها تجربة 
اجماعية » والتجربة الاجماعية تجىء دائماً متداخلة المساحات » متشابكة 
المارسات » مرتبطة الوشائج عي يصعب تفكيكها وتجزيئها بأسلوب 
رياضي صارم .. وان مسو ولية الطغيان لا تقع كا يوؤكد القرآن دائماً ‏ 
على عاتق القيادات » وانما تتحمل القواعد نصيباً كبيراً منها لسكونبا 
واقرارها وعدم رفضها ومقاومتها وتحركها .. 

ذا كله ء فان الفتنة أو العقاب الذي سينجم عن ممارسة الطغيان 
والظلم سوف ينزل على رو وس الجميع » مدوماً 2 مزلزلا شاملا 
لا يعرف ( احداً ) في البنية الاجماعية الى عمارس فيها الانحراف » ظالاً 
كان أم مظلوماً » ولم يكن العقاب ء أو تكن الفتنة » في يوم من الايام 
ملكا أو نبيئاً .. ان القرآن الكررم محذر القواعد الم منة و بمنحها الوعي 
الكافي كذلك : ( يا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا حييكم » واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون ٠‏ واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب ) ١‏ 


وآيات القرآن الكرم » خلال هذا » تترى » مانحة القواعد الم مئة » 
مزيدا من المواقف الي تمكنهم من عملية المجامبة الحركية هليه » وهم 
مطمئنون إلى صلابة الأرضية الي يتحركون عليها .. إن القرآن يدعونا . 
على المستوى النفسي الداخلى ( العمودي ) لآن تمارس باستمرار اخلاقية 
أو ( عملية ) التغير الذاتي » أو ما سياه الرسول ( ص ) الحهاد الأكبرء 
لكي نكون قديرين دائماً على المجاممة » مستعدين أبداً لكشف المواقف 


الأنفال عغ؟ - ه؟9. 


يذق 


اللاأخلاقية وتعريتها وعزلها لراك الهلا يان ابكرم حى جروا ما فصي . 
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال )" .. ( ذلك 
بأن ني ا ان على قوم ححبى يغبروا ما بأنفسهم والله 
, 

ئّ يدعونا » على المستوى الجاعى الخارجى ( الأفقى ) »© إلى أن 
نتمسك بالوحدة ». وألا يارس تفكيك وحدتنا 5 بالانشقاقات والمنازعات 
( واعتصموا حبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنم أعداء” فأنف بن قلوبكم فأصبحم دنعمته إخواناً 4 وكنم 3 ثم 
حفرة من النار ر فأتقذكم منها ٠»‏ كذلك يبن الله لكم آياته لعلكم هتدون ) 5 
( ولنكن متكم أنه يدعون إلى الجر ويأمرون بالمعروف وينهون عن لمبكر 
وأولئنك هم المفلحون . ولا تكونو ا كالدذين تفرقوا والختلفوا من بعد ما 
جاءهم الببنات وأوائك لهم عذاب عظم ) 0 ( وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا » فتفشلوا وتذهب ربحكم » واصيروا ان الله مع الصابرين ) '' . 

كيف تستطيع اللماعة المو منة أن تحفظ وحدتما من التفكلك والتمزق 
والدمار ؟ إن القرآن بطارج أمافتا التزامسن اساي د هذه الوحدة 
ودممومتها فحسب © بل لتنميتها وتوسيعها عمقياً وعمودياً » لتحويلها 
إلى ( صيرورة ) دائمة نحو الأحسن والأرقى في ممارساتها وي معطياتما 
على السواء . 

الالترام الأول اتترام أخلاقي ٠‏ يرمي إلى تكوين أخلاقية خاصة 
بالماعة المو منة تنبثق في أعياق الفرد لكي ما تابث أن تعطي لونها اعلاقات 





7 الرعد ١١‏ . م الأنفال مه . 
آل عمران ٠٠ . ٠١‏ أل عمران ١٠١+‏ - هوء.!١‏ 
١١‏ الأنفال ١ع‏ . 


بالا 


ااا 


الاجماعية٠‏ كلها .. واذا كنا قبل قليل قد تكلمنا على أخلاقية التغيير 
الذاتي » وهي جهد نفسي ارادي دائم لاية قم المجتمع المسلم وتنميتها » 
فاننا هنا نشير إلى هذه القم نفسها البي . تمثل مراكز الثقل في حضارات 
الأم وشحنات الدفع في مسيرانها » وتكاد علاقتها الضرورية للنمو الحضاري 
تبدو طردية باستمرار على مستوبي الكيف والكم .. فكلا التزمت جاعة 
ما ممزيد من القم الأخلاقية » وكلا سعت إلى صقل هذه القم وتأصيلها 
في أعاق البنية الاجماعية » كلا تمكنت من حاية وحدتها ومن تأخير 
عمرها الحضاري وإبعاد شبح التدهور وااسقوط بالتاليي .. وكلا بدأت 
جاعة ما بالتخلي عن هذه الالتزامات » واطراحها جانباً » وعدم السعي 
لبلورها وتعميقها في المارسة الحاءية » كاا عرضت وحدما للتفتت ء 
وآذنت نشاطها ومعطياتما الحضارية الشاملة عصير سيىء قريب . 

اننا نرى اليوم بأم أعيننا كيف ان بقايا القم الأخلافية الي يتميز مبا 
رجل ( العالم المتقدم ) ومجتمعاته » من صدق وأمانة وتحمل امسو ولية 
وشجاعة واخلاص. وصير وتضحية » ومن رفض للكذب والغش والحيانة 
والتهرب والحين والحزع والأثرة » هي البي تلعب دورها الواضح على - 
المستوى العملي ( البراغاتي ) في تفوق هذا الرجل وذْلكِ المجتمع © في 
عالم لم يعد يعرف - على المستوى النظري - بالاخلاقيات » مما يشير إلى 
مدى الثقل الواقعي هذه القم وارتباطها العضوي بأية ممارسة حضارية . 


ان القرآن الكرم يطرح سلّماً من الهم الأخلاقية » كشر الدرجات » 
بعيد الامتداد » من خلال مئات الآيات المنبئة هنا وهناك » والي لا يسعنا 


الاشارة اليها » والي نجيء في معظم الأحبان ملامسة لواقعه تارمخية قريبة 


أو بعيدة » معاقة عليها » مستمدة منها قيماً جديدة .. وذلك من أجل أن 
ترتبط ( القيمة ) الحلقية ارتباطاً شرطياً في ذهن المسلم ونفسهء وتزداد 
توغلا” ني أعاقه » وتأصلا ني علاقاته مع المجتمع الذي يتحرك فيه . 


و 20 التفسير ١4‏ 


ولا جدال في ان القم الحاقية المنبثقة عن الرواية الاممانية والحس 
الديبي » تكتسب موضوعية في ميدان العلاقات وعمقاً في ميدان الذات 
لا نحد عشر معشارها ف الأخلاقيات الوضعية المبنية على الموقف المصلحي 
والتمرير المراغاتي ( العملي ) .. انها آنذاك سوف تفقد موضوعيتها وشموليتها . 
وتقع في أسر التحيتر والنسبية » فتحوّر وتزيّتف »ء حيئاً » من أجل أن 
تلائم مصلحة ما أو منفعة معينة » وتلغى أو تستبعد ء حيئاً آخر ؛ لأنما 
لا تنسجم أساساً ومتطلبات الموقف النسبي . 


هذا إلى ان هذه القم ستفقد بعدها العمقي ؛ وتغدو أكثر قاماً واهتزازاً : 
الأمر الذي يفقدها قولما الالزامية » وثباتها ودمومتها .. واننا ممجرد 
القاء نظرة عجلى على التاريخ البشري » ستتبين بوضوح هذا الفرق الحاسم 
بدن قم أخلاقية دينية موضوعية شاملة عميمة متأصلة : وبن قم أخلاقية 
وضعية نسبية #دودة سطحية قاقة .. واشد ما لعب هذا التقابل الأخلاقى 
دوره ي التاريخ ؛ وغطى هساحات واسعة لا تر رها بأية حال النظرة 
المادية الضيقة أو المثالية الفضفاضة . 


ان مقياس التفوق الحضاري لا يكمن في حجم الانتاج الكمي بقدر ‏ 
ما يكمن في مدى ( أخلاقية ) الماءة المتحضرة ٠»‏ وسعيها لحدمة الأهداف 
الإنسانية الشاملة .. واننا مجرد أن نلقى نظرة سريعة على حضارئنا الإسلامية 
في عصور تألقها » ونقارن ذلك ممعطيات الحضارة المعاصرة ٠‏ على المستوى 
الإنساني » سنضع أيدينا على قيمة هذا ( المقياس ) وأهميته القصوى . 
ان الحضارة المعاصرة تتجاوز » 37 على مستوى الفكر والفلسفة » حدود 
الموضوعية الشاملة » ومببط كرا عن أخلاقية العا و0 
فتحصر أهدافها ومعطيانها في نطاق 0 أو عرق معين يا هو الخال 
عند هيكل » أو طبقة معينة كما هو الحال عند مار كس ورفاقه ٠‏ أو 
على أحسن تقدير » في اطار وحدة حضارية معينة ا هو الخال عند توينبي 
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هذا بيها تطرح الحضارة الإسلامية وحدها شعارانما الإنسانية الشاملة 
الرحيبة المنبثقة عن قم الحق والعدل الى صاغها القرآن : 

( ولا مجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ..) ١"‏ 

( واذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) ' 

الصدق » الأمانة » نحمل المسو ولية + الشجاعة »2 الصير » الاخلاص ٠»‏ 
التضحية » الإيثار » مقاومة اغراءات الشهوة » التجرد » الصمود » 
التزام الحق والعدل عقاييسها الموضوعية لا المنفعية .. إلى آخره .. ويطرح 
القرآن -بالمقابل- النقائض السالبة لهذه الاخلاقيات كالكذب والغش والتزوير 
والتهرب والحين والحزع والأآثرة والانسياق وراء اغراءات الشهوة 
والمتفعية .. إلى آخخره .. داعياً المسلمين ؛ أفراداً وجاعاتٍ » إلى مكافحتها 
دون هوادة » وإلى استئصالها من أعاق نفوسهم وأمداء علاقا” مهم الاجماعية 
رابطأ إياها عسألة الصراع الدائم الذي لا يكف بن الإنسان " والشيطان . 
بن الحير والشر .. من أجل : بمنح الإنسان المسلم قاعدة واسعة لتصور 
الموقف » واعاناً عميقاً بضرورة المقاومة » واستجاشة لكل طاقاته من 
أجل الانتصار » الذي مهما كان جزئياً » فانه في النهاية سيضيف قوة 
إلى الرصيد الأكر في في صراع الحمر ضد الشر » والإنسان ضد الشيطان . 

وتكاد المسألة تبدو ني المجتمع المسلم أو ني أي مجتمع » أشبه بمعادلة 
رياضية واضحة : كلا تجاوز الإنسان والمجتمع » في حضارة ما » درجة 
أكر في سلم القم الحاقية » كلا تقدم 57 إلى الأمام وامتلك مزيداً 
من ضمانات الدممومة والتطور .. وبالعكس » بجيء الرجوع » أو السكون . 
أو التفتت والامبيار » بالإشاحة عن هذه القم واسقاطها ٠‏ ي ميادين 


الذات والمجتمع واحدة بعد أخرى . 


١‏ المائدة م 
١٠‏ الأنعام ١٠٠١‏ . 
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لقد كان خليفة المسلمين الأول ٠‏ أبو بكر الصديق » واضح الروية 
عندما خاطب منتخبيه في كلمته الأولى لهم « انه ما شاعت الفاحشة في 
قوم قط إلا" ضرممهم الله بالذل” » » وواضح الروية أيضاً عندما أردف 
« وانه ما ترك قوم الحهاد قط إلا" عمهم الله بالبلاء » وهذا ينقلنا إلى الالتزام 
الآخر .. ( الجهاد ) . 


والحهاد ىا هو معروف ٠»‏ وكا أكدنا أكير من مرة »ء -- يرد 

هو الآخر ف عدد كبر من الآبات لا نجد ضرورة للاشارة اليها » 
حراكة المسلمين الدائمة 5 العام لإسقاط القيادات الحاهلية 0 ظ 
واتاحة حرية الاعتقّاد للانسان حيما كان هذا الإنسان ؛ بغض النظر 
عن الزمن والمكان والحنس واللون واللغة والثقافة والانهاء .. انه في 
الحقيقة - ميرر وجود الماعة الإسلامية في كل زمان ومكان ومفتاح 
دورها في الأرض وهدفها العقيدي ٠»‏ ومعامل توحدها » وضامن دعومتها 
وتطورها .. وبدون هذه الحركة الحهادية » يسقط هذا المرّر ويضيع 
المفتاح » وتفقد الماعة المسلمة قدرتما على الوحدة والعاسك والاستمرارية 
والبقاء . 

إن الحهاد ٠‏ » كهدف اعاني حركي دائم ٠»‏ أشبه ممعامل عقائدي 
اجماعي يشد أفراد المجتمع الواحد بعضهم إلى بعض »2 ويوجههم 
صوب بؤرة واحدة ء ويدفعهم إلى تجاوز السكون والتحرك الدائم إلى 
أهداف أبعد فأبعد » وهذا بطبيعة الخال - نجيء عثابة ضمات كر 
لوحدة الماعة المسلمة وتماسكها واستمرارها وصيرورتما العرورة المبدعة . 

وعلى العكس » ما ان تفّر روح الحهاد في نفوس المسلمين » أفراداً 
وجاعات ». قيادات وقواعد » حبى تنفكك عرى وحدمهم ؛ وتتعدد 
أهدافهم » وتميل جر بتهم الاجماعية إلى التباطوً فالسكون » وتتساقط 
مواقعهم الأمامية » وبدلا” من أن يسددوا ضرباتهم إلى القوى الحاهلية » 


خض 


وممتلكوا زمام المبادرة الاستراتيجية في العالمى » إذا مهم يتلقون الضربات 
من هذه القوى » ويتراجعون صوب المواقع الدفاعية في الخطوط الحلفية . 

فهي الهز بمة . إذن ‏ على كل المستويات السياسية والعسكرية والاسيراتيجية 
والعقائدية » والحضارية ني نباية المطاف .. واننا لننظر إلى تارعمنا فنرى 
في هذا الالتزام الكبر الآخر » معادلة رياضية أخرى » فحيما سادت 
روح الحهاد مجتمعاً اسلامياً ما تمكن من حاية وجوده » وتعزيز وحدته » 
وضات دعومته العقائدية » وابداعة الحضاري » واتساع ميادين نشاطه 
في العالم .. وحيما افتتقدت هذه الروح الحهادية وطمس عليها في مجتمع 
آخحر حيما فقد ميرر وجوده » وتمزقت وحدته » وتباطأت اندفاعيته 
العقائدية » واضمحلت منجزاته الحضارية » وتقلص دوره في العالى , 
وآل أمره إلى التدهور والسقوط .. وان تاريخنا المعاصر ليقدم لنا عشرات 
الأمثلة التطبيقية على صدق هذه المعادلة ... لقد كان أبو بكر مرة أخرى ‏ 
واضح الروية عندما قال مخاطباً منتخبيه « انه ما.ترك قوم الحهاد قط 
إلا عمهم الله بالبلاء ء !1 . 


ل 


وئمة حقيقة أساسية أخرى ٠‏ من بين حقائق القرآن الأساسية بهذا 
الصدد بحب رو يتها والوقوف عندها بعض الشبيء : انه ما دام القرآن 
الكرمم قد قدم لنا ‏ من خلال نسيج آياته جميعاً ‏ صيغة للنشاط البشري 
على الأرض تتميز بالتوازن والتداخل والتكامل ببن قم الروح والمادة » 
انطلاقاً من تكويننا الادمي المنبئق عن ( نفحة الروح ) في ( قبضة العراب ) . 
وحدثنا من خلال حشود سوره ومقاطعه عن تجربة المسلم » فرداً وجاعة . 
تلك الي لن تأخذ مسارها الصحيح المنسجم مع موقف الاستخلاف في 
الأرض » إلا بمموازنة متطلباتما الروحية والمادية على السواء .. وعسن 
القيمة الكببرة الي أولاها القرآن للمسألة الحسدية والمادية مما لا نلمح عشر 
معشاره في معظم التجارب الدينية الي جنحت باتجاه الروح » ونظرت 
إلى المسألة الحسدية أو المادية نظرة احتقار واستعلاء وازدراء .. فأن معبى 
هذا أن أي خلل في هذا التوازن ٠‏ الذي يؤكده القرآن ويدعو اليه كشرط 
أساسي للاستخلاف » سيو ول بالضرورة - إلى تفكك واتحلال الفرد 
والحماعة وتمزقهما وتشتتهما مبذا الاتجاه أو ذاك .. الأمر الذي يقود ولا 
ريب إلى تأزم في الفاعلية البشرية وبالتالي في تدفق معطياتها الحضارية ؛ 
مما يعرض ( اللماعة ) لانتكاسة قاسية قد تأتي عليها من القواعد . 
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إن مسألة ( التوازن ) عميقة في نسيج القرآن محيث اننا نراها تأخذ 
أكير من انحاه » وتتلبس بأكير من شكل .. إن إحدى الايات تتحدث 
بصراحة عن ( الزينة ) » آمرة بي آدم أن ممارسوها ». وأين ؟ عند كل 
مسجد » حيث يوادي الإنسان غاية تجربته في التجرد والانسلاخ عن 
زخرف الحياة الدنيا ( يا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) تعقب 
ذلك دعوة صربحة ‏ أيضاً ‏ إلى الأكل والشرب شرط ألا يبلغ ذلك 
حد الاسراف ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين ) ' . 
ثم ما تلبث التي تليها أن تتساءل بصيغة استنكارية واضحة ( قل : من 
حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) '. 


إن المحرام والمرفوض في الإسلام هر الناتمت » أي كان مصدرها : 
الحسد أم الروح» وليس نمة رفض أوتحرمم أو احتقار موجه ايتداء إلى الحسد 
ما أنه جسد » وإلى غرائزه وحاجاته مما الها غرائز وحاجات تقف في 
طريق الروح !! إننا نقرأ في الآية التي تلي ذلك وهذا الارتباط بين 
الآيات الثلاث حمل مغزاه الواضح - نقرأ ( قل : انما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » والاثم والبغي بغر الحق » وان تشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطاناً وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ' . 

وما أكثر الآبات الي تستنكر على بعض أتباع الديانات المنحرفة 
السابقة ثحر مهم الكثير من الطيبات التي أحلها الله » وما أكبر الآيات 
ال تدعو الإنسان إلى استغلال الطيبات دون افراط أو تفريط .. وإلا 
لم كان خاق الله سبحانه لا » وتفجير خبراتما وتنويعها ني أنحاء الأرضص ؟! 


. الأعراف ام‎ ١ 
. ”# ؟ الأعراف‎ 
. ”# »م الأعراف‎ 


( كل الطعام كان حلا" لبني اسرائيل » إلا ما حرم اسرائيل على نفسه ) ؛ 

( قل : هلم" شهداءكر, الذين يشهدون ان الله حرم هذا ) " 

( مانية أزواج » من الضأن ائندن ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ! ! 
00 شي ابا سيا الاثثيين » نبثوني 
حرم 1 الانثين تلت نه لدت أم كنم 0 إذ 
وصاكر الله هذا » فمن فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغر 
م امع ومع راون .قل لا أجد فيا أوحي إل محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن نكون: :.: 

( قل : أرأيتم ما أنزل الله 78 من رزق فجعلم منه حراماً وحلالا 
قل الله اذن لكم ؟ ) " 

( وهو الذي أنشأ حدنات معر وشات وغر معر وشات 4 والنخل والزرع 
#تلفاً أكله » والزيتون والرمان متشاما وغلر متشابه » كلوا من تمره 
إذا أنمر » وأتوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين )* . 

( لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباو نا ولا حرمنا من شيء ) * 

( لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء » نحن ولا آباو نا » ولا 
حرمنا من دونه من شيء ) '' 

إن الايتتن الأخيرثين تضعان التحريم الاعتباطي جنباً إلى جنب مع 
الشرك بالله » وتنعى على أولئك الذين مارسون هذا التحريف بشأن الحقائق 
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الكونية ومحق أنفسهم على السواء » قائلين إن هذا قدر لا مفر لهم منه . 
إن كبت الغرائز هو تزوير للموقف الإنساني ني الأرض » والشرك بالله 
هو أكير تزوير » ومن ثم كانت المارسة البشرية الي تعتمد التزوير 
مرفوضة في القرآن مهما صغر حجمها أو كير . 


أكثر من هذا ء اننا نجد في الآبة الي تقول ( فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) ء أن كبت بعض جوانب الغريزة 
أو الحد” من اشباعها القائم على ضرورة التنويع بجيء عثابة ( عقاب ) 
وليس ىا قد بتصور البعض - قاعدة من قواعد الدين .. على العكسء, 
إن إحدى كيريات البداهات الدينية الي نتعلمها من القرآن الكرحم » 
أن الحلال هو القاغدة العريضة في ميادين لوث الغريز ي جميعاً : لمانا 
وشراباً وجنساً » وأن التحرمم مسألة ( استثنائية ) محدودة المساحة » ضيقتها 2 
حتى إن القرآن ليعتير توسيعها بشكل ا كفراً وافتراء على الله : 
( وحرموا ما رزقهم الله افنراء على الله .. .. (ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا را ( 0 ارس مدان 
من هذا السلوك المنحرف المعارض لطبيعة ال كيب البشري الذي صاغه 
الله وهو أدرى به (يا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) '" . 
( يا أنها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ ) "" . . ويبين لهم ان إحدى 
مهام الأنبياء الأساسية » أن نجيئوا دائماً ‏ لكي يعيدوا الأمور إلى 
نصاءها ويقفوا عمواجهة التزوير..وهنا في مجال التجربة الغريزية» يجيئون لكي 
يفتحوا الطريق العريض أمام متطلباتها مرة أخرى لكي نمضي الإنسان 


. 1١4٠ ؟ الأنعام‎ . ١١٠١ النساء‎ ١١ 
. المائدة لالم‎ 4 . 1١١5 النجل‎ ١+ 
. ١ التحريم‎ ٠ 
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المومن إلى أهدافه الروحية دون أن تعيقه الضرورات أو تفرض على لاوعيه 
الباطن ال تصور مدمر وخيال منهوم لا يعرف شبعاً ولا ارتواء ( ولآأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم ) '' .. ( ومحل هم الطيبات ونحرم عليهم 
الحيائث ( /ا١‏ 

ان نداء يطرحه القرآن لبي آدم في مواضع كشيرة ( كلوا مما في الأرض 
حلالا” طيباً ) “" ... يقودنا إلى بدمة أخرى » كثراً ما غفلنا عنها » 
أشدة ظهورها ووضوحها » ان الله سبحانه قد ( سحّر ) لنا الأأرض 
بها ينسجم وتركيبنا الادمي ؛ من أجل أن نواصل مسيرتنا لاعمار العام 
وعبادة الله وحده ء. ذلك ( التسخير ) الذي يتحدث عنه القرآن في مئات 
المواضع .. وانه لمن التناقض الفاضح » المرفوض في القرآن قطعاً » أن 
يركب الإنسان - من قبل الله تركيباً معيناً » وأن تسخر الأرض 
بارادة الله لتلبية متطلبات هذا اللركيب »2 9 بجي ء الأديان من 
عند الله أيضاً - لكي تنصب ال حواجز وتضع الأسلاك الشائكة ببن متطلبات 
التر كيب الآدمي وبين خصرات الأرض ومنافعها المسحّرة . 

ان هذا التناقفض انما بجيء ‏ حينًا بجيء ‏ على ايدي: طبقات 
رجال الدين الي يقوم دورها التارمخي على التزيبيف ووضع الحواجر 
ونصب العراقيل في دروب الو من من أجل أن تضطرهم اضطراراً 
للجوء اليها وطلب معوثتها » قبل السماح لا بالذهاب إلى الله .. وهناك 
يبدأ الاستغلال والاستنزاف والآكل بآبات الله من قليلا” .. وقد قطع 
الإسلام الطريق على بروز طبقات محترفة كهذه » ومن ثم فلا داعي للحديث 
أساساً عن تزوير كهذا يقف ممواجهة ارادة الله في تحقيق الانسجام الكامل 
بن الإنسان والعالم . 
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وما يقال عن حاجة الإنسان إلى الطعام يممكن أن يقال عن حاجته 
إلى الحنس » سواء بسواء . . ولقد وقفنا بعض الشيء عند المسألة الأولى ع 
لكي تبدو للقارىء عثابة معيار موضوعي مستمد من القرآن الكرمم مباشرة ١‏ 
يقيس به موقف الإسلام من ساثر االحاحات المادية للانسان »© لكي لا 
حرج بنا ذلك عن وحدة ا ملوضوع الذي بين أيدينا وعن متطلباته المنهجية 

إن القرآن الكرحم يبين لنا ‏ أكبر من مرة - ان علاقة الإنسان بالحاجات 
المادية ‏ الحسدية هذه علاقة صميمة » وان حبه لاشباعها مركوز في 
جبلته الي يشكلها الحسد تماما كا تحركها الروح والارادة والقدرات 
العقلية : ( رين للئاس حب الشهوات من" النساء والبدن والقناطير المقنطرة 

من الذهب والفضة » والحيل المسومة والأنعام والحرث ) 5 .. إلا ان 
ا ةر مخطوها القرآن » متميزاً مبا عن سائر المذاهب والنظريات» 
انه يضع أهدافاً أعللى ا أو سع وأكر خورلا عد محرد تضييق نطاق 
الحياة البشرية في البحث عن اشباع اللحاجات الحسدية » على ثقلها وواقعيتها 
وضروريتها » لأن تركيز الحدف النهائي للانسان ني 2 ولحدة 6 
يشده إلى الأرض ويلصقه بتراءها » ويبعده عن مواقع الاستشراف الإيماني 
الشاملة ا , والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كبا تأكل الأنعام والنار 
مثوى هم 5-8 .. ولآن تو سيع نطاق المناشط والأهداف البشرية » وتنويعها 
وربطها بآفاق أرقى وأشرف وأكير سمواً يعطى الحياة قيمتها الحقيقية » 
وممكن الإنسان من تأدية مهمة الاستخلاف الأرض محالة من التوازت 
الفذ الذي محميها من الالتصاق الساكن بالأرض وعنعها كذلك من التهويم 
الاتكالي السالب ِي سماوات الروح : ( ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب . قل : أأنبئكم مخير من ذلكم للذين اتقوا عند رمهم جنات 
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نحري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة » ورضوان من الله 
والله بصير بالعباد » الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار . الصابرين والصادقن والقانتين والمنفقن والمستغفرين بالأسحار ) '" . 

اننا نستطيع أن نتلمس بوضوح موقف القرآن الكرمم ازاء ( المسألة 
المادية ) عهوماً » من خلال حشد كبير من سوره ومقاطعه وآأياته . 
إن أي حديث عن الكون والطبيعة والعام ؛ وتسخر السماوات والأرض .. 
ومسائل الرزق والكسب والسعي 4 :وأموو الغرائز والدوافع الحسدية . 
والدعوات المستمرة للتنقيب عن أسرار الطبيعة لصالح الموقن البشري 
على الأرض ولأداء مهمته كخليفة جاء لاعار العالم .. ونداءات التسلح 
واعماد القوة المادية ‏ إلى جانب القوى الروحية - لصد العدوان » أو 
لتنفيذ متطلبات حركة الحهاد الدائ ئمة » وتنظمات الحياة اليومية المتشعبة»وغيره 
كثير 3 تأ كيد رامخ عانا هسه الي يوليها الَرآن الكريم للمسااة المادية .. 
إلا أنه يضع دائماً في صمم هذه العلاقات والمارسات » ولا نقول ممواجهتها 
إذ أن القرآن يرفض الثنائية والازدواج ال 0 الروح والقم والأهداف 
البشرية العليا » الي تحفظ توازن الموقف البشري في الأرض وتمكنه من 
داه مهمة الاستخلاف الضخمة المنوطة به ونحركه صوب الحدف الأأوجد 
والأشعن الذي خلق من أجلهء ألا وهو عيادة الله وجده والتلقي عنه والتوجه 
اليه . هذا وغتطاء ‏ . 


وي مقابل ( حالة التوازن ) هذه الي يرسمها القرآن » ويدعو الم مندن 
الى التشبث لها » والتحرك وفق مقاييسها الموضوعية العادلة .. تبدو أية 
تحربة بشرية تجنح باتجاه المادية » مهملة الروح » أو تتشبث بالروحية 
مهملة المتطلبات المادية » شذوذاً وانحرافاً لأنه تزوير وتزييف للموقف 





(١‏ أل عمران -١+‏ بساا. 


و .هم 


البشغري في الأرض » وقسر لتجربة الإنسان الفردية والماعية » على 
التشكل فيا يأباه تكوينها الأساسي القائم على التداخل والتكامل والتوازن 
بن قم الروح وقم المادة على السواء .. 

ولن تكون نتيجة هذا الانحراف الذي يأخذ في الحالة الأولى » انجاهاً 
مادياً صرفاً » أو علانيآً مزدوجا . يفصل بن شؤون الدين والدنيا .. 
ويأخذ ني الحالة الثانية اتجاهاً رهبانياً هروبياً يرفض الدخول في قلب العام 
لتغيره ما ينسجم ومهمة الإنسان في الأرض .. لن تكون نتيجة هذا 
الانتحراف إلا تمزيق الذات الإنسانية على المستوى الفردي » والنفسيى + 
الأمر الذي ينعكس على طبيعة النشاط الاجماعى ف لضي نفو لاز 
بالتمزق والتشتت والازدواج وفقدان الحدف » والتشار الاحساس السالب 
بالعبثية وبلا جدوى ونحطم الأمل بالمصير » وسيادة نزعة التشاو م والانشقاق .. 
وهي مسائل تبلغ بتصاعدها الدوري المستمر - درجة من الحدة يغدو 
معها النشاط الحماعي الحضاري الموحد » مستحيلا” أو ف حكم 
المستحيل .. ثم ما تلبث المماعة أن تجد نفسها عاجزة عن مواصلة الابداع 
والانجاز » ويؤّ ول أمرها إلى التدهور والانبيار والسقوط '' . 

القرآن الكرمم -- إذن - يطرح قاعدة التوازن العريضة لكي نحمي 
التجر بة البشرية في العالم من التفكك والتشتت والدمار » ولكي بمنح الإنسان » 
فرداً وجاعة » الطريق الذي ينسجم كماما مع تكوينه من أجل التقدم صعداً 
لأداء مهمته الأساسية في الأرض .. وهذا ‏ بلمقابل ‏ يقدم لنا » على 
المستوى التارمخي » أحد الأسباب الكيرى الي تفسر نشوء الحضارات 
ونموها من جهة » وتوقفها وتحللها وانبيارها من جهة أخرى . 

وبِيهًا يتشبث كل من هيغل وماركس عسألة التناقض والصراع 


انظر بالتفصيل كتاب ( تهافت الملانية ) للمؤلف . 
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في عالمي الفكر أو المادة » كمفتاح لتفسير النشوء أو السقوط الحضاري » 
وبيما يبلغ تأكيد توينبي على مسألة التحدي والاستجابة حداً 
يصل به الى التزام موقف الصراع والتناقض بين الانسان والبيئة » نجد 
القرآن الكرحم ‏ على اهعامه عسألة التناقض. والصراع كمحرك للنشاط 
الحضاري » ونخصيصه ا المساحات الواسعة من مواقفه » كما سبق وأن 
مر بنا ‏ يقفا هذه المرة موقفاً متميزاً مستقلا” مغايراً تماماً الموقف 
الغربي عموماً والذي ينعكس هناك حتى على المستوى اليومي والصحفي . 
فتجيء محاولات الصعود إلى القمر والكشف عن الفضاء باسم ( غزو ) 
القمر أو الفضاء . الأمر الذي يفسره بعض المفكرين بأنه امتداد للصراع 
القدمم الذي شهدته قارة أوربا الضيقة بن الأقوام المتصارعة وبين الأرض 
الشحيحة !! 
ان القرآن هنا يرسم خط جديداً في تصويره اعلاقة بين الإنسان 
والعالم .. خط يقوم على الو ثام والانسجام والتكامل والوفاق والتجانس 
0 بن الروح والمادة » بين العقل والقلب » بين الأرض والسماء » 
بين الحيرية والقدرية » بين الفعل والتأمل » بن الغريزة والوجدان . 
بن حضون «الئيات دوون الطبيعة :وها بوراء الطيعة يبي نيا داع الإنيان 
عامنا نا مير د ارون واس تالاه روت فق طليع اذا ل 
وما يتفرع عنهما من قوى وطاقات » هو الوضع الطبيعي الذي يمكن 
الإنسان من بذل الحد الأقصى اطاقاته وقدراته » وبالتاللي تسيير العجلة 
الحضارية بسرعة أكير » وانجاز أبدع .. وان الصراع بين هذين الحانبين 
أمر شاذ يوّول إلى تفكيك وحدة الذات البشرية وتمزيقها » الأمر الذي 
ينعكس - بالضرورة ‏ على الفاعلية الماعية فيصيبها بأكثر من خلل 
يعرقل مسيرلبها الحضارية . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإنه ما دامت قوى الطبيعة 
وطاقاتها قد سخرت أساساً لحدمة الإنسان » ومساعدته على الرقي الحضاري 


؟ .٠م‏ 


واعار العام » فإن العلاقة بينهما ليست بالضرورة علاقة قتال وصراع 
وغزو وبغضاء .. انتما علاقة انسجام وتقابل وتواصل وتعاون وتكامل 
وكشف وتنقيب »© ألبا علاقة الحادم المعطيخ بالسيد القدير .. أنه في هذه 
الحالة لا يصطرع مع خادمه أو يستفزه أو يرفم السلاح بوجهه .. انما 
( ستخدمه ) محصافة وذكاء لتأدية واجباته جميعاً 0 2 أجواء 5-5 
علائق الطاعة والمحبة والابداع . 


ان الصراع بين الإلسات ب والعام تقارء غر بية منفعية صرفة مهما وضعت 

ف اطر فلسفات شاملة تبدو للوهلة الأولى منطقية ومرررة » ولكننا مجر د 
التوغل ف دقائقها ومتحثياها »2 الما ا على منطق الصراع الذي تبي 
عليه معطياتها .. صراعاً يضعه هيغل ني علم الفكرء ويبرر به أية جربعة 
شوفينية ممارسها شعب أوربي متفوق لاستعباد وقتل الشعوب المستضعفة » 
ويفسره ماركس على انهعالم المادة لييرر به أية مذحة تمارسها طبقة ضد طبقة.. 
أكثر من هذا ء انه يجرد الإنسان » في قلب هذا الصراع والتغغر المادي » 
من حريته وارادته » ويجعله تابعاً مطيعاً لمنطق الصراع المادي هذا » يأتمر 
بأمره ويتشكل بقواءده » حى في أشد ممارساته بعد عن المادية : الدين 
والفن والعواطف والأخلاق والمطامح والروّى 

ان القرآن الكرمم ؛ على العكس من هذا كله» منحنا معادلة حيوية 
ومنطقية لا خلل فيها ولا اضطراب .. اننا ما دمنا قد خلقنا وفق هذه 
الصيغة الي تشتبك فيها قوى الروح والمادة » فان لنا أن ننطلق في نشاطاتنا 
وممارساتنا من نقطة التوازن التي لا تجنح ولا تنحرف » ولا تميل .. التوازن 
الذي ينتفي فيه الصراع » ويتحول الحهد الإنساني الدائم إلى سعي خلاق 

من أجل التوحد والتكامل والانسجام . . وانه ما دامت قوى العالم- من 
4 م لم ان اسار 2 10 عاض بي 
ليست أبداً علاقة صراع وتناقض واقتتال .. انما هي محاولة الكشف والتنقيب 


ادق 


والاندماج للوصول إلى أكر قدر ممكن من التفاهم بين الإنسان وبين 
العام ؛ بعد الكشف عن سئنه ونوأميسه الطبيعية . 

اننا مجر د أن نتفهم الأبعاد الحقيقية مسألة التوازن والا مراف هذه . 
فسنضع أيدينا على أحد المفاتيح الأساسية لتفسير جانب كبير من تواريخ 
الأم والشعوب والمماعات والحضارات .. انه حمما افتقد الإنسان فرداً 
وجاعة » توازنه في أمة أو حضارة ما . حيما حل محله ( الانحراف ) 
كبديل لا مفر مله » اتحرافاً من شانة:- أن برقاد و يتسع كمأ ونوعاآ عمرور 
7 وعقدار الابتعاد عن نققطة التوازن تلك ... الآمر الذي يجعل الماعة 
البيرية تجنح بانجاه جانب ما من جوانب النشاط البشري “و محانة بالكبت 
والقمع والاستئصال الحوانب الأخرى » الأمر الذي يعيق مسيرة الحركة 
الحضارية وتوازما الحلاق .. ويوول ما إلى التدهور والسقوط . 

ان القرآن إذن - يطرح مقولاته عن عوامل تدهور الحضارات 
9 أوسع الحبهات وأكرها شمولا” وامتداداً .. انه هنا » كا هو في 
كل مكان ٠»‏ يتجاوز ما عكن تسسته بالتشنج المدهبي الذي تعانيه نظريات 
التفسير الوضعية : يفترض ( احدهم ) صيغة معينة أو محدد هيكلا” مسبقاً 
أو يتخذ زاؤية ثابتة .. ثم بجيء إلى حركة التاريخ لكي يرغمها على الانطباق 
الهندسي الكامل على صيغته تلك » أو دخول هيكله ذاك » أو 'الروار 
عير زاويته الثابتة » وما لا ينطبق أو يدخل أو عر ء رن وتوا : 
أو شذب واستبعد » لكي لا يتبقى إلا الوقائع الي نجيء منسجمة منطبقة 
عل الموقف المسدق 

ولن يكون هذا التشذيب والتحوير والاستبعاد إلا على حساب الوقائع 
التارمخية .. لقد ذكرنا هذه الحقيقة في مقدمة البحث » ونعود لنؤكدها 
ا » لأنها في الواقع أخطر ما تتمخض عنه النظريات الوضعية . 
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وان بعضهم ليصل أحياناً حد ( التشنج ) في رفض وتكذيب كل واقعة 
تند عن رو ياه المسبقة » وبعضهم الآخر تضغط عليه الوقائع ( المضادة ) 
أو ( المغايرة ) فيجد نفسه مضطراً للعودة إلى القاعدة الحاطئة نفسها » 
والسعي لتوسيع زاوية الروية » ومد نطاق الصيغة المرسومة سلفاً وتوسيع 


. ردهات وممرات'الميكل المسبق .. أكثر من هذاءاننا نرى من تلاميذ التفسير 


المادي للتاريخ اليوم » موقفاً عجباً : انهم مخطتئون كل من يأخذ على المار كسية 
صرامة موقفها. المسبق ٠‏ ورد كل الوقائع التار نحية إلى القاعدة التحتية 
المتمثلة بتبدل وسائل الإنتاج فحسب .. بل انهم يتهمون. هولاء النقاد 
وقد أحرج التلاميذ بالقصور وعدم القدرة على فهم النظرية المادية 
بما فيه الكفاية .. والواقع ان هوٌلاء التلاميذ يرتكبون هذه المرة تزييفاً 
آخر ولكن نجاه التفسير المادي نفسه !!] 


ومهما يكن من أمر فان القرآن » وفق منهجه ( البعدي ) الشامل » 
المنبفق عن الرو ية الإلية المحيطة » والذي يسعى إلى عرض مقولاته اعماداً 
على حركة التارزيخ البشري عير ضفافه جميعاً » قدم لنا ‏ ىا رأينا ‏ 
قواعد عريضة » لتيرير السقوط » وقادنا إلى الأسس الواضحة والعميقة 
في الوقت نفسه ». والبي توول بالأمم والحضارانة إلى الدمار .. ألما 
باختصار - تكمن في صممم الموقف البشري نفسه » لا ف الطبيعة أو 
العلاقات المادية .. اتما في اطار الارادة الانسانية .. وهذا بجي ء بطبيعة 
الحال ‏ امتداداً لنظرية الإسلام الأساسية في استخلاف الإنسان ني الأرض 
لأداء دوره الحضاري فيها .. وما دام هذا الإنسان قد اختار » برفضه 
لتعالم الله الي وعد مها آدم وذريته لاستكئال مهمتهم الأرضية ٠»‏ الطريق 
المعكوس فمعبى هذا أن يقف على النقيض من دوره المرسوم .. 


وعد القرآن مسألة الموقف من الدور البشري في الأرض إلل. مساحاته 
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الحقيقية الشاملة : الفرد والجاعة ٠‏ القيادات والقواعد .. فمن خلال 
المارسات المعقدة المتشابكة التي تمارسها كل من القيادة والقاعدة » ويعايشها 
الفرد والمجتمع ؛ ومن خلال ( الأخلاقية ) الي تتميز مها هذه الأطراف » 
وعير العلاقة ( الحدلية ) بينها جميعاً » يصدر القرآن حكمه ويمحنا 
في الوقت نفسه » المقياس الدقيق العادل لاصدار الحكم على أن هذه الأمة 
أو الحضارة ٠‏ أو تلك ٠»‏ في طريقها إلى التقدم والصعود أو إلى التأخر 
والتفكك والدمار .. 


0 


وئمة من يتصور - بصدد موقف القرآن من سقوط الحضارات - 
ان عماب الله المماعي - الذي يرد مراراً في كتاب الله - مقصور على يوم 
الحساب » وانه قد غادر مواقعه في الدنيا منذ عصور التاريخ المتقدمة . 
بعد أن دمّر عدداً من القرى الظالمة والمجتمعات الضالّة .. ان أي واحد 
يقرأ آية كهذه » يرد على خاطره هذا التصوّر ٠‏ الذي سيتضح خطوه 
من الاساس ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحدّوا قومهم دار 
البوار ؟ جهم يصلوما وبئس القرار ) ' . 

إن المنمعن في آيات القرآن الكر.م » حول هذه المسألة » وفق نظرة 
شمولية عريضة » يتبين له مدى خطأ هذا التصور النبئق عن موقف جزئي 
محدود » ونظرة جانبية مفكتكة .. إن القرآن الكرم يوكد على ان ( العصيان ) 
بثى أبعاده تجى ثماره المرة ليس في الآخرة فحسب » وهو المآل الأكير 
والأخطر والأهم بطبيعة الحال بسبب دعومته وخلوده » وائما هنا في 
الدنيا أولآ” .. ان العذاب ينتظر العصاة هنا وهناك » في الأرض والسماء » 
ويتنل - قوة وضعفاً لكي يكافىء ‏ بعدل إِلي دقيق ‏ مدى العصيان 
وحجمه وطبيعته . فالمصير - في القرآن - واحد - لآنه ينبئق من أعاق 





الإنسان » والجاعة البشرية » من مسؤوليتها الحرّة ومن اختيارهما » 
هذا الاختيار الذي ينعكس على الفعل الإنساني ٠‏ وبالتالي على التاريخ , 
ومن م يعود ليطوق الإنسان والماعة ا 4 لأمنا رهيئان عا كسية 
يداههما . 

المصير واحد !! وتاللك قمة الانسجام مع طبيعة الوجود الإنساني 
والنشاط الحضاري ؛ فليس عمة تعليق ( للجزاء ) على المستوى المماعي 
التارعمي؛ إلى يوم البعث» إذ أن هذا يعني تناقضاً واضحاً مع أبسط القوانئن 
والبداهات الي تسيّر الحياة والأشياء .. إذ لا مكن 2 يزرع الإنسان 
جك وقونا م نطف مار عتار ف عطرينة .. ما دام قد زرع العلقفم 
فلا بد أن يقطف العلقم ويزدرد الشوك ويتجرع المرارة » بناء على طبيعة 
سؤاحاة واجان. .. السئن الي توكد على ان ( الحزاء ) يتشكل من 

جنس العمل سواء هنا في الأرض أم هناك في الساء . 


ا الفردي والماعي » الذي ينبثق عن الاختيار . 
سرعان ما يتشكل هنا أولا وي السماء بعد ذلك » وفقاً لتسلسله الزمي ظ 
رما كان الفرق بين المصيرين في الدرجة والنوع لا في الكينونة .. فالمصير 
كائن هنا وهناك ». والحارجون عن طريق التوجيه الإلهى ‏ الذي أعلن 
القرآن عن دوره الحاسم ني اختيار الحياة السعيدة أو الشقية في أعقاب 
هبوط آدم 0ع  )‏ - هولاء الخارجون سيجدون العذاب ينتظرهم 2 
الأرض » » قبل أن محاسبوا في السماء » عذاباً يأتيهم من بين أيدمهم وأرجلهم 
ينصب عليهم من فوق ويتفجر من أعاقهم » ؛ يزلزل عليهم وجودهم 
ويسقط مو سسانهم ومرغ حضاراتمم بالتراب .. عذاباً يوجه سياطه 
تارة إلى النفس وأخرى إلى الحسد » ويعمل معاوله حيئاً بعد حين في 
في جل المعطيات الي قدمها مجموع الأفراد على السواء . 

وهكذا نجد مواقف العصيان تسعى إلى مصيرها الفاشل هنا أولا” . 


يكن 


فتحبط » ثم تعود لتمتحن مرة أخرى - فيا بعد هناك يوم الحساب ؛ 
فتحبط مرة أخخحرى ( أولئك الذين حبطت أعالهم في الدنيا والآخرة » 
وما لهم من ناصرين ) ؟ .. الإحباط والعذاب » دوتما نصير .. ومن يتقدم 
لنصرة الحاطئين الذين اختاروا الطرق المعوجة وصدروا عن نيات سوداء 
ازاء خالقهم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟ ! . 

المصير واحد إذن ‏ وفق تعليات القرآن وتحذيراته - ليس عمة تجرئة 
ولا ازدواج وليس ثمة فاصل أو جدار ببن الأرض والسماء » ولا ببن 
جزاء الإنسان هنا وجزائه هناك .. إن الموْ منين من جهة أخرى بحدون 
مصيرهم السعيد هنا أولا” : بركات تتتزل عليهم م من العراء. + وآمنا ويقي] 
يتنزّل من الأعاق ( ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم مما كانوا يكسبون ) " 

( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللملائكة ألا تحافوا 
ولا نحزنوا وأبشروا بالحنة الي كتم توعدون . نحن أو لياؤكم في الحياة 
الدنيا وي الآخرة » ولكم فيها ما تشتهيأنفسكم ولكم فيها ما تداعون ..)؛ 
وأية سعادة تعدل سعادة الإنسان الذي محرر من الحوف والحزن ؟ ان 
كل عذاب مبون ازاء عذاب الحوف والحزن » وكل مصير حتمل ازاء 
فتك الحزن ونذير الحوف .. إن الحائفين والمحزونن لا يقر لهم قرار 
ولا يتذوقون سعادة » ولا محسون طعم الحياة » انهم ليسوا أحياء ولكنهم 


ميّتون ء قتلهم الحوف والحزن .. ان هذا الحوف وهذا الحزن يبدآن 


بالأفراد » ولكنها سرعان ما ينعكسان على الواقع اللمماعي ويعطيان التاريخ 
لونه القائم والحضارة وجودها القلق المهزوز .. اننا نلحظ اليوم هذا الحزن 


؟ آل عمران ١؟.‏ 
م الأعراف 5و . 
؛ فصلت .م" - إو”.,. 


وهذا الحوف على مسأحات واسعة من خارطة العالم المعاصر » وهو مضير 
كان لا بد من تحققه ازاء العصيان وازاء الفساد الذي غطى معظم مساحات 
الأرض ( ظهر الفساد في الر والبحر مما كسبت أيدي الناس ٠‏ ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) " 

ان الم منين » أفراداً وججاعات ٠»‏ كانوا دائماً سعداء » قبل أن ينتقلوا 
إلى السماء ليضاعف لهم الحزاء » ويكتسب صفة الكثافة والدوام والحلود . 
وقد أتاحت لهم هذه السعادة العميقة » وهذا التوحد الذاتي » وهذا العأسك . 
فرصة حقيقية لتجميع طاقاتهم .كلها » وتوجيهها وجهة بناءة لتصب في 
محرى الحضارة الواسع اللامبائي . وهكذا انعكس اختيار الأفراد ومصائرهم , 
على طريق المهاعة 5 ومصيره| » فكانت العم امو منة أكبر الأهم 
فاعلية وايجابية واسهاماً في اغناء حركة التاريخ » وكان ( الدين )م 
بو كد كثر من الباحثئين ‏ الشرارة الي تشتعل في قلب الإنسان فتنير 
له الطريق لصياغة العام ونحضيره وتطويره . 


ان القران الكر.م يقدم لنا ع في أكر من مكان » صيغاً واضحة 
عن هذا الارتباط بن المصيرين : الامان بالله على ضوء التعالم الي حملها 
الأنبياء جيلا” بعد جيل » والذي يوول بالضرورة إلى التلقي الكامل 
عنه والتوجه اليه » وحيده » ومن 9 السعادة قي الدارين .. السعادة 
”7 الأشمل والأعمق.... أو الكفر بالله ‏ والذي يوول بالضرورة 
د إلى للدي عن الزعامات الطاغية والتوجه اليها والاندماج مها 

ومن 9 الشقاء ي الدارين .. الشقاء بمفهومه الأشمل والأعمق .. وي 
كلا الحالين ب يء التجر بة مصداقاً لما وعد الله به آدم وذريته ؛ يوم هيوطه 
إلى الأرض وتوبته عليه : ( فإما يأتينكم مي هدى فمن تبع هداي فلا 
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لش 


خوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) ' ... ( فإما يأتينكم مي هدى فمن تبع هداي 
للا يل ولا يشقوى . ومن أعرض عن ذكري ان له مميشة ضمتكة . 
ونحشره يوم القيامة أعمى وير اا ؟َ 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم . وكذلك نجري من 2 
أسرف ولم يو من بآيات ربه » ولعذاب الحرة د دراش ع" 

ثم ما تلبث الايات والمقاطع القرآنية أن تترى - بعد ذلك - محدثة 
ايانا عن الارتباط الوثيق ببن المصيرين : ظ 

( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ... ) 

( ويا قوم استغفروا ربكم , يا موي 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ) ' 

١‏ للذين أخدارا في هذه الدنيا حسنة » ولدار الآخرة خير » ولنعم 
دار القن ) ' ْ 

ا ا د ا لي لالح 
ولأجر الآخحرة أكير لو كانوا يعلمون ) '5 .20 

( من عمل صالحاً من ذكر أو أنى - وهو مو من - فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) '' . 

( وضرب الله مثلا” قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان » فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الحوع والحوف ما 
كانوا يصنعون  )‏ . | 


م 


؟ البقرة م“ - و“ . با طه ١١8-١8‏ . 
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؟ التحل 0ه . ؟١‏ التحل ١١١‏ . 


أمم 


( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و 0 

( قل : هل ننبئكم بالأخسرين ٠‏ أعالة ؛ الذين ضل سعيهم في الحياة 
الا سات سروس البح و يي 
فحبطت أعالهم فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً ) ٠"‏ 

( فآناه الله ثواب الدنيا ء وحسن ثواب الآنخرة واله تحب المحسنين ) ٠"‏ 

( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ) ١‏ . 

) ولو ان أمل الكتاب آمنوا واتموا لكفر نا عنهم سيئا مهم ولأدخلناهم 
جنات النعم . ولو :١‏ مهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من رهم » 
ا فوقهم ومن تحت أرجلهم » منهم أمة مقتصدة وكثير منهم 


ساء ها يعملون ) 5 . 
( الذين آمنوا وم لصوا اممامهم بظلم أولئك هم الأمن وهام 
مهتدون ) ١١‏ ' 


" 


( فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم محزنون ) 

( ان الذين: اتخذوا العجل سينالهم غضب من رعهم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذلك نجري المفرين ) '' . 

( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وبي الآخرة حسلتة ... ) 

١‏ ألا إن أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم نحزنون . الذين آمنوا 
وكانوا يتقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة » لا تبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظم ) ' 


"2 


. ١١م‎ - ١ الكهف‎ ١٠ . الاسراء الا‎ ١4 
. ١4 الناء‎ ١ . ١؛م آل عمران‎ 5 

. المائدة م5 -55. وز الأنعام 6م‎ ١+ 

. 1١٠١٠ الأعراف ه” . ١؟ الأعراتث‎ ٠ 
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ويوات كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني أخاف 7 برت يوم 
بين 356 ب 


( وأتبعناهم ني هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحن ) *1 


) كذب الدين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا" شعرولد . 
فأذاقهم الله الحزي بي الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أكر لو كانوا يعلمون)"' . 


( فقلت استغفروا ربكم انه كان غفاراً و 
دم بأموال وبندن وبجعل لكم جنات وبجعل كم اعبار أ 

6 نجي ء ء الآية الحاسمة في هذا المجال ( انا 0 والذين أمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) *" .. ويسقط عندها السؤال 
( الاستنكاري ) الذي طاما فرض نفسه على أذهان المو منين » قبل الكافرين .. 
وكيف يكون ذلك ونحن نرى الم الي كفرت بلله تتولى أزمة القيادة 
والتحضر على السواء ؟ ... يسقط هذا السوّال على وجاهته وخطورته ع 
لآن المقاييس التارمخية لا تأخذ بالآني أو المر حلي وتصدر منه أحكامها 
ومقولاها » انما هي نجيء أساساً تكثيفاً وتقعيداً دركة التاريخ البشري 
كله في ماضيه وحاضره : مضافا اليه ني الررئية القرةئية » وني يعفى الروك ى 
الوضعية» البعد المستقبلي . . ان اصحاب المواقف الوضعية نفسهم يتجاوزون 

من أجل أن يكونوا موضوعيين وعلمين » الاحكام المرحلية والنظرات 
الآنية المحدودة إلى ما هو أشمل وأعم وأبعد مدى .. وانهم هم أنفسهم 

ثوننا » في كثير مما كتبوا » عن حضارتهم الراهنة وكيف انها تحابه 


4> هود ”#” . ه” القصص 49 . 
5 الزمر ه# - ؟؟. ا" نوس .١١-1٠١‏ 
م؟ غافر ١ه‏ . 
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من داخل بنيانها بعوامل التدمير والتفكيك الي تسير ما قدما نحو المصير 
السّبىء .. هذا ما يركدونه هم ء فكيف بالاسبة لنا » ونحن تتطلق في 
أحكامنا التارئية من الموقف القرانى الأكثر شمولا” والأبعد نفاذاً لآنه 
كلات الله الذي وسع كل شيء علي ؟ ! 


ان علينا ومن أجل أن نكون موضوعيين مع اهنا ومع قرآئنا ومع 
حركة التاريخ نفسه أن نشمل في استقرائنا التاريخي للتأكد من صدق 
النظرية القرآئية » تاريخ البشرية كله » وأن تمد رو انا وأحكامنا الاستنباطية 
المقارنة صوب المستقبل كذلك وحينذاك ستتكشف لنا حقائق عدة . فمن 
جهة كان مصير جميع الرسالاات السماوية النجاح الحاسم ومصير 
جميع القيادات الطاغية الباغية الدمار الكامل .. ومن جهة أخرى كانت 
الماعات الم منة » حبى في مرحلة كفاحها ومواجهتها لقوى الكفر الي 
تفوقها عدة وعددأ 61 سعادة وفرحاً 6 وَأغسق أمنآً ويقيناً ظ وأشد 
اماناً بالمستقبل والمصير من اللماعات الكافرة » حبى وهي تتولى القيادة 
و تضع يدمها على مصادر اللذوة والمال في العالم .. شو 0 الثة ليست 
( السعادة ) مسألة جزئية موقوتة ولا نسبية #دودة »© اعما هي تحر بة شاماة 
معقدة متشابكة » تمد فعلها إلى كل مساحات النشاط البشري وتتوغل 
تعابير ها إلى سائر مكونات الإنسان عقلا” وجسداً وروحاً وعاطفة وغرائز 
ونان » وإلى شبى مناشط اللماعة البشرية في علاقاتها الداخلية والحازجية 
وفي طبيعة موقفها في العام . 


ومن ثم لا ممكن القول بأن الحنوح المادي الذي طلما تميزت به قوى 
الكفر منذ فجر التاريخ وحتى القرن العشرين » كضرورة. من ضرورات 
التصاقها بالأرض ورفضها اي اعان بالغيب أو المثل العليا » انما مثل تعبيراً 
عن السعادة ممفهومها الشامل .. على العكس » ان هذا الحنوح ثل نقصاً 
كبراً واتحرافاً خطراً في تجربة مرلاء » علا خلاياها وشرابينها بالتعاسة 


لضن 


والشقاء .. وهي من أجل أن تغطي على هذه الهزعة الحقيقية في جربتها 
تزداد تجراً وطغياناً . . وهذا كثير ما حدث على المستويين ن الفردي والجماعي » 
حيث يزداد الطغيان وفق نسبة طردية مع زيادة الشقاء البشري » كنوع 
من التغطية والتعويض والاسقاط الذي محدثنا عنها علم النفس وهو نحال 
التجارب البشرية المرضية الشاذة » لا الصحية المستقيمة .. 

وهنا نحن نرى ء بأم أعيئنا » من خلال التنجارب الاجماعية والذاتية 
الي تمارسها العام المتقدم » مدى اتساع نطاق التعاسة والشماء البشرين 3 
في أتون حضارة جانحة تقف ‏ على كثرة وتنوع معطياتها ‏ قبالة السعادة 
الانسانية عمفهومها الشامل العميق الذي يتجاوز مأسي الحوف والحزن 
والتمزق والاحساس بالعبث والملل واللاجدوى .. وسواء عايشنا هذه 
التجارب القاسية في أرضها وبلادها معايشة حيوية واقعية مباشرة . أم 
قرأنا عنها في المرايا الي تعكسها أدباً وفكراً وفنا .. فاننا لن تمخرج الا 
بنتيجة واحدة موكدة : ان الإنسان والمجتمع الغربين الراهدن ليسا من 
السعادة بمفهومها الكلي الشامل 2 » كا يتصور بعض بعض الملتصقن بعصرهم © 
الناظرين عبر مقاييس مرحلية » جزئية آثية » لا ممكنها محال أن تعكس 
لنا الصيغة النهائية لحركة التاريخ البشري ومصير حضاراته المتعاقبة ... 
ولن يكون موضوعيا محال من يقف عند حدود تجربة تارئخية » أو حضارية » 
تمت في القرن العاشر أو الحامس عشر أو العشرين ثم يقول : هذا هو 
تاريخ البشرية كله وهذا هو مصيرها المحتوم !! "" . ظ 

انه ليس بإمكان أي مفكر أو باحث أن محكم سلفاً » حكماً امجابياً 
يقينياً جازماً على مصير الحضارة الراهنة ‏ أو أية تجحربة بشرية أخرى 
سما وان عدداً من علائها ومفكر.ها أنفسهم يضعون الكثشر من التحفظات 
على موقف اعتباطي كهذا . ظ 


و عن مسألة أزمة الحضارة الغر بية المعاصرة أنظر بالتفصيل ( تهافت العلانية ) المؤلف . 


لضن 


ومن كان يتصور ‏ على سبيل المثال - انه خلال نصف قرن من 
حركة التاريخ طويلة المدى » ستسقط الانيا الحبارة مرتين وتنهض مرتن 
أو أن تغادر الصين الشيوءعية واليابان الرأسمالية مواقعها في اللخطوط 
الحلفية لكي تقفا في مقدمة الدول العالمية وتلعبا دورها الحاسم على المستويين 
السياسي - العسكري والحضاري .. بِينا تظل أم أخرى من العالم الثالث 
نفسه تعانى التخلف والتبعية في عالمنا الراهن ؟ ومن كان يشك بي ان اسبانيا 
الي ورت عنفوان الحضارة الإسلامية » وأضافت اليها ‏ دفعة عسكرية 
جغرافية - أوصلتها وشقيقتها اللرتغال إلى أطراف العالم ووضعت يدم 
على مشارق الأرض ومغار ها .. ست ولان بعد عقود عديدة من الزمن 
إلى أن تكونا ني ذيل الحضارة الغربية المعاصرة وني خطوطها الحلفية محيث 
ان أحداً لا يكاد يرى لما أي دور في ميادين هذه الحضارة ؟ بل من كان 
يشاك بي ان الاميراطورية الريطانية الي لم تكن الشمس تغيب عن أراضيها 
الشاسعة أبداً : والبي بلغت قمة قونها وجيروما وامتدادها في الربع الثاني 
من هذا القرن في أعقاب جهود مستمرة دامت القرون الطوال » ستتفتت 
وتنكمش » منذ مطلع النصف الثاني » في مدى لا يزيد على العقد أو 
العقدين .. ثم ما تلبث أن تدخل في دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية 
'والقومية الي ما زالت تطحنها في عقر ديارها طحنتاً لا يرحم ؟ ! 


ثم ما كان لنا ‏ قبل أن نمضي في موضوعنا هدا إلى غايته ‏ الا أن 
نلتفغت ‏ كرة أخرى صوب ماضينا نحن » لكي نرى بوضوح »ء 
في حركة تارمحنا المدهشة نفسه » وي تفجر طاقاتنا الحضارية الفذة ». 
وفي تسلمنا مواقع القيادة الأمامية على كل المستويات » عير قرون الإسلام 
الأولى » قرون الامان والالتزام والابداع ٠»‏ والتلقي عن الله وحده والتوجه 
اليه دون أي شريك .. ثم ما حدث - في القرون التالية ‏ من تعبر كاد 
يصل إلى حد ( السكون ) في حركتنا التارمخية » ونضوب يصل حد 
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الاستسلام الكامل للقوى الغازية .. بسبب مغادرتنا ‏ بدرجة أو أخرى ‏ 
مواقع الامان والالتزام والابداع .. ما يوكد لنا ‏ على مستوى الواقع ‏ 


أطر وحات القرآن الكرمم مبذا الصدد » ومملوً نا يقيناً بالمصير الذي محدثنا. 


عنه والذي :- يثو جه الآبة السالفة ١‏ انا لننصر رسلنا والذين آمنوا ىُ الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) . 


ئمة نقطة مهمة بنجب الالتفات اليها بصدد الحديث عن ارتباط المصيرين 

في القرآن » تلك هي ان المصر هنا ني الأرض ينبثق - قبل كل شيء ‏ 
عن ارادة الأفراد واختيارهم » ولكنه سرعان ما ينساح على المماعة ليعطيها 
صفانها وملامحها ما انها البحر الذي تصب فيه كل الارادات والاختيارات 
الفردية » ومن ثم فان الحزاء سينصب على الأفراد والماعات على حد 
سواء . وهكذا فان العذاب في الأرض قد يصيب ( عصاة ) بالذات 
كأفراد » وقد يدمدم على المماعة كلها فيمزقها شر ممزق .. كما ان السعادة 
في الأرض قد تمنح لمومنين بالذات كأفراد » وقد تتنزل على اللماعة 


الم منة كلها فتوحدها ونجعلها جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى 


له سائر الحسد بالسهر والحمى . 

أما في السماء فيتقدم' الإنسان وحيداً ليحاسب أمام الله » محمل معه 
كتابه الذي خط فيه اختياره وسطر على صفحاته أعاله » فينال بيعل 
حسابه ‏ مصيراً أ مكافثاً لهذا الاختيار وذلك العمل .. في اليوم الآخر تتفكك 
الماعات وينصب الحساب على المنطلق الأول » حجر الزاوية في العمل 
البشري :رد ال امقر ل من أن جاه مصيره نك ( ققد أخصا 
وعداهم عدأ . وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً ) '" .. ( لقد جثتمونا فرادى 


,. 168 -54 مركم‎ “٠ 
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كا خلقناكم أول مرة ) '" . 

ولكن » وبين الحين والآخرء ستشهد المحاكمة الكيرى يوم القيامة » 
أمآ ثنى أسهم كل أفرادها أو جالّهم في ( العصيان ) » صدروا عن نيات 
سوداء » وقدموا أعلا" لا وزن لها عند الله . أو أن بعضهم على الأقل 
سكت » ولم نحرك يد ولا لساناً ولا قلباً » ازاء العصيان الذي ععارس 
أمام عينيه » والفجور الذي يتمخض عن سكوته » والظلم الذي يطيح 
برقاب القلّة المو منة الي تتعرض للتصفية » وهو واقف ينظر دوا 
حراك ( قال : ادخلوا في أثم قد خلت من قبلكم من الحن والإنس في 
النار »ء كلا دخلت أمة لعنت أختها » حى إذا اداركوا فيها جميعاً 
قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلّونا فائتهم عذاباً ضعفاً من النار . 
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) '" !! 





زم الأنعام 4و . 
بم الأعرات 8” . 


مام 


- 


وليس لنا ‏ في ختام هذا الفصل ‏ إلا أن نشر إلى (الاشكال) أو 
( الصيغ ) الي يعرضها القرآن عن ( العقاب ) أو ( السقوط ) » ويجب 
أن نلاحظ دائماً ان العلاقة بين التعبرين واضحة وعميقة » اذ ان سقوط 
أية تجربة لن بجيء إلا مثابة عقاب إِلمي مباشر » أو غير مباشرءعن طريق 
السنن التار محية الي تعمل من خلال الإنسان نفسه ©» بسبب نكول الجماعة 
عن أداء دورها المطلوب » وتمّصها من مسوولية الاستخلاف المعقدة 
المتشابكة . 

ولا يظن أحد ان الصيغة الوحيدة الي يطرحها القرآن عن السقوط 
هي تلك الي حدثنا فيها عن الدمار المباشر الذي حاق بعدد من - 
والمجتمعات ؛ عير عصور التاريخ المتقدمة » بسيب مواقفها الحائر 
دعوات الأنبياء و8 ) والي تسو بوآن عر ضنا لحا في الفصل ل خحيث 
أشرنا ‏ بصدد الحديث عن 7 الإلمي المباشر ‏ إلى أننا أمام قوتدن 
سخره| الله لتحقيق كلمته : قوة الطبيعة المادية اللظورة » وقوة الروح 

غير المنظورة » واننا ‏ في الأول نلتقي باذج شتى من اعهاد القوى 
الطبيعية لواجهة الصلف والكفر والغرور البشري : : السيل » الحفاف »© 
الخاصب » الصيحة » الحسف أو ( الزلزال ) أو الرجفة » الغريق » الصاعقة » 
الطوفان » الحشرات » المطر العنيف ٠»‏ الأويئة » الريح العاتية » الإماتة 


4 


الماعية » تمزيق المجتمعات . اللدوف والحوع . 5 الدمار الشامل دون 
اشارة إلى ( وسيلة ) بالذات . 


ذلك ان القرآن الكرمم ؛ كنا سبق وأن بينا هناك أيضاً »: ما يليث 
أن محدثنا بواقعيته الصادقة ان «ذا الاسلوب لم بحد مع كثشر من الأقوام 
السابقة » وانه أحرى به إلا" يجدي مع الأقوام اللاحقة » وبضمنهم العرب 
الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم»ومن ثم كانت معجزة القرآان 
وحدها شكلاا ومضموناً » كافية لحمل أجيال البشرية إلى طريق الإسلام 
على مر القرون ( وما منعنا أن نرسل بالآيات الا ان كناب لبا الآولون . 
وتنا موه 'النافةا ميس لاسرا ا وما ترد بالترانت إلا وين 16 


وتبقى بعد هذاء( الصيغ ) الأكير شمولا” ودعومة » والي نجيء 
تعبيراً غير مياشر عن الارادة الالهية من خلال الإنسان نفسه » والذي 
يقود مارساته الخاطئة » وبرفضه الالتزام بدوره كخليفة لله على الأرض » 
وبأخلاقياته السالبة : الأثم والشعوب والحضارات إلى الدمار .. ومن 
ثم فاننا كثيراً ما نلتقي » ني أمداء القرآن » بالعقاب المقدر والسقوط 
المحتوم اللدين يتأتيان عن طبيعة الفعل الإنساني .. نلتقي مراراً سبذا وذاك » 
ولكننا لا نلتقي بأسباب مدودة وصيغ صارءة كتلك الي عوملت مها قرى 
وأقوام جابت دعوات الأنبياء ( ع ) بالصلف والتمرد والغرور .. كا 
اننا نلمسن في هذه الآيات الأكبر عدداً والأطول مدى » تعابر 
وكلات كالحرم والكفر والغرور والبطش مما يشير إلى مدى تعليق القرآن 
الكرمم لمسألة السقوط على الفعل البشري نفسه ' . 


ان .هذا العقاب ء أو السقوط عفهومها الشامل ٠‏ لا مجيئان إلا بعد 
١‏ الإسراء 84 , 
؟ أنظر ما سبق من هذا الفصل”: 


خض 


أن تكون الماءة قد استنفذت كافة ميرّارات بقائها » كا سبق وأن بينا 
في الحديث عن عوامل السقوط » ومن ثم ء فان أية ضربة توجه إليها 
تكون كافية لإزاحتها من الوجود وفسح الطريق أمام المماعات الأكبر 
فاعلية » وفق م المداولة لقرآني .... وهكذا فد 7 هذه 3 
الشارصية) آذ عصيات ل ير 0 
الفاعلة م نأو توق طرفي انا بسعيه مار كسس :و أنكان (ضراع الليقاتا) :.. 
كا انه قد بجيء على شكل كارثة طيعية قامية تفوق في تا قدرة الما 
المفككة على الرد والصمود » فتتمزق وتتلاشى : 

( قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوفكم أو من نحت 
ل ل ل سس ع يس عه 
نصراف الآيات لعلهم يفقهون ؟ ) " 

( أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ؟ أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ©) * 

( أفأمن الذين مكروا السيئآت أن مخسف الله هم الأرض » أو أيهم 
العذاب من حيث لا .يشعرون ؟ أو الم ل ع لا عر عبرت 
أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرووف رحم ) * 

2 أفأمتم أن مخسف بكم جانب اليرّ » أو يرسل عليكم حاصباً 00 
لا تجدوا لكم وكيلا الي ل ل 
مسيم يا لت ا 


م الأنعام 58 . ؛ الأعراف لاو -مهة. 
ه النحل 4٠‏ - لاغ . 5 الاسراء م5 -54. 


ض 


من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ) " . 

( أفأمنو ١‏ أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ؟ ) * . 

ولا يتصورن أحد ان العقاب أو السقوط ممفهومهما القرآئي الشامل 
هذا يعقبان ابادة مبائية للجاعة أو تصفية جسدية لا تبقي لا أثراً » كما كان 
الحال مع عدد من الأقوام المتقدمة الي أشرنا اليها .. انما هو التمزيق 
والتفكيك والتشتت الذي يتسبتب في ارغام جاعة ما على التنازل عن 
مر كزها الميادي والمراجع إلى الحطوط االحلفية لكي عمارس التبعية للجاعات 
الأقوى ٠»‏ بعد أن كانت متبوعة مطاعة ٠‏ 

( وربك الغبي ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخاف من بعد كم 
ما يشاء » كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين ) * . 

( فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوماً 
غير كم » ولا تضرونه شيئاً » ان" ربي على كل شيء حفيظ ) ٠١‏ . 

( ألم تر ان الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت 
بحلق جديد . وما ذلك على الله بعزيزن ؟ ) ١‏ ., 

( يا أمها الناس أنم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد . إن يشأ 
يذهيكم وبأت مخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) ٠‏ . 

( فلا أقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على أن نبدال خيرآ 
متهم :وما عن سوقان )17 , 

( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بد لنا أمثالهم تبديلاة ) ؟١‏ . 


+ الملك ١١‏ - لا١‏ . 6 يوسف لا١٠١‏ . 

. الأنعام ##( . ٠‏ هود لاه . 

. فاطر ه6١ ع لإا!‎ ١!؟‎ .؟٠١‎ -1١9 ابراههيم‎ ١ 
. الإنسان م5‎ ١4 . 4١ - 4٠١ المعارج‎ ١ 


فض 


ولشدة وافعية القرآن وتأكيده على المسو ولية البشرية ٠‏ فإنه مخاطب 
الماعة الإسلامية نفسها » كما مخاطب أية جاعة مو منة » بأنها ستلقى نفس 
المصير بمجرد تحْليها عن أداء دورها الفعّال في العالمى » والذي قادها إلى 
مواقع القيادة المتقدمة والمسو ولية البشرية الشاملة : 

(.. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) *' 

( إن يشأ يذهبكم أمبا الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً ) ٠"‏ 

( يا أسبا الذين آمنوا من يرند” منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم 
نحبهم و محبونه » أذلة على ا مو مندن أعرّة على الكافرين 6 بجاهدون ُ 
سبيل اللّه ولا بحافون لومة لاثم ذلك فضل الله يوانبه من يشاء والله و اسع 
علم ) " 

( إلا تنفروا يعذبكم عذابآً أليماً ويستبدل قوماً غيركيم » ولا تضروه 
شيئاً والله على كل شيء قدير ) *! . ظ 

وتبقى علاقة ( الاستبدال ) الحدلية هذه ء ماضية إلى أهدافها . 
تداول الأيام بن الناس » بارادة الله » وتضع قوماً وترفع آخرين ( كم 
تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كر . ونعمة كانوا فيها فاكهين . 
كذلك وأورثناها قوم آخرين . فا بكت عليهم الما والآرضن .وما كاثوا 
منظرين ( 4 ١‏ 

وهذا الاستبدال التاريخي » أو الحضاري » الذي محدثنا عنه القرآن 

في أكثر من موضع » لن بجيء وفق أساليب معتسفة ومباشرة » و بمقتضى 
حدود زمنية صارمة كالأرقام .. اما هي سنن الله في التاريخ وإرادته النافذة 


م٠‏ لمحمد 8م" . 5 النساء ١‏ . 
١١‏ المائدة 4م . 4 التوبة و" . 
هز الدخان م - وو" ., 


رفض 


من خلال ( النواميس ) ذانها » البي تو ول » وفق مساراتما المنطقية المرسومة 
البعيدة المعقدة غير الباشرة ٠‏ إلى نمحقيق هذا الحدف الحطير : 

( فأوحى إليهم ربك لنهلكن الظالمين . ولنسكنتكم ف الأرض من 
بعدهم » ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) '' . 

( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرنها عباديالصالحون. 
ان بي هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) '' . 

( وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارسا 
الي باركنا فيها ) '" . 

( ... ان الأرض لله يورنها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقن ) " . 


( ونريد أن تمن على الذين استضعفوا ني الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين . ونمكن لهم في الأرض ... ) *' . 
كا استخلف الذين من قبلهم » وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا » يعبدوني لا يشركون بي شيئاً » ومن 
كفر ء يعد ذلك ٠‏ فأولئك هم الفاسقون ) *' . 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى » ازاء نظرية ( الاستخلاف ) الأساسية 
الي عر سنا لها بي الفصل الثالث » والي طرحها القرآن لحظة خلق آدم 5 
وازاء ( الوعد ) الدائم بعودة أبنائه الررة إلى مركز ( القيادة ) والشهادة » 


١٠١٠5١-٠6 الأنبياء‎ ١ .ا١؛‎ -1 ابراهيي‎ ٠ 
. ١١8 0؟ الأعران‎ , ١0 ؟؟ الأعراف‎ 
. +؟ القصص ٠ه- »., 6 النور هه‎ 


عي 


أولئنك الذين « جاهدون ) على كل الحبهات لتنفيذ مقتضيات خلافتهم 
في الأرض 4 والالترام بشروطها الي لق تستقم بدو مبا 4 لبي ادم 4 
حياة : 


١١ "5 


. ١47 البقرة‎ 5 
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المقدمة 0100 
الفضل: الأول العفاسير الوديىية الأماضة تعركن وتقد الا ع ا 1 1 
التفسير المثالي: هيغل 0 

النقد أي جل وان ع ال ا" ف اها الي لقي ب 3 

التفسير المادي: ماركس وانكلز 21010000 

النقد لل لفن رف للق لا ونوا اا ال م 2 

التفسير الحضاري: توينى 100 

1 نشوء الحضارات‎ - ١ 

؟- نموالحضارات ا اا 

*- سقوط الحضارات وانحلاها ١م‏ 

النقد و اق نت وبع ولو نيه و ا نوكو اسان امقر 

الفصل الثاني: الواقعة التاريخية ل له 
الفصل الثالث: المسألة الحضارية 0008 0000 
الفصل الرابع: سقوط الدول والحضارات 0 


01 


كتب للمؤلف 


أ- أبحاث تاريخية 


١‏ - ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز 
؟ - عاد الدين زنكي 
* - دراسهة في السيرة 
: - التفير الإإسلامي للتاريخ 
ه- الحصار القاسي (ملامح مأساتنا في افريقية) 
5- نور الدين حمود: الرجل والتجربة 
- الامارات الأرتقية في ديار بكر (أضواء جديدة 
على المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي والتتري) 
- في التاريخ الإسلامي: فصول في المنهج والتحليل 


ب- أبحاث إسلامية 


-١‏ لعبة اليمين واليسار 

؟- تهافت العلانية 0 
*- مقال في العدل الاجتاعي 
ه- آفاق قرانية 


يفضرا 


(الطينة الخاسة) مدمبة الزسالةك يروت 
الطبعة الثانية) مؤّسسة الرسالة 

(الظبعة لوا بعة) يونين الزسالة دار النقاكين 
(الطبعة الثانية) دار العم للملايين- بيروت 
لي رياه 


دار القم - دمشق 


ول عدة الزجالة 


الطبعة الثانية) مؤّسسة الرسالة 
الطبعة الثالثة) مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية) دار العم للملايين 
دار العم للملايين 


) 
) 
) 
) 


ج - أعمال أد بية 


١‏ - المأسورون (مسرحية) 

؟- في النقد الإسلامي المعاصر (نقد) 

*- الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي (نقد) 

؛ - فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر (نقد) 

ه - جداول الحب واليقين (شعر) 

5 - رحلة في المصير (شعر) 

ا - معجزة في الضفة الغربية (مسرحيات ذات فصل واحد) 
- الشمس والدنس (مسرحية) 


/ ْ) دل 5 
57 | 0 94 
0 ا 0 


حارة ريك -لبكثنان 


(نافد) دار الارشاد - بيروت 
(الطبعة الثانية) مؤٌّسسة الرسالة 
مؤّسسة الرسالة 

عية الدنالة 

لس الرمالة 


ضيه الزمالة 


مبلة الريالة 


